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الأثيوبيون والأحباش ‏ عناصرالسكان ‏ سيادة GLAD‏ تكوين 
SCL‏ الحيشية pote‏ حضارتها : الأثر الساى العربى ‏ الأثر eal‏ ب 
أثر الحضارة a padl‏ _ البطالمة والحضارة الأغريقية - توسم ملک 
أ كسوم ‏ دخول السيحية والنقوذ الروحى ASCH‏ المصرية ‏ وصول 
الرهبانية والديرية إلى المبشة ‏ أثر المسيحية فى تاريتها gall‏ والسيابى ‏ 
علاقات الميشة بالعرب قبل الإسلام ‏ المبشة والين - oT‏ التزاع 
الفارسى البيزنطى ف العلاقة الميشية العربية أبرهة ‏ ظبور الإسلام 
وهجرة السامين الأولين إلى iad‏ غاولات Los‏ ما ذكرته 
المراجم من إسلام النجاثى ‏ انتشار الإسلام ف الميشة ‏ ثغر عدوليس _ 
اخلال العرب elas lt‏ _ العادت والبجة pray‏ — 
بنو خزوم - الرأكز الإسلامية ‏ التوسع الإسلاى روحياً وسياسيا _ 
« الطراز الإسلاى » _ الخصائس الميزة مالك الطراز الإسلاى : الوضع 
السيانى لها نظم CH‏ فيها ومظاهره ‏ أحوالما العامة A‏ 
الساسی : آوفات _ ,الى هده دارہ _ مشيخات JAN‏ — 
cls‏ المالك الإسلامية إلى مصر ‏ سياسة ملوك الميشة : يكونو أملاك 
ويبرس — أوفات تتزعم حركة الجهاد الإسلاى ضد المبشة ‏ اضطراب 
Kle‏ الحبشة ‏ عمداصيون polly‏ جد _ سقارة المالكالإسلامية برئاسة 
الزيلعى إلى الناصر جد اشتداد التزاع بين المالك الإسلامية والحبشة — 
سيف أرعد والناصر حسن  AY:‏ سلطنة أوفات فى زيلع وظبورها باس 
« بر سعد الدين » أو Se‏ عدال — بال برقوق والتجاثى داود _ 
زرء عقوب والملف المسيحى ضد الإسلام خلال جلات مصر على قيرص — 
محاولة ربط الكنيسة المبشية بروما _ كتاب زرء يعقوب إلى الساطان. 
جقمق E‏ رجحان كفة المسامين والنجاثى ليان العذراء ‏ حاول العمانين 
حل سلاطين مصر فى ble‏ مسلمى المبشة . 


تدل العلومات التى أوردها الكتاب والمؤرخون من اليونان والرومان » على أن 
البلاد التى نعتوها يكلمة ( (Laii‏ تعنى الساحات الشاسعة المتدة جنونى مصر من 
أفريقية غرباً إلى اسيا شرقاء وهى النطقة الى (SCE‏ العناصر من ذوى البشرة الحترقة 


— ¿é — 


أو السوداء أو الزيتونية اللون » وهذا ما يعنيه اللفظ الأغريق ) (Aethiops‏ » 
ويتكون من مقطمين : ( gas (Altheim‏ ترق gat (ops) e‏ وجه . 
ومن هؤلاء الكتاب هوميروس الشاعر وهيرودوت الؤرخ اليو SE‏ 292.929 
وستراو من مؤرخى الرومان أوائل ظبور السيحية . قم هؤلاء الؤرخون سكان 
تلك المنطقة تقسها عرضيا إلى Ose sf‏ كبيرتين ها : الأثيوبيون الشرقيون ؛ وموطهم 
بلاد العرب وسوريا ومابيناذهرين ثم امتداد هذا الصقع Bt‏ حجالمند » والأثيوبيون 
الغربيون » ويقطنون البلاد الواقمة غربى البحر الجر وتضم مصر والسودان”" . 
على أن oll‏ تولوا ترجة LAM‏ إلى اللغة اليو نانية » استعماوا كلة ( كوش ) 
وأرادوا مها أثيوبيا » أى أنهم حددوا أثيوبيا أو شطرها الغربى بالنطقة المعروفة بام 
كوش والمتدة جنوب مسر » وهى التى اشتهرت بصلها بمصر منذ أقدم المصور » 
وجاء فى سفر التتكوين أن كوش هو ابن حام بن Pes‏ ويقال إن لكوش هذا fds‏ 


إيسهى إيتيوبس ( Aethiopis‏ ) وهو Gill‏ میت البلاد Oe‏ 


.8١صناشييلاىلع الجواهر المسان فى تارج الميشان؟ الجاحظ : فخر السودان‎ : Shall )١( 
Coulbeau ( J. B. ( : Histoire Politique et Religieuese d’ Abyssinie, 
T.1, p.79 
. bey (؟) لهذا التحديد الجغراق صلة بأسطورة القديس‎ 

( افظر : عبد الجيد عابدين : بين iah‏ والعرب ص ١55 VW‏ ؛ 
Budge (sir E. A. W.): A History of Ethiopia, Nubia & Abyssinia,‏ 
Vol. |, pp. 120. Jone (A. H. M. ) & Monroe (Eliz): A History of‏ 
Abyssinia, pp. 59-63,1 78,180) .‏ 
(Y)‏ جاء فى سفر التكوين : « وینو cb‏ كوش ومصرايم وفوط وکنعان E‏ وبنو كوش 
Le‏ وحويلة وسبتة ورعمة وسبعكا E‏ وبنو رعمة بشا ودوان E‏ وكوش ولد عرود الذى اشا 

. ) 86 VE 5 يكون جباراً فى الأرض » ( الإصحاح العاشر : كيات‎ 
SVAN ص‎ ١ + السعودى : روج الذهب‎ é ٠١١ ص‎ Ve iga (t) 
Alype ( pierre ) : L’Empire des Negus, p. 19; Budge, op . cit. 
pp. 142,190. 
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وهناك حديث ينسب إلى النى” صل ail‏ عليه وسل مؤداه أن سام أو العرب 
cabs‏ أو الروم وحام أو ا 
وحين أعيدت ترجة LEY‏ من الأغريقية إلى اللنة الأثيوبية العروفة اسع الجعز» 
أطلقالترجمون كلة أثيو بيا وعنوا ما المبشة » وكان هذا الاسم الأخير By aa‏ وقتكذ» 
أى فى القرن الرابع اليلادى بوم دخلت السيحية دولة أ كسوم المبشية . 
والعروف أن الأحباش I‏ كسوميين يفضلون أن تدع بلادم أثيوبيا بدلا من 
المحبشة » وأن يدعوا ثم eral‏ بالأثيوبيين لا المبشيين » بل eel‏ ليشعرون بالإهانة 
إذا ما نمتوا بالأحباش» ولعل ذلك برجم إلى أن أثيوبيا تعنىالكوش» والكوشيون 
قد أنعوا سادة علىأغلى بلاد ثعال شرق أفريقية » باستثناء مصرء وذلك بعد إخضاعمم 
للقبائل از eLA‏ وهذا ue‏ قد . كا أن أثيوبيا وردت ف التوراة » فالحرص على هذه 
النسمية فيه معنى التيمن « أما الأحباش فتعنى الأخلاط e‏ فضلا عن أن الأحباش 
O gel pate‏ . 
أما كلة المبشة » ومنها الأحباش » وها اللفظان اللذان صارا فى اللغة الأجنبية 
(Abyssinia — Abyssinians)‏ فيرجم أصلها إلى قبيلة عربية هى «حبشت» السامية 
التى عبرت البحر eM‏ » مهاجرة من جنوب بلاد المرب واستقرت فى أفريقية9؟ » 
)0( السيوطى: أزهار العروش ف أخبار الميوش (مصور عن نسخة بالاسكوريال — میکروفلم 
رقم ۲۷ 2 بدار الكتب ) . 
ابن الجوزى : تنوبر tall‏ في فضل السودان وال مبش ( مصور عن نسخة بالاسكوريال ‏ 
ميكروفل رقم ۲۹ تاريخ بدار الكتب ) . 
)3( الجواهر المسان ص f VY _ T‏ عابدين : ص ¥ £ Budge, op. cit. pp.‏ 
Coulbeaux, op. cit. pp. 81.‏ ;120,130 
Jones and Monroe, op. cit. pp. 10-14.‏ 
الشاطر deg‏ : معا تار سودان وادى الیل ص 5 
(Y)‏ ورد فى بض المراجم العربية أن اليش من نسل حيش بن كوش بن کنعان بن حام 
ابن توح ( ابن عبد الباق : الطراز النقوش بمحاسن الحبوش ( مخطوط ) ورقة 5 ؟ الحلى : 
أعلام الطراز المنقوش ( مخطوط ) ورقة 4 . 
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ورجح أن ذلك تم فى الفترة بين القرنين العاشر والسابع قبل اليلاد » والغالب أن 
الوطن id LSI‏ القبيلة هو بلاد الين . ولا كانت الين خلال تلك الفترة على درجة 
كبيرة من التقدم والعمران فى ظل ملوك سب » فإن هذه القبيلة لا شك كانت أرفم 
حضارة ومدنية من الوطنيين cual‏ فى أفريقية JUL‏ » وم الذبن استقر الأحباش 
ينهم . ول تلبث قبيلة حبشت حتى سادت فى موطها الحديد ؛ وصبغت البلاد بالصبغة 
الحضارية التى تميزت مها » غير أن الوطنيين ل ينظروا بمين الارتياح أو الرضا لسيادة 
هؤلاء الأجان . ومع ذلك لم يكد القرن الرابع اليلادى يطلع حتى غلب اسم هذه 
القبيلة السامية على النطقة التى استوطتتها » يل وعلى الوطنيين أنفسهم » فندا اليح 
IE caly a Lobel‏ الليفة رانف OU stl‏ 

وهنا تحسن الإشارة إلى وجوب التفرقة بين ما pg Hd‏ عدلول هذا agh‏ 
(الأحباش) » وبين ما عرف قبيل الإسلام من « أحايش قريش » فبؤلاء الأخيرون 
لبسوا أحباشا أو زنوجا » وإنما ثم حلف Ge‏ قوامه أحياء من عرب كنانة وخزعة 
اللتين كانتا تنزلان آغوار OAL.‏ 

ومن OT‏ فصاعداء سنستعمل كلة حبشة كرادف لأثيوبيا » وحدود هذه النطقة 
قدعاء بين النيل غربا والبحر الجر شرقاء ومن النوبة ثمالا إلى ماوراء خط الاستواء 
osc bye‏ آخر أن المبشة أو أثيوبيا فى 2 الفترة التى يعنينا الحديث عنهاء تشمل 
ما هو معروف حاليا ech‏ السودان والمبشة وأرتريا والصومال» وكانت حدودها داعة 


Kammerer (A. ( : Essai sur l'Histoire Antique d’Abyssinie, (A) 
pp. 25-82; Coulb. op. cit. pp. 77-78; Budge, op. cit. p, 122; 
Trimingham (J.S.) : Islam in Ethiopia, pp. 5,7,32; Pankhurst (S.): 
Ethiopia, ACultural History, p. 28; Encyc. of Islam ,Art.<Abyssinia»; 
١١ عابدين ص‎ 

(5) انظر العبادى : صور من GLY EAN‏ — العصر العربى » وهو يحث متعم عن 
أحاييش قريش gied‏ الثيت الرحوم الأستاذ عبد اليد البادی ص ۲١-۱۳‏ . 
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التغير مرن احية الثمال ely Sing 6 wytls‏ حول هذه الحدود ف العصور 
ا 
أما العناصر المكونة للحيشة » قا مروف أن القيائل الكوشية الرعوية المامية 
تكون العنصر الغالب ف ثعالها » وتنقسم هذه القبائل إلى ء-دة فروع منها : الأجاو 
وائبجه والساهو والسيداما وال مالاءوأرز هذه المناصر عنصر OY, Galla ( WLI‏ 
تعرض الكوشيون إلى تغير lat‏ ميق مبعثه رة القبائل السامية منذ القرن الماشر 
قبل اليلاد تقريبا » Aly‏ قبيلة سامية ذات الأثر البارز فى ارخ المبشة » هى قبيلة 
حبشت التى سميت البلاد York‏ » م قبيلة الجمز أو الأجامز » وهى الت سادت ya‏ 
وغدت اللغة الأدبية للسيحية فيا بعد » وتعرف اللغة الأثيوبية باسم D‏ لسان الجمز » 
وأقدم نص كتب بهذه اللفة فى المبشة » وجد على مسلة ترجع إلى القرن الثالث 
OP orth‏ استقرالجمزيون فى مناطق : ثعيزانا وأجاما وأ OO sj AS‏ 
لذلك لم تكن هجرة الساميين لقبائل بدوية» وإنما لجاءات من الزراع المتحضرين 
الذين ألفو | الاستقرار» ولم نظمهم الاجماعية وعناص حضارتهم العريقة . أدخل 
هؤلاء الحضارة السبئية العتمدة على الوسائل الصتاعية كوسائل الرى ااتقدمة فى عمل 
الخزانات والسدود وشق القنوات » وزراعة سفوح e JUH‏ وأدخلوا كذلك استعال 
)+1( رسعت حدود الحيشة المالية عقتضى معاهدة أديس UT‏ عام ؟ e ١5٠‏ بينها وين 
السودان » وذلك من ناحية الشمال والشمال الغربى »> وحدودها الثمالية الشرقية أرتريا والصومال 
بأقسامه » ويحدها من dilly M43 pall da abot‏ ؛ 122 .م Budge, op. cit.‏ 
Trimingham, op. cit. p. 1).‏ 
ابن حوقل : كتاب صورة الأرض ( القسم الأول ) ص 1 
Budge, op. cit. pp. 129-31 (11)‏ 
(؟١)‏ عايدين ص SW‏ 6-732 .مم Trimingham, op. cit. pp. cit.‏ 
Coulbeaux, )١(‏ ;32 .م Jones & Monroe, p. 34; Trimingham,‏ 
p. 91; Encycl. of Religion & Ethics, Art. Hamitss & East Africa;‏ 


Pankhurst, pp. 28,111; Beckingham (C. F.) & Huntingford 
(C.W.B,), Trans. & Edit, : some records of Ethiopia, p. LXVIII. 
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المادن » وبعض النباتات الجديدة » واستخدموا الأحجار فى البناء » وهذا يجانبه 
نوع من التنظم الإدارى والإقليمى وفن الكتابة » ومن ثم أنضحت الناطق الى 
استقروا فها مسا كز انعر المحضارة . وقد عثر على أثر قد لهذا المنصر الساى فى 
مدينة قدعة تسمت (Ava) BT‏ وتعرف الآن باس « يحا » E‏ عثر فى هه الدينة 
السامية على بعض أحجار عبد إله الشمس Ulery‏ كتابات يرية ترجع إلى القرنينه 
السابع والخامس قبل OOS‏ 
وجد هؤلاء الستعمرون الحدد فى مهحرثم مناخا يشبه ذلك التاخ الذى فارقوه > 
ما ساعدم على مواصلة نشاطهم » ورغ أن الكثير منهم جاء ومعه نساؤه ؛ إلا مهم 
لم يلبئوا أن اختلطوا بالقبائل الحامية وصاهروها » وكان من نتيج هذا الامتزاج 
مواطنو مملكة أ كسوم » حيث برز بيت من البيوت الإقطاعية الوثنية » تولى الزعامة 
وأسس هذه الملكة التى يرجح أنها قامت فى القرن السابع قبل اليلاد ؛ ونت نواة 
هذه الملكة فى الجبال ثم امتد سلطانها إلى الوديان والمناطق الساحلية حتى عت 
أرتريا» وعاصعتها COP aga In‏ ولم تزل أ كسوم حتى الوقت الماضر الماصعة 
الدينية للوك الحبشة ؛ يتوجون فا . 
نشطت مملكة | كسوم » وهى الملكة المبشية الأولى » واستطاعت أن تكون 
حضارة وطنية متائرة بالحضارة السامية » وكذلك بالحضارات GAM‏ فى dle‏ 
شرق إفريقية وهذه المضارات مشتقة بدورها من الحضارة pall‏ القدعة © ومن 
أمثال هذه الحضارات المشتقة من الحضارة الصرية ملک مروى ) Mero’‏ ) فى 
وادى OY Jal‏ » وكذلك حضارة البجة والشعؤب النيلية مثل Wh‏ غير أن أبرز 
Alype, op. cit.pp. 23-24; Pankhurst, p. 48; Trimingham, (4 £)‏ 
pp. 33-43.‏ 
)10( تذكر بعض الروايات أن هذه doll‏ أخذت اسم مؤسسيا : أ كسوماى E‏ 


Bupge, pp. 140,190-1- Coulb. p. 84.‏ 
)15( قامت هذه الملكة ف حمنوى قرب ULE‏ عند الشلال QUEL‏ ء وامتد ساطائها من = 


عند - يننا 


عنصي فى حضارة أ كسوم هو المنصر السبئى الذى اشتقت منه OMT‏ 

ومن الحضارات التى أثرت فى حضارة أ كسوم c‏ هناك الحضارة الهودية » التى 
تسر بت إلى اليلاد عن طريق اعتناق قبائل الأحاو ( 8920 ) oid‏ العقيدة . ورجح ` 
أن الهود وصلوا إلى الحبشة على sl‏ تفرقهم أواخر القرن السادس قبل SM‏ حين 
ضرب Nebuchadrezzar) pti pant‏ ) يبت القدس وشتت بنى إسرائيل . 
ويعرف الهود ف الحبشة باس OLA‏ وقد كون هؤلاء مستعمراتنجاريةق 
الحبشة وغيرها » وصارت هذه الستعمرات خلايا تإرعاية الهودية فضلا عن النشاط 
التجارى الذى el‏ فى تقدم اکسوم » ورم أن قبائل الأحاو قد اعتنقت المهودية. 
إلا أنها لم تثبت علها » فقد حولت فا بعد إلى المسيحية الينوفزيتية » A GAY‏ 
المهودية فى الأفكار السياسية والدينية لمملكة المبشة » مها أسطورة تسلسل ملوك 
الأحباش من سلالة سلبان pas‏ وزوجته ملكة سباً الى يسما الأحباش ماقده 
(لMake)'‏ » أما أثر الإغريق والحضارة المللينية » فقد وصل عنطريق اليطالمة. 
فى مصر » ولعبت الثغور التجارية التى أنشأوها على ساحل البحر الأجر الثربى دورا 
هاما فى Js‏ الحضارة المللينية إلى دولة أ كسوم الناشئة » ومن هذه SM‏ البطلمية. 
الإغريقية : لي وكوس لمون وميوس هرموس » ويدا مظهر الحضارة المللينية ف. 
التنظيم التحاری وإصلاح الواتى وصیاتہا وتنظيم الميوش › ونظم التعليم والإدارة » 


dial =‏ الأول إلى حدود المحبعة ¢ وتأثرت بالمضارة المصرية القدعة» ومن مظاهر هذا SU‏ 
أن ملوك oy‏ كانوا ogia‏ موتام فى مقار على شكل أهرامات » وتکتب PBT‏ فى. 
خراطيش ء وذلك علىالتحو المعروف عند الفراعنة ) öle £ Budge, pp.56-62‏ حسين: 
تاريخ ااسودان ص °1 —6(. 
Trim., pp. 33,35 (\¥)‏ 
(1A)‏ الجواهر اسان ص وء ‘Hall (H.R.): The Ancient Hist. of the € A‏ 
Near East, p. 246.‏ 
Gale (14)‏ ص Coulb.; 1١19-15‏ ;194 .م Trim., pp. 345; Budge,‏ 
pp. 95,99.‏ 


يقصدها التجار من ختلف الجنسيات » حتى أشهت على عد عزانة » الإسكندرية على 
عبد البطالة . بل إن أى أي أو نج نقش ذى أهمية فى ”ارخ المبشة » lel‏ رد إلى عبد 
هذا cell‏ كتبت حوليانه بالإغريقية وبالحبشية أو الجيرية» ورعا قورن بدارا الا كبر 
الفارسى من حيث إن كلا الرجلين رغي فى أن يقرأ رجاله أعماله ويشهدوا ما ره » 
كل بلنته الخاصة حين بزور العاصمة » وقد طال عده وازدعس . ويجانب كونه bole‏ 
من الدرجة الأولى كان سياسيًا من الطراز الأول » وحسبنا دليلا على سعة تفوذه أن 
السجلات التى دوّنت فى عبده كانت تستهل بعبارة « حر عزانة ملك أ كسو 
وير وريدان ( صفر بالین ) Fo eee me me‏ 
السا كنة جنوب شرق أ كسوم  )‏ ويجة وكاسو ( الكوش ) ... » . 
*%*%* 

وعن اعتناق أ كسوم للمسيحية » يلاحظ أن هذه الدولة كانت تدين بالوثنية » 
وعلى دين الصابئة all‏ أناها من الين . وأعظم المتها « عثتر » آلمة السماء » ومدر 
Meder )‏ اة الأرض وعرم ( (Mahram‏ إله الحرب » ويقابله الإله مارس 
(Mars (‏ إله المرب عند الرومان ( ومارس هو (EMSS‏ ویستبر حرم إله 
الأسرة ATW‏ التى تدعى UT‏ منحدرة عنه؛ قى سجلات الملك عزانة أن أباه الإلمى 
هو حرم . وأغلب رعايا الدولة ال كسومية على الوثنية» UBT‏ عدد كبير من الما 
يتبعبا طوائف من الكبان SD‏ 

وخلال القرون الأولى للمسيحية؛ مضت طوائ ف البشرين بعملها فى مصر وثعال 
شرق إفريقية » وازداد عدد الداخلين فها c‏ ولا سما بعد مرسوم ميلانو عام ۴٣۳م‏ »> 


Coulb., pp. 138-9; Pankhurst, p. 51; Budge, pp.242-3 (vv) 
Bury U.B.): Hist. of the Later Roman Empire, Vol. Il, p. 323; 
Kammerer, op. cit, pp. 58,87-88 

Trim., p. 37; Kammerer, pp. 121-3, Budge. pp. 142, (¥4) 
243. 


وهو الرسوم Gill‏ أصدره الامبراطور قنسطتطين الأ كبر معترفا بالسيحية ضمن 
الديانات القائمة فى امبراطوريته(*. وتسربت السيحية إلى الحبشة فى وقت مبكر عن 
طريق العلاقات التجارية مع بزنطة وولاياتها ؛ على أن تأسيس الكنيسة الحبشية 
الأ كسومية يرجع إلى أخوين صوريين مأ:فرومنتيوس ( Frumentius‏ )وأيدسيوس. 
Aedesius (‏ ) . 

يذ كر الؤرخ رفينوس Soll‏ عام 4٠١‏ م أت الفيلسوف أو التاجر الصورى. 
(Meropius )‏ » أرسل Lele‏ لتبشير بالسيحية بين NE WOKS ole YI‏ 
فرومتتيوس وأيدسيوس ضمن هذه البمثة » فلما وصلت السفينة بهم إلى إحدى مواق 
البحر YI‏ الطلة على الميشة » خرج علهم الواطنون وقتاوم ول ينج سوى هذين. 
الأخوين Gal‏ أخذا كرقيق وبيما إلى الك فى أ كسوم » وف WL‏ كسوى 
عمل الأول رادا للأمير الطفل ولى العهدء واشتغل الثانى ساقيا للملك» وعند ماتولى 
dy‏ العبد العرش » وهو عزانة » يق الأخوان فى خدمته » وبرز اسم فرومنتيوس. 
بسبب نشاطه الديتى فى نصح السيحيين من تجار الإغريق القيمين فى أ كسوم وأخذ 
يحنهم على بناء الكنائس » وجح ى ذلك LE‏ كيرا . وبعد فترة ادر الأخوان 
Í‏ كسوم ؛ وصار أيدسيوس أستفا Ayal‏ صوز حيث التق بالمؤرخ رفينوس وقص عليه. 
قصته » وتوجه فرومنتيوس إلى اللإسكندرية حيث تقابل مع البطريق أثناسيوس » 
il‏ كان قد تولى البطريكية منذ عام ۳۲۸ م » وتتاقش معه فى وجوب إرسال أسقف. 
ليشرف على السيحيين الذين كثر Poss‏ فأ كسوم ولیس لمم راع أو رئيس رشدثم . 
أحاب أثناسيوس بعقد le‏ من الأساقفة بالإسكندرية واستقر الرأى على إرسال 
فرومنتيوس نفسه » إذ بدأ فى نظر الجلس أنسب رجل لهذه اليمة التى خبرها من CSS‏ 
وصدر قرار تعبينه أسقفا للحبشة عام ۳٤١‏ م أو ١٤۳م‏ . سافر الأسقف إلى أ كسوم 


‘Barker, (E.) from Alexander to Constantine. : انظر الرسوم فى‎ (vo) 
"Passages & Documents Illustrating the Hist. of social & Political 
Ideas». pp. 468-471. 
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وقام بمبمته خير قيام » ويعتبر مؤسس الكنيسة الحبشية وأول أسقف لما 
وخلال إقامته اعتنقاللك عزانة السيجية بعد أ نكان وثنيا وجعلها الدين الرسمى للدولة 
حوالى عامأ ٠6م‏ » ورعا أشبه عزانة الإمبراطور قنسطنطين الأول فى اعترافه 
بالمسيحية واعتناقه لما » حتى ليعد فى نظر بعض الؤرخين أنه قنسطنطين Minhi‏ 
كا أنه يشبه من ST Gk‏ الامبراطور تيود سيوس الأول الذى جعل السيحية CM‏ 
الرسمى للامبراطورية البيزنطية . 

ومنذ ذلك الوقت cel‏ الشارة التى OF‏ عل عزانة مى شارة الصليب الإغريق 
وحلت هذه الشارة محل رمز الشمس والقمر الذى كان يطبع على ale‏ 
جين كان على الوثنية . احتق عزانة ومن تبعه من السيحبين » بالقديس 
خرومتتيوس ولقبوه الأب سلامة ( (Abba Salama‏ ويقال إن الأب سلامة هو 
الذى ترج الإجيل إلى لنة الجمز أو على الأقل بدأ هن الترجة » وخلفه فى متصب 
الأسقفية بالحبشة القديس مينا أوالأب ميناس ( sill ) Abba Minas‏ عين بقرارمن 
البطريق ائناسيوس عام ۲٠۴م‏ . وحدث خلال تلك الفترة أن أرسل الامبراطور 
الببيز نطى قنسطتطيوس (Nee) JO‏ أسقفا معينا من قبله وهو الأسقف 
ثيوفلس الأريوسى» عينه الامبراطور على كنائس المبشة Pla‏ وجزيرة CDE ei gs‏ 
toy‏ إل عزانة وأخيه شيزانا ( (Shaiazana‏ خطا! عام 53 ؛ يطاب إلهما فيه 


Pankhurst, pp. 120-5; adda p. 85 Jones & Monroe,(¥1) 

pp. 26-27. 

Bury, Il’ p. 322, Trim. ,pp. 38-40. Budge £ الجواهرالحسان ص1‎ (vv) 

pp. 147-8, Coulb., pp. 159-161. 

(vA)‏ اختلفت الآراء فى مبمة الأسقف الأردوسى ثيوفلس » فنسي إلى هذا الأسقف 

نشمر المسيحية فى جنوب بلاد المرب وإنشاء ثلاث كنائس ف ظفار وعدن وهرمز c‏ وهذه 

الأخيرة مع الخليج العربى E‏ ونسب إليه كذلك عقد معاهدات تجارية لصا الامبراطوريةالبيزنطية E‏ 

وهناك من يقول أن مته ق اقنصرت على ويل المسيحيين الموجودين ف تلك البقاع > إلى 
امهب الأرونى . (322 (Trim, p. 40, Bury, Il p.‏ 


طرد القديس فرومنتيوس لأنه OP Gb ys‏ » غير أن Jill‏ يستمع إلى هذا الطلب » 
وظلت الكنيسة البشية منذ ذلك العهد مرتبطة بكنيسة مصر حيث يقوم البطريق 
القبطى بتعيين أسقف ( مطران ) للحبشة” © » ويقال إن أحد الجامع الدينية الى 
عقدت فى نيقيا خلال القرن الرابم اليلادى » قد أقر خضوع كنيسة الميشة لمصر 
ومضمون القرار ‏ : « أن مسيحى المبشة لا يجوز لم الاستقلال بأمورم الدينية » 
وإغا ثم gah‏ للكرسى OM 6 SOM‏ وف هذا العنى يقول القريزى : » ولابد 
للحبشة من مطران يوليه بطريق النصارى اليعاقية عصر » بعد سؤال BL‏ 
ملك Hade ( iah‏ ( ~ لسلطان مصر فى ذلك ASG‏ .يبعثه مم حرسله صحبة هدية» 
فيتقدم اليطريق Ques‏ مطران». وى ET‏ القوانين : « والمبش فلا Jha‏ 
علهم بطرك من ofr‏ ولا باختيار منهم فى أنفسهم OY‏ بطركهم EL‏ يكون من 
ce‏ يد صاحب الإسكندرية وهو الذى ينبثى أن يصلح علهم قاتوليقا الذى هو دون 
البطريرك ومن قبله > فإذا بطرك علبهم هذا الذ كور ياسم القتلقة فليس له مطلقا أن 
يعطرن مطارنة كا يمطرنهم البطاركة » لا نه EL‏ يكرم ياسم البطريركية من غير أن 
.يكون له سلطان MHS‏ .... » 

Lis‏ الطران الصرى مكانة محترمة فى نظر الحيشه »كا أن لأوامس البطريق 
الصرى من الاعتبار بقدر ما لشريعته مر المرمة ف ge‏ الأحباش». 

يقول العمرى « وإذا كتب إليه ‏ أى إلى ملك المبشة كتابا Jb‏ ذلك . 


Pankhurst, pp. 58-59 : انظر نص الطاب ني‎ (Ya) 
Bury, ll, p. 322, Trim, p, 39, Budge, pp. 150,243 (°) 
q المسان ص‎ al H (Py) 
eb gale » خلال الاحتلال الإيطالى‎ cakil يلاحظ أن صلة المبشة الدينية ,عصر قد‎ (Yy) 
Trim., p. 25 - عقب عودة هيلاسلاسى إلى المج‎ 
+ المفريزى : الإلام بأخبار من بأرض المبشة من ملوك الإسلام ص‎ 
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ve من القواين النيقية ) س‎ ٤١ ابن السال : كتاب القواتين ( قالون رقم‎ (re) 
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الكتاب إلى أول ملكة » خرج عميد تلك الأرض غمل الكتاب على رأس عل Vo‏ 
بزال يحمله بيده حتى يخرجه من أرضه وأرباب الدولة فى تلك الأرض كالقسوس. 
والشمامسة حوله مشاة بالأدخنة » فإذا خرجوا من أرضهم تلقام من يلهم أيدا » 
كذلك ىكل أرض بعد أرض حتى يصلوا إلى أحره » gid‏ صاحها بنفسه ‏ أى. 
Joe fairy — ell‏ ذلك الفمل الأول » إلا أن الطران هوالذى حمل الكتاب لعظمته. 
لا لتأنى اللك » ثم لايتصرف اللك فى أمر ولا تھی ولا قليل ولا كثير go‏ ينادى. 
للكتاب ويجمع له يوم الأحد فى الكنيسة Lay‏ واللك واقف ثم لايجلس ule‏ 
حق ينفذ ما Oey al‏ 

وخلال حم اللك الأ كسوس ال عامدا (Al Amida)‏ دخات الرهبانية “ig yall‏ 
حوالى عام 48٠‏ م » وذلك حين وفد على المبشة عدد كير من الرهبان وأسسوا 
عدة أديرة فى مناطق مختلفة » منها منطقة تيجرى » ويقال إن بعثة مكونة من تسعة. 
رهبان قديسين من أصل سورى جاءت منمصر وروما ودخلت أثيوبيا بقصد إصلاح- 
العقيدة وتأسيس الأديرة » وينسب إلى أعضائها ترجة LA‏ من الإغريقية إلى لنة. 
الجمز الوطنية » بدليل وجود بعض BUY‏ السورانية فى pA‏ » أدخل هؤلاء. 
الطقوس المتبعة فى الإسكندرية » ومن أولثئك النسمة الأب آلف (Alef)‏ مؤسس. 
دير يحزا والأب ميخائيل ( Za-Michael‏ (© مؤسس در رادامو فى تيجرى 
وهكذا . . » ويبدو أن كلا من أولئك الرهبان التسعة قد أسس دراً aall ME‏ 
وجمع حوله dls‏ من الرهيان . 

واللاحظ أن الرهبانية التى انتشرت فى المبشةكانت على النظام الباخوى Gall‏ 
نسبة إلى الراهب باخوم (EVA)‏ وهي الرهبانية الاجماعية أوالديرية9©. وى 

PORN صبحالأعقى جه ص8‎ E 7١ + العمرى: التعريف بالمصطلحالشريف ص‎ (PE) 

VE ص‎ cule Lil (Yo) 

Munier (H.): L'Egypte Byzantine (Précis de l'Hist. (+1) 

-d'Egypte) T. ll, pp. 14-18 


et بجد‎ 


النصف الثانى من القرن الثالك عشر الميلادى » وفد كثير من الرهبان الأقباط من 
مصر وأدخلوا فى المبشة عدة كتب دينية مثل كتاب الصلوات وأناجيل المواريين 
:وهذه كلبا رجت إل OLAS‏ . 
هكذا كان دخول السيحية وما تفرع عنها من نظ إلى a PERT‏ 
الكبير فى تارعخ المبشة الدينى والسياسى » إذغدت الكنيسة المبشية Abs‏ 
بكنيسة مصر منذ البداية » ويكنيسة بيتزنطة إلى حدماء نظرا OV‏ الامبراطورية 
البيزنطية تعد نفسها حامية للمسيحية » وممتى هذا ارتباط المبشة السيحية بالحضارة 
الإغريقية التتشرة فى حوض البحر الأبيض على تطاق أوسم مما كان عليه OM AM‏ 
وثنينها . ومن BT oe‏ ارتبطت الميشة بالمسيحية فى جنوب بلاد العرب بل عت 
ii‏ عن بيزئطة فى رعاية السيحيين باليمن ونصرتهم عند الحاجة. غير أن ارتياطها 
بالإسكندرية كان بطبيعة المال أقوى من صلها بغيرها » ولا سما بعد اعتناق العمرب 
في الجزيرة العربية للإسلام . وهناك الأثر الثقاق والاغوى ويتمثل الأخير فى دخول 
بعض نحسينات عل اللغة المبشية القدعة » وتسرب بعض الألفاظ السوريانية 
اليلد 1 
على أن البارز فى آثر السيحية فى الحبشة » هو تمصا الشديد لمسيحيتها يقول 
القريزى : « والحبشة يتشددون فى دياناتهم تشددا زائدا ويءادون من خالفهم من 
سائر اللل أشد عداوة ويعادون الطائفة الملكية ( اللكانية ) من النصارى9؟ . 
-ولعل مبعث هذا التعصب ضد الإسلام خاصة هو إحاطة الإسلام للحيشة من جيم 
الها تتقريبا ونشاط الدعاية الإسلامية وازدياد الرقبة الإسلامية فى البلاد البشية » 
كا أن اختلاط الأهداف السياسية بالجاس الدينى قد أدى إلى حدة هذا التعصب» 
Coulb. , pp. 168-170; Trim., pp. 22-23, 40; Budge, (rv)‏ 
pp, 152-3‏ 


۲۱-۲۰ انظر عايدين ص‎ (VA) 
الإلام ص م‎ a) 


ورعا كانت الأهداف السياسية هى الباعث الا كبر على المروب التى نشبت بين 
المبشة والمالك الإسلامية التى جاورا“ . 
تا ين 

ومن حيث علاقة الحيشة ببلاد العرب قبل الإسلام » EWE‏ أن هذه العلاقة 
قد يدأت نجارية » فيد كر عن دولة أ كسوم فى أولبروزها أنها أخذت ترسل البثات 
إلى OLLI‏ الختلفة ومن يها الين » وحين بدأت توسميا الإقليمى » عبرت البحر 
الأعر» وأول غزوها فى الين كان ف الفترة الواقعة بين cVV se‏ ةلم واستطاعت 
«الفعل أن تستولى على الين ف الفترة ما بين ٠‏ .”م » ۳۷۸م واستولى املك عيزانا على 
الین حوالى عام ۳۲۰م أو ۲٤۳م‏ بدليل النقش SF Gall‏ مسجلا OP so g‏ غيرأن 
٠٠١( ow att‏ قم (pove‏ تمكنوا من طرد الحيشة التى ظلت ندع سيادتها على 
الين . ولا كانت السيحية قد انتشرت فى جنوب بلاد العرب » وكانت الامبراطورية 
الببزنطية تعتبر نفسها حامية للمسيحية » وهناك ارتباط بين كنيسة المبشة وبين 
ببزنطة » فقد بدأ عامل جديد هو العامل الدينى » ch‏ دولة أ كسوم على التدخل فى 
الين لجاية السيحية » ويحتمل أن النزو المبشى تكرر على عهد الامبراطور البيزنمطى 
زینو ) EvE‏ — 1ؤكم ) أو أنسطاسى (POLAR EAN)‏ » وخلال تلك الفترة أخنت 
المهودية تزحف إلى الين من مستعمراتها بالمجاز فى يثرب وخيبرءعلى عهد الأمبراطور 
البزنطى جستين الأول ( 518 ٥۲۷‏ ) م » وحينئذ ظبر أمير فى الين هو ذونواس 
الجيرى » اعتنق المهودية وحاول ob‏ الأحباش » وعذب النصارى » ويقال إن I‏ 
الاضطهاد العنيفة التى شنها ضد النصارى فى بلاده » كانت ردا على GEL‏ الهود من 
اضطهاد فى الاميراطورية البيزنطية OP‏ فضلا عن العامل الوطنى» تدخل ملك المبشة 
0 (40) انظر عابدين ص ١33‏ وما lata‏ . 
)£4( انظر ما سبق - 


Bury; p- 323 (£4) 
) الجلة التارينية‎ y) 


a AA 


إلى أصبحه Ella Asbeha‏ ( 514 ۲٤٥م‏ ) واستماد سلطانه عام 18ه/+7هم . 
غير أن ذا نواس استطاع التغلل على الحبشة واسترد سلطته وأمعن فىاضطهادالنصارى 
وتوجه إلى نجران عام ٠۲۲‏ م وطلب إلى أهلها اعتناق الهودية فأبوا » فق وعذمهم 
وحفر لهم أخدوداً » وهؤلاء م age VW bel‏ ورد ذكرثم فى القرآن الكريم 
« كتل HEI GEL‏ » الثار دات الوفود . . . 496 ثم أرسل ذو واس إلى . 
النذر ملك الحيرة وحثه على أن يقضى على السيحيين فى بلاده » وحين وصلت سفارته 
إلى rill‏ وهو فى معسكره بالرملة فى shy‏ سنة ٥۲٤‏ م كان بحضرته Obst‏ رئيس 
الينوفيزيتيين فى الامبراطورية الفارسية » مسلا من قبل الامبراطور جستين الأول 
ليفاوض النذر فى الصلح » فليا مع ما فعله ذو نواس بنصارى A‏ تملك القزع 
والرغبة فى الانتقام » وأسرع لإشاعة هذا امبر بين السيحيين الينوفزيتيين فى المدن 
الكيرى أمثال أنطا كية وطرسوص POW ey‏ 

fel‏ بطريق الإسكندرية العاصر «ومئذ وهو تيموش ( (Timothy‏ رسالة إلى 
ملك الحبشة ليئهض للانتقام لضحايا SL‏ » ويحتمل أن الامبراطور جستين الأول 
كان قد Gal‏ مع بطريق الإسكندرية على مخاطبة ملكالحيشة وهذا فضلا عن استنجاد 
نصارى OLE‏ علك أ كسوم وكان رسولم هو ذو e CP fed OLS‏ ولالم يكن 
لدى إل أصيحه سفن كافية الذزو طلب مدداً من الامبراطور جستين » وهو يعم حق العم . 
العداء للزمن بين بيزنطة وفارس » وأن الجيريين قد حالفوا الفرس وأن ذا نواس 
لا يمدو أن يكون صنيعة الفرس . يممنى AT‏ إن نزاع الحبشة والين كان صدى للتزاع 
بين فارس والروم » وسرعان ما استتجاب أمبراطور بيزنطة » فقام ملك المبشة على 
رأس جيشه وقضی على ذى uly‏ 4م | core‏ الذى آثر أن يقتح البحر دفر سه 
على ألا يقع أسيراً فى يد الأحباش OY‏ 
(Et) 0‏ سورة البروج آية ٤‏ وما -b‏ 
(54) اين الأثير : الكامل ف Boll‏ > ۱ ص ۱۸۸ — ١85‏ £ 234 .م Bury,‏ 


)£0( ابن سعد GAP‏ : منتخبات فى تارع المن ص ١١‏ 
Melly Ha: SGN (EY)‏ د باس باحو دالا 


د د 


م عين على الین Came‏ من حير هو pat‏ أشوع ( (Esimiphaios‏ كلك 
تابع 4“ . 

کان هذا هو الوضعالسياسى لليمن وأ كسوم عند ما أرسل الامبراطور جستينيان 
ovy)‏ مكهم) رسوله جوليان عام ord‏ م إلى بلاط ملك المبشة وبلاط ملك 
ير السيحى ليفاوض الدولنين فى الاحاد والتحالف ضد فارس » وافق ملك Std‏ 
ووعد بحرب اقتصادية ضد فارس مؤداها قيام المبشة بالقضاء على احتكار القرس. 
لتجارة الحرير » وذلك بالعمل على نقل هذه السلعة على سفن حبشية رأساً من سيلان. 
إلى مواتى البحر الأحر » وقد بجحت هذه الببياسة وأفادت المبشة Cale‏ . كذلك 
وافق ملك مير باعتباره DU‏ للك الحبشة . ولا كانت Gad‏ ذلك الوقت خاضعة مير 
وأميرها قيس كان قد فر هارباً لقتله أحد أقرباء ملك حير » فقد فكر جستينيان نى 
إستنلال هذه AL‏ بأن يستصدر عفواً عن قيس » على أن يقوم عماونة جير É po‏ 
ضد فارس » غير أن مير لم تستطم القيام بأى عمل حربى ضد فارس لبمد لبد TT‏ 

قامت بعد ذلك فتنة فى الين نهت بتدخل ملك المبشة وهرب السميفع وتولية 
(Ella Abreha ( iai‏ حا کا على الین وأرياط حاكا على جير » ولكن الأمور 
d‏ تلبث أن تعقدت بسبب تنافس أرهة مع أرياط . بمكن أبرهة من قتل أرياط 
والاستقلال بك Gel‏ حوالى عام ٠۴١‏ م ؛ وقد جرح أبرهة خلال حربه ضد أرياط 
ومن أجل ذلك مى الأشرم فقد شرم حاجباء وأنقه وشفته » ورفض أبرهه دفع الجزية 
إلى النتحاثى إل أيه »> ولا فشل النحاثى فى إقناعه » وافق على جعله ملكا على 
الين » وعندئذ Jal‏ أبرهة لنفسه لقب « ملك المبشة ». أما النجائى في كر عنه 
أنه بعد عودته من الين CAF‏ وأرسل تاجه إلى بيت القدس ليعلق وار 5 قير السيح » 
Leys‏ كان التحاثى امروف بام « يبت إسرائيل » وهو ان إل اا هو الذى 


Budge, عابدين ص لاه £ 261-263 .مم‎ (£Y) 
Coulb., p. 183; Bury, pp. 325-7 (£A) 
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اعترف بسلطة أبرهة باعتباره ملكا على اليِن » ثم حك فى الحبشة بمد بيت إسرائيل 
أخوه « جبره مسقل € ) Gabra Maskal‏ ( أى عبد الصليب عام +55 م وامتد 
حکه حتی ove‏ أو 7.6۸۰“ ۔ 

وخلال تلك الفترة كان أبرهة ف الين يعمل على التوسع ALL‏ دون نظر إلى 
النجاثى وبنى كتيسة فصنعاء العروفة بامم القليس (Kalis)‏ ( أى كنيسة) Yrs‏ 
أروع Jet‏ » وأرسل إلى ملك المبشة ينبئه بأنه بنى له كنيسة رائعة » وأنه يعزم 
على حويل الحجاج من مَك إلى صنعاء » كا أرسل إلى إمبراطور بيرنطة ‏ جستنيان _ 
e acta‏ ارس له بعض قطع A MI‏ لزخرفة السكنيسة . ولا “معت العرب بذلك » 
قام رجل من كنانة واستطاع أن يدخل الكنيسة حيث عبث عقدساتها » فاستشاط 
أبرهة غضباً وسم على هدم الكمية » وحشد جيشاً استخدم فيه الفيلة » وهذه هی 
الجلة التى أرخ لها Jacl ly‏ حتى عام ١لاه‏ م وأشير إلها ف القرآن الكريم 
« ألم SF‏ مجك ET‏ الفيل ... » وقد فشلت . وف ذلك العام 
ولد “gill‏ صلى ail‏ عليه وسل . 

Gy‏ أبرهة بعد ذلك وخلفه ولداه يكسوم ومسروق » وخلال حكم مسروق 
قامت 'ورة وطنية بالين ex‏ ذو يزن » ثم aal‏ من بعده وهو سيف بن ذى OF‏ 
وابنه الآخر معديكرب » انلهت هذه الثورة بطرد الأحباش من‌الين عساعدة الفرس» 
وأضضت الین تابعة للفرس منذ عام ٥۹۰‏ م خلال SS‏ الاك الفارسى خسرو SUL‏ 
( ۲۸-۹۰ م ) » وظلت كذلك حتى فتحها السامون عام 1ه( CA nee‏ 
ومنذ تلك الفترة بدأت دولة أ كسوم الحبشية فى التدهور OVS,‏ 


Budge, pp - 263-265 (£4)‏ 
(o+)‏ البداة والہابة ج Y‏ س E ۱۷۹-۱۷۸ 6 ۱۷۹ VTA‏ منتخبات ف تاريخ الين 
ص وه ؟ الجواهر المسان ص i ١١‏ 1 
Trim., p. 42; Budge, pp- 262-9 (01)‏ 
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تلك صفحة من ارخ الميشة وعلاقها ببلاد العرب حتى قبيل ظبور الإسلام 
ای حتى مطلع القرن السابع اليلادى » وهو القرن الذى شبد انتشار الإسلام 
والفتوحات الإسلامية . 

فما ظهر الإسلام واشتد إيذاء قرش للنى وأصابه » ورأى الرسول 
مليصيب أتحابه من البلاء وأن مه أب طالب لايستطیع أن ينهم مام فيه من بلاه» 
قال هم : 2 لو خرجم إل أرقن الحبشة » فإن مها ملكا fay‏ عنده أحد » وهی 
أرضصدق حت Jt‏ اللہ لک فرحا مما أنتم فيه 9©. ونذ كر الراج العربية أن هذا 
الك الحبشى هو eel‏ ابن المر أو ان أيحر وتسر كلة أصحمة بكلمة OP (abe)‏ 
وتكاد Ge‏ تتفق coli‏ الأجنبية على ھا الاسم Ella Saham‏ أو Ella Asham‏ 
وهو gh‏ أرماح ) Gl ©? ) Armach‏ يخيره Coulbeaux‏ أنه الك الحبشى 
الماصر لاني C?‏ وقد أورد السيوطى عدة أسماء له كلها متشابه مها doe? art‏ 
Ea‏ ومصييحة وأسكية Yel,‏ 

ويرجح أن الرسول قد نصح أحابه sdb‏ إلى الحبشة نظرا لمعرفة العرب 
بأرض dad!‏ خلال الاتصالات التجارية القدعة » يقول الديار بكرى : « وكانت 
أرض البشة متتجرا لقريش 29*06 كذلككان هوض اللبشة للا خذ بيد السيحيين 
الضطمدين بالمن أثر فى هذا AZM‏ الإفريق » وإلى هذا وذاك يضم تأر ملك المبشة 
She‏ السيحية والرهبنة اللتين وفدنا إليه من مصر . 

YW ؟ السهيلى : الروض‎ ۲٤٠۲ص‎ ١ + ابن هشام : سيرة النى صلى الله عليه وسلم‎ (eY) 
ee < 

o + ؟ صبح الأعشى‎ 7١١ ص‎ ١ + تاريخ اليعقونى + ۲ ص ۲۲ ؟ الروض الف‎ (oF) 
YYY ص‎ 

Budge, pp. 271-3; Trim., .م‎ 46 (+t) 

Coulb., pp- 205-7 (6°) 

)04( السيوطى : رفم شأن المبشان ( مخطوط رقم ۷۲١‏ تاريخ تيمور بدار الكتب ) 
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خرج Orel‏ الأولون قاصدين المبشة » فى رجب من السنة الخامسة من البعنة 
والثانية من إظار الدعوة وذلك عام ١1م‏ وعيروا pall‏ فى Ol ot‏ قليلة » ويقال 
إنهم استأجروا سفينة بنصف CP slao‏ ومن أوائل هذا النفر Olle‏ بن عفان وزوجته 
رقية بنت الرسو LoS‏ اشعليهوسل وهو من بنىأمية» ومن بنى عبدثعس : أ وحذيفةن 
عتبة وامرأته سهلة الى Cla‏ له بأرض المبشة ابن تمد » ومن ب ىأسد الربيرينالعوام؛ 
ومن بی زهرة عبد ار حن بن عوف E‏ ومن بی عبد الدار مصعب بن عمر وغیر م ؟ ثم 
خرج جعقر بن ألى طالب وزوجته أسماء c‏ وهذه ولدت له بالحبشة اينه عبد اله وتتابع 
السلمون t‏ حتى بلغ عدد المهاجرين نحو ۸۳ رجلا باستثناء أبنائهم الذين خرجوا ممم 
صغارا أو ولدوا Cred‏ . 
أمن السلهون بأرض الحبشةوجدوا جوار النجائى وعبدالله » وأحسن النجاثى 
جوارثم . تقول أمسلمة WU:‏ بأرض المبشة حاورنا مها خير حار النجائى : أمننا 
على دينتا وعبدنا الله dbs‏ لانؤذى ولا نسمع شیا Oa G‏ 
وقد ذكر بصدد هذه الحجرة كثير من الشعر يصف ما كان يقاسيه الهاجرون 
من اضطهاد وما آل أمر م إليه من إعزاز وتكريم ويتناول بعضه عتاب قريش 
وتقريعها على كغرها وموقفها . من ذلك قول أحد الهاجرين وهو عبد الله بن الحارث 
ان قيس بن عدى : 
کل Gl‏ من all abe‏ مشطهد بطر مک متهور ومنتون 
إا وجدنا بلاد الله واسعة تنجى من الذل والخزاة والحون 


. الصدر السابق‎ (0 A) 
؛ اليس‎ ٠۰۸ ص‎ ١ + BM الروض‎ E ه”‎ PEE ص‎ ١ + سية أبن ہشام‎ (0%) 
VV ص ۲۷۹ ؟ رقم شان المبشان ورقة‎ ١ + 


: تور اليش‎ 4 5١١ ص‎ ١ + a الروض‎ Ce) 


وقوله : 
تلك قريش بجحد الله حقه كاجحدتطادومدن والح LOY‏ 
ولا رید أن نستطرد فى ذ كر أمثال مجرات الضطهدين مر lel‏ العقائد 
والذاهب فهذا pl‏ معروف ف التارخ » فاضطهاد السيحيين واضح على يد الأباطرة 
الوثنيين مما كان من بين أسباب نشوء الرهينة والديرية » واتطهاد عاب الذاهب 
الختلفة » ثم ماعرف فى 2 العصور Bahl‏ من اضطهاد lel‏ الاد الخالفة Le‏ 
كان من بين نتايجه نشوء بعض الستعمرات الإمجايزية على الساحل الشرق لأمريكا .. 

وهكذا . 


أما قريش » فقد آلها أن ترى أسحاب الرسول صل الله عليه وسل ged‏ بأرض 
المبشة » حيث أصابوا الدار والقرار » فأتمرت ينها وقر رأمها على إيفاد سفارة إلى 
النجاثى .. تطلب عودة الهاجرين » وعضوا هذه السفارة رجلان جليدان ها : مرو 
ابن الماص وعبد الله بن أبى ربيعة ؟ جعت لما قريش Mall‏ لانجائى ورجال حاشيته ‏ 
ولا عل أبو طالب با استقر عليه عزم قريش e‏ بعث برسالة إلى النجائى يوصيه بابنه 
aes‏ ومما جاء فى هذه الرسالة : i‏ 

تل » أييت الان » أنك ماجد 2 كريم فلا يشت لديك لجاب , 

تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب 

وأنك فيض ذو سجال غزرة ينال الأعادى COLD, Yat‏ 

اقتضت خطة قروش أن تبدأ السفارة بتقدي المدايا أولا إلى بطارقة النجاثى 
قبل الاتصال به go‏ تضمن معاونة هؤلاء البطارقة » تقدم القاصدان إلى اليطارقة 
يقولم) : 

)15( سيرة اين هشام Ve‏ ص 507 ؟ الصادر السايقة . 


)17( تاريخ الیعقوبی + ۲ ص E ۲۲ 7١‏ الروض a‏ +۱ ص ۲۱۱ CVV‏ 
اس < ۱ ص ۲۸۹ ؟ الطراز النقوش ورقة EVV‏ سيرة ابن هشام Vm‏ ص POV PON‏ 


« إنه قد ضوى إلى بلد اللك متا DUE‏ سفهاء » فارقوا دين قومهم ولم يدخاوا 
Sed‏ ع وحاءوا بدين مبتدع لا نمرفه تحن ولا أثم » وقد بعثنا إلى اللك فهم 
أشراف قومهم ليردوثم إلمهم » فإذا كلنا اللك etd‏ » فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا 
ولا يكلمهم › OB‏ قومهم أعلى بهم عينا عل عا عانوا علہم OPa‏ . 

وعد البطارقة بالإيحاب ؛ وق حضرة الملك أعاد السفيران مقالتهما السابقة 
وأمّن‌البطارقة على ماقالوا » غير أن النجاثى غضبء قائلا : « لا ها الله إذ لاأسلمهم 
الما ولا يكاد قوم Garde‏ وتزلوا بلادى واختاروتى على من سواى » Fol go‏ 
ALE‏ عا يقول هذان فى Ob > fl‏ كانوا كا يقولون » أسلمتهم إلهما ورددتهم 
إلى قومهم » وإن كانوا غير ذلك منعتهم منهع وأحسنت جوارثم ما جاورولی » . 

استدعى النجائى الهاجرين وسألحم : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قوم ول 
تدخلوا فى دينى ولا دبن أحد من هذه JU‏ ؟ وهنا انبرى جعفر بن aN‏ طالب وتحدثه 
عن الباجرين يبا النجاثى : 

« أها اللك! كنا قوما أهل جاهلية تعبد الأصنام ونأ كل اليتة Sy‏ الفواحش» 
وتقطع الأرحام ونسىء الجوار » ويا كل القوى منا الضعيف » فسكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولا Gi clia‏ نسبه وصدقه وأمانته وعقافه » Vleud‏ إلى الله لتوحده 
ونعبده ومخلع ما كنا تعبد وآباونا من دونه من الحجارة والأونان c‏ وأعسنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن الحارم والدماء » ونهانا 
عن الفواحش وقول الزور وأ كل مال اليتيم وقذف الحصنة»وأعنا أن تعبد الله وحده 
لا نشرك به شيثا » وحرمنا ما حرم علينا > وأحللنا ما أحل لنا > فدا علينا قومنا 
V gid‏ وفتنونا عن bine‏ ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى » وأن نسحل 
ما كنا نستحل من الخبائك » Ub‏ قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا bip‏ وين 


VAY ص‎ ١+ ca الروض‎ (At) 
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bio‏ خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك ورغيتا فى جوارك ورجونا أله 
نظ عندك أا للك 2 . 


ولا dle‏ النجاشی عا جاء به ارسول صلى الله مايه وسل عن الله » قرأ عليه 
صدرامن سورة رم EE‏ 3 ذكر dey‏ ربك عبده زكريا . . فك النحاشی 
کا بک من حوله من أساقفة ثم عقب بقوله : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة والتفت لسفيرى قريش رافضا ما Wh‏ بقوله .. أدفع TA‏ قوما فى 
جوارى على دين المق وأتم على دين الباطل ؟ انطلقا » فلا والله لا أسامهم إليكا ولا 
يکادو ر OO)‏ 


las asd والله‎ D : أيقن السفيران بفشل ما سفرا فيه » فقال عرو لزميله‎ athe 
أن لمم أرحاما‎ iet وحاول زميله صرفه عا اعتزم القيامبه‎ » Pol pada, عا أستأصل‎ 
وغدا على النجاثى‎ c وإنكانوا قد خالفوا قومهم » ولكن مرو لم يعدل عن تصميمه‎ 
إمهم يقولون فى عيسى نحم قولا عظباء إمهم بزتمون‎ Did صبيحة اليوم التالى وقال‎ 
أنيتخة بشأنهمقرارا‎ Ley أن السيح عبد ماوك» حقيقة تنير قلب النجائى» لكنه لم‎ 
حتی يناقشهم » فاستقدمهم وسألهم عا يقولونه فى عيسى » فأجاب جعفر : تقول فيه‎ 
صلى الله عليه وسل : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى‎ bas الذى جاء به‎ 
ماعدا‎ ably D2 JB النجاثى الأرض بيده وأخذ منها عودا‎ pad) gz المذراء‎ 
» ) عيسى بن ريم ما قلت هذا المود ! اذهبوا فانم شيوم بأرضى ( أى آمنون‎ 
بشأن الهاجرين » فرد علىقريش هداياها وقال:‎ Jales وكأنهأراد أن يقطم كل حديث‎ 


)18( اليعقوبى < ۲ ص ۲٢‏ ؟ امیس + ١‏ ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ ؟ الطرازالتقوش ورقة م4١4‏ 
رفم شأن المبشان ورقة Ye ye‏ 

)10( اليعقوبى > ۲ ص۲۱ E‏ ابنالأثير + ۲ ص ۳۲ e‏ ۳۳ ؟ الروض الاق + ١‏ ص١‏ » 

ctl )15(‏ > ۱ ص ۲۹۱ › ۲۹۲ ؟ اليقولى < ۲ ص١٠‏ ؟ 


« لا حاجة لى مباء alg‏ ماأخذ الله منى الرشوة حين رد على مل فآخذ الرشوة فيه 
وما أطاع الناس فى abl‏ فيه »" . 

عل هذا النحو كانت dle‏ النجاشى للماجرين الأولين من السامين أوائل القرن 
السايم اليلادى ول يتأن هؤلاء السامون عن رد صنيعه حتى لاحت الفرصة وكان ذلك 
عندمانشب ely‏ بينه وبين منافسله على العرش  dal‏ من أبناء عمه  tE‏ السلبون 
أن ينتصر التافس وهو لايعرف من حق الباجرين ما يعرفه النجائى ومن ثم انضموا 
all‏ فى القتال حيث رز الزيير بن العوام 429 go‏ انتصر WY ok‏ 

ظل المهاجرون فى أرض المبشة » وولد لم الأولاد بل أن أولاد ly jie‏ 
طالب قد ولدوا يأرض المبشة وقد عاد بمضهم على Fh‏ ظهور أعس النى صلى الله عليه 
"وس بعد a pew‏ إلى OPS ll‏ وف عام PUY‏ »> وهى السنة الجامسة للهحرة e‏ 
أرسل النى صلى الله عليه وسل للتجاثى رسولا من قبل هو مرو بن 
Lal‏ الضمرى لإعادة VP alll‏ ويقال إن عبيد الله بن جحش وهو من الهاجرين 
ظل بالميشة وارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية » وأخذ يغرى السامين على الارتداد 
وتعتير رده هذه أول ردة فى SY eM‏ 

عد عند عد 

(rv)‏ يشير النجاشى فإجابته هذه إلى قصة زوال اللك عنه ورجوعه All‏ » وتلخص فىثورة 
قامت بالحبشة ‏ انتهت بقتل أبيه وتولية تمه » فعاش أبن القتيل فى رعاءة عمه go‏ غلب عليه oyi‏ 
BiA‏ ونبوغه » وحينئذ خفى أنصار عمه من أن ينتهى الأعس بنقل اللك إلبه e‏ فينتقم مهم لقتل 
أبيه » ولنلك سعوا فيه عند عمه ge‏ أذن لحم بييعه » فباعوه » وف ذلك الوقت JS‏ همه بصاعقة » 
وم يكن هناك من أبناء ذلك العم من يصلح للملك ؟ ولذا أسرع الأحباش واسترجعوا من باعوه 
وولوه ملكا pple‏ ( الروض الأتف + ١‏ ص ۲۱۴۳ ؛ سيرة ابن هشام ص ۳٦۲‏ دم E‏ 
امیس + ۲ ص VAN‏ ۲۹۲ ؟ رفع شان المبشان ورقة 45 ٠١‏ ) . 

(1۸) الراجع السابقة . 

)14( امیس < ۱ ص ۲۹۱ 

(۰ ۷)-الروض الاش + ١‏ ص ۲۱٤‏ ؟ اليمقوبى < ۲ ص WX‏ 

0 الطراز النقوش ورقة YEY‏ 


Ll‏ عن إسلام التجاشى فقد جاء بصدده أن النى صلى الله عليه وسل أرسل فى 
عام 5 ه كتايا إليه يدعوه فيه إلى الإس لام » ورسوله هو عرو بن أمية 
ونصالكتاب : « بم الله رجن الرحم » من مد رسول الله إلى النجائى الأصحم 
ملك الميشة _ سل أنت » فإنى أحد إليك الله الك القدوس السلام الؤمن الهيمن 2 
وأشهد أن عيسى أن مريم روح الله وكلته » ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصيتة » 
حملت بعيسى من روحه ونفخه » كا خلق ادم بيده ونفخه » وإنى أدعوك إلى ail‏ 
وحده لا شريك له » والوالاة على طاعته » وأن تتبعنى وتؤمن بالذى جاءنى » JB‏ 
رسول الله » وقد بشت إليك ابن عى جمفراً وتقراً معه من السلمين » فإذا جاءك 
خأقرم ودع التجبر » فإنى أدعوك وجنودك إلى الله » فقد Cth‏ وتصحت » ISB‏ 
نصحى » والسلام على من اتبع الحدى »° . 

أحاب النجائى هذه الرسالة التى أظمر فما قبوله للاسلام » ونصها : D‏ يسم الله 
ga Jl‏ الرحم : إلى تمد رسول الله من النجائى anced‏ سلام عليك yesh‏ الله 
ور wilde‏ وركاته» لا إله إلا الله الى هدانى للاسلام . أما بعد » فقد وصلنى كتايك 
یارسول الله » قاذ كرت فيه من أمر عيسى بن مريم » فورب السماء والأرض أن عيسى 
أبن مریم لابزيد على SL‏ كرت ثثفروقا واحداء إنه ک) قلت » وقد عرفنا isl‏ به 
إلينا » وشهدنا بأنك رسول الله » صادقا مصدقا » وقديايمتك Maly‏ ابن gine CLE‏ 
وأسللت على يديه لله رب المالين » وقد بمثت إليك بابى أرها ن الأصحم PIR‏ 
Ub‏ لا أملك إلا نفسى وإن شئت أن أ تيك فعلت يارسول الله فإنى أشهد أن ما تقوله 
حق » والسلام عليك ورجة الله وبركاته ... » 

وعند ما تسل الرسول صلى الله عليه Jorg‏ هذه الرسالة » علق بقوله  :‏ ا ركوا 
المبشة مارك وك » . ولا ak‏ نبأ aby‏ النجائى عام ۸۹ ( ١۳٠م‏ ) قال: « تون اليوم 


(Ve)‏ ابن جرير الطبرى : تاريخ الأمم واللوك + ۲ س ٠١١‏ ؟ ابن خلدون : .تاره 
< ۲ ص 5" ۴۷ ؟ الطراز النقوش ورقة ٠١۹‏ 


جحش فأجاب النجاشى ودفم لما الصداق وأرسلها COW aA‏ , 

أما أن النجائى أعلن قبوله للاسلام فهذا أمر يكاد يكون عققا إذ أجممت عليه 
الراجم العربية تقريبا » أما أنه اعتنق الإسلام فعلا وآمن وترك النصرانية » فهذا ما 
لا عکن التحقق منه CL‏ أو نفيا » ورى بعض الحدثين أن النجاثى أظهر الإسلام 
هو وأساقنته Gab‏ سیاسی حت لابدافم العقيدة الديثية » فقد وآ Alas!‏ 
ey‏ السا ais‏ داخل الجزرة العربية 3 es‏ من امتداد الفتوح الإسلامية إلى 
بلاده » وهو فى وضع لا مكنه من الدفاع أو القاومة كا أنه AY‏ أن يدخل قحرب 
تنج عن قتل كثير من رعاياه ومن ثم كانت ديلوماسية فى إظهاره للاإسلام وإرسال 
ghla dl‏ نقاذبلاده وجمايتهامن التعرض للغزو والفتح. ويدعم صاحيهذا be nui sl fl‏ 
الحبشة>مى بين سائ يلادا لشر ق الأوسط» اسةطاء ت أن محتفظ بنصرا انها بمد کک أرما ٩‏ 

وعلى ذلك يمكن أ Gop‏ لدخول OLY‏ فى الحبشة بالمجرة الأولى وإظهاد 
النجائى أرماح (أحمة) للاسلام وكثر توافد السلدين بعد ذلك للا هداف التجارية » 
بعد أن دانت لهم بلاد العرب » oa Lely‏ فى طرق القوافل داخل المجزيرة 
العربية ولاس) بين عدن وصنعاء > ا أسهموا بنشاط GAT‏ التجارة الشرقية ين 
مص والحند عن طريق البحر ye‏ . وعبرت تجموعات قليلة من تجار العرب إل 
الساحل Bll‏ للبحر الأحر » كا اخترق عدد من هؤلاء » الحدود المبشية وأسسوا 

؟١‎ 4-١ ٣ص الجواهر الحسان‎ ٤ ۳۷ ان خلدون < ۲ ص‎ ٤ 554 الطيرى > ۲ ص‎ (VY) 
؟ رفم‎ ٠۲۲ ص‎ Om ؟ صبح الأعقى‎ ۱٤۲ أو الفداء : الخعصر فى آخیار البشر + ۱ ص‎ 
شان المبشان ورقة ١ه 4ه‎ 

(VE)‏ اليس + ١‏ ص cre ENEY‏ الععی > ه ص ۲۲۲ E‏ السيوطى : أزهار العروش 
فى أخبار الحيوش ( مصور عن نسخة بالأسكوريال dia Ker‏ رقم ۲۷ تارج بدار الكتب  )‏ 
غير ev‏ الصفحات . 

Budge, p- 273 (ve) 


— A — 


لحم مرا كز استقرار Eh‏ € بل إن العرب السلمين استطاعوا بنشاطهم أن يتحكوا 
فى ميناء عدوليس ) (Adulis‏ وهو ثثر المحبشة » قأدى ذلك إلى حرمان المبشة منه » 
وإلى قطع صلامها بالعالم الخارجى إلا عن طريقهم » فل يعد هناك رج للمتتجات 
الحيشية » ما أدى فى نهاية الأمر إلى القضاء على جارة الحبشة الخارجية ¢ lly‏ عدد 
التجار الأجانب من غير المرب يدولة أ كسوم قضعف العنصر الإغريق وزالت 
اللغة الإغريقية التىكانت لغة الثقافة بالعاصعة وذبلت Ulay‏ الحضارة المللينية ويقال 
slot‏ كتاب رج عن اللغة الإغريقية إلى لنة المجعز هو كتاب السائل الدينية وذلك 
عام AVA‏ ترركت دراسة الآداب القدعة » وقل بناء الكنائس ولم تعد تضرب 
علة جديدة. وآآخر عملة ضربت فى أ كسوم تحمل اسم جرسم ) Shey (Gersem‏ 
الثاتى ( Hataz‏ ) ويرجع EN‏ هذه العملة إلى الفترة بين بداية القرن الثامن والقرن 
الماشر الميلادى . اقترن هذا التدهور العام بضعف السلطة الركزية وقيام BL‏ 
الحليين عنافسة بمضهم البعض والتوسع على حساب جيرامهم؟ ويمتبر أولئك الحكام 
أتباعا أو أفصالا »> ( Vassals‏ ) للملك لا ah pace‏ إلاإذا كان قويا قادرا على Jang‏ 
وده pele‏ . هذا وقد ضعف أمر العقيدة السيحية نفسها برجوع كثير من سكان 
الناطق الجنوبية والحنوبية الشرقية عن السيحية والعودة إلى اعتناق الوثنية 
Micah‏ . 

ون وسط هذه الغمرة التى احطت فا ملك أ كسوم كان الإسلام يسير خطى 
واسعة من الساحل إلى الداخل وتكونت للمسامين مرا كز استقرار على طولالساحل 
الشرق لإفريقية امتدت من سوا كن على ساحل البحر الأمر إلى مقدشو ومركا lys‏ 
وممبسا وزتزيار وكلوه على الحيط المندى . 

امتزج السلمون بالوطنيين وصاعروثم » فأخذ الإسلام ينتشر تدريجيا » واعتنقته 
Ibid, p. 2740)‏ 
Budge, p. 274; Trim., pp- 47-8 (vv)‏ 


— We — 


عناصر الساهو والعفر شرق المبشة » كا أنه امتد إلى مناطق السيدامو وشوا الشرقية 
جنوب a‏ وسرعان ما تاوت به القبائل الصومالية OM ass‏ , 

ورعا كان أول احتلال رمي Gand‏ الناطق الاستراتيجية فى البحر الأجر AE‏ 
الساحل الإفريق ماحدث عام *8ه ( ۷۰۲م ) على عبد المليفة سلمان بن عبد CMW‏ 
الأموى ( 50 حدمدههه ‏ ١٠۷م‏ ) كان ذلك حين تعرضت سواحل جزرة 
العرب Bs‏ المرب لهب القراصنة الأحباش » فقد سطا هؤلاء على ميتاء جدة 
واستباحوها فى ذلك العام » ما fool‏ الرعب والفزع فى قلوب سكان مک » وحينئذ 
اضطر الخليفة إلى العمل على الضرب على أيديهم بوسائل ALS‏ واستقر الرأى على 
احتلال de F‏ جزائر دهلك olf‏ ميناء مصو ع » وتتكون‌هذه الجموعة من عدةجزائر 
al‏ دهل وحرات وكيارى ود رکه ونوره ونقره وكران » والأخيرة أ كبر هذه 
Mie AI‏ ورغم أن الاحتلال العربى الإسلاى قد ثم قان هذا ل يحل دون تكرر 
جات القراصنة من ذلك هجوممم على ثفر جدة عام abort‏ ) ١۷۷م‏ ( فاضطر الخليفة 
أبو جعفر التصور إلى إرسال جيش لتفريق ثعلب OP‏ 

L‏ منطقة البجة » فالعروف أن أول اتصال بها كان يوم yale‏ عبيد اله بن 
الحبحاب الساولى؛ وكتب لمم كتايا فرض علهم يه جملا إذا نزلوا ريف مصر LE‏ 
غير مقيمين كا اشترط علبهم ألا يقتاوا مساما أو ذميا E‏ فكثر EA Bt gall‏ 
وشجعمم على ذلك غنى منطقة البجة ععادن الذهب oy fly‏ والفضة والنحاس 
cle Sly‏ والمحديد»امتزج السلمون بالبجاويين وصاهروم وكان من نتيجة هذادخول 
كثير من Jal‏ البجة فى الإسلام ولو أن إسلامهم كان ضميفا كا أمهع لم يكفوا أذاهم 
عن السلمين وهذا ما حمل ARLE‏ عبد الله الأمون على إرسال جيش لتأدييهم ؛ قام هذا 


Trim., pp- 51,60 £ ه١ ص‎ ١ + المسعودى : روج الذهب‎ (YA) 
Trim. 46-7 £ م‎ Y س‎ deo É YY الإلام ص‎ (va) 
٠١ الجواهر الحسان س‎ (A+) 


الحيش بفيادة عبد الله cables‏ وقعهم م وادعہم AS‏ کتبه للكهم ec os,‏ 
العزيز call‏ فى هجر وذلك عام VAN‏ ه (۸۳۱)م ومما جاء فى هذا الكتاب ...«هذا 
كتاب كتبه عبد اله بن الهم مولى أمير الؤمنين .. لكنون بن عبد العزيز عظيم 
البجة بأسوان ... أن يكون سهل بادك وجبلها من منتهى حد أسوان من أرض. 
مصر إلى حد مابين دهلك pbs‏ ملكا للمأمون..وأنت وجيع Shih Sal‏ عبيد لأمير 
الؤمنين...وعلى أن تؤدى al‏ امراج فى كل عام؛ على ماكان عايه سلف البجة وذلك 
مائة من الإبل أو "٠٠‏ دينار ..» ثم حذرم من الاعتداء علىالسللين » وإن دخل sol‏ 
من السامين Lol‏ أو مقما أو تازا أو حاجا فهو آمن فیک LOK‏ حتى يخرج من. 
بلادك .. ولا تمنعوا أحدا من السامين الدخول فى بلادك للتجارة فما براويحرا ... 
لا هدموا شيثا من الاجد التى ابتناها السلمون بصيحة وهجر وسائر بلادكم طولا” 
وعرضا . 

غير أن غاراتهم ل تنقطع فتجددت على KGA see‏ الذى أسرع بإرسال جيش. 
بقيادة مد بن الله pill‏ عام YEN‏ ه ( ١٥۸م‏ ) قمهم به وص pell‏ وتضمن AS‏ 
الصلح عدم التعرض لأحد من السامين بريد العمل فى استغلال العادرك . 

تزايد عدد اللسامين الهاجرين والقيمين فى منطقة العادن بالبحة وأشبر القبائل 
العربية التى استقرت مهأ قوم من ربيعة وقحطان إلا أن قبائل ربيعة كانت أقوى 
العناصر حتى Cole‏ وغلبت على من جاورها من العرب القحطانيين بحيث لم A‏ 
القرن الرابع المجرى إلا وكان Cole‏ مناجم الذهب وغيره من العادن هوبشر بن 
مروان بن إسحاق Ù‏ ربيعة وازدادت قوته حتى كان at 3 Ss‏ آلان من ربيعة: | 
وأحلافها من مشر والين 9 


۱۹۰-۱۹٤ الخطط > ۱ ص‎ : oy all (AN) 
YY صبح الأعشى > © ص‎ § ۱۸٩ حرو ج الذهب > اص‎ (AY) 


ومن حيث العناصر البجاوية ومدى انتشار الإسلام ينها فالواضم أن العنصر 
'السائد فى منطقة هجر هو عنصر نقيس البجاوى ومن فرو ع نقيس الحدارب وهؤلاء 
الأخيرون ثم الذين أسدوا وعاونوا العرب ااشتغلين coll‏ وهناك من يقول إن 
الحدارب من العرب » وم يحون فى سوا كن وم اتصال يسلاطين مصر من 
المماليك » ويعرف زعم الحدارب لدى أو لك السلاطين باسم الحدربى9* أما الفروع 
الأخرى لنقيس أمثال cle‏ ومناسة » gil jy‏ » فقد بقيت على الوثنية مع مسالنها 
OO,‏ : 
ومن الرا كز الإسلامية التى تأسست فى منطقة شوا الشرقية مملكة يحتمل yi‏ 
امت حوالى aly‏ القرن الثالك المجرى ومباية القرن التاسع الميلادى )۸۹٦-۲۸۳(‏ 
بزعامة أسرة عربية تنسب إلى قبيلة مخزوم القرشية » وهى التى ينسب إليها خالد بن 
الوليد » يقال إنأسلاف هذه الأسرة هاجروا عبر البحر الأخر على age‏ خلافة مر بن . 
امطاب O‏ كذلك قامت مشيخات إسلامية أخرى فى تلك النطقة وما يلها شرقا 
Adal ) Macc s.‏ ( ومورا ) Mora‏ ( وهوبات ) Hobat‏ ( وجيدايا ) Jidaya‏ ( غير 
أن هذه جيما لم تعمر طويلا نظر للخلافات والتنافس قبا ينهما فضلا عن أن عنايتها 
كانت متصبة على شئون التجارة ولاسيا E‏ الرق»فسرعان ماطوتها أقوى الإمارات 
الإسلامية فى الوطن المبثى وه أمارة أوفات BY‏ 
ولعل الفترة البارزة فى التوسع الإسلاى فى إفريقية الشرقية » تقع بين القرنين 
العاشر والثانى te‏ الميلاديين » فهذه فترة التوسم cal‏ للاسلام دينا ودولة من Aol‏ 
نشر المقيدة الإسلامية وتدعيم سلطان امالك الإسلامية ولوعلى حساب بعشها البعض» 


۳۷٤ ه ص‎ > ote صبح‎ (AY) 

1955 ص‎ ١ < خطط‎ £ yoo ص‎ ١ < gill ؟‎ VAY ج الذهب > ۱ ص‎ s (AE) 
Trim., pp- 50-51 £\4¥ 

Trim., p-58 (A0) 

: ما بى‎ l (aa) 


= ypy 


داخل الوطن OPSET EP)‏ منطقة جوبا إلى الإسلام حوالى عام 8١١١م‏ » 
وامتد سلطان Qual‏ حتى منطقة البحيرات OO pti‏ 

واللاحظ أن الرقمة الإسلامية بإفريقية الشرقية ale‏ قد أحاطت بالمبشة من 
الناحية الشرقية ‏ وتقابل المن فى الجزيرة العربية». ومن أجل هذا الوضع LAL!‏ 
نستها الؤرخون due‏ الطراز الإسلاى » لأنها على جانب البح ركالطراز 94“ . 

اشتهر فىهذا الطراز إمارات سبع a‏ مالك سبع وهی : أوفات» دوارو gulls‏ 
وهديه وشرخا CDa lag Shy‏ وهذه عدا الشيخات الإسلامية المتدة على الساحل 
مثل عوان ومقدشو وكلوه وغیرها . 

وقبل أن تتناول الحديث عن كل منها تفصيلا نقرر بعض اللاحظات الهامة : 
إن تكوين هذه امالك قد اتسم بالطابع السلمى التحارى أو الاقتصادى بصفة 
عامة إذ امتلك السلمون ناصية التجارة الداخلية والخارجية2 "© ول تكن فى نشأتها 
وتوسعها عسكرية أو سياسية « فى أول أمرها على الأقل © . ويرجع ذلك إلى أن 
tall‏ هى موطن الهجرة الإسلامية الأولى « حيث أصاب السلمون الدار والقرار » 
Ë‏ تكن دار جهاد . 

لم إن هده امالك ارتبطت بالعالم الإسلای El‏ وتوطدت hele‏ به عن طريق 
التتجارة والحج وانتقال طلاب الم للدراسة ف الدينة المنورة ودمشق والقاهرة . وصار 
أرواد الثقافة الإسلامية أروقة خاصة SUM aip‏ فهناك رواق أهل الزيلع بامسجد 
الأموى بدمشق. « يقول ابن بطوطة » Fy‏ السجد مقصورة كبيرة فا صهريج 


Trim., p.62 (ay) 

٠۲٤ صبح الأعشى + ه ص‎ (AA) 

VAE ورقه‎ VS ۲+ ء النسخه الخطوطه‎ ١۲-١۱ العمرى : مسالك الأبصار ج۱ ص‎ (AA) 
۹-۸ ص‎ deg, (A+) 


cante) 


— ts — 


ماء وهى لطائفة ال يالمة OM Sls pall‏ . وكذلك أفرد رواق لهؤلاء بالأزهر » يعرف 
برواق الخيرتية . 

ورغم هذه الصلة والارتياط » فإنهاكانت فا ينها SITE‏ الأوصال» لم يجمع 
بينها سوى الرباط الروحى » فكثرت النافسات واشتد النزاع حتى فىداخل SLM‏ 
الواحدة م أضعقها جميما . . يقول عبد الله الزيلمى « لو اتفقت هذه الاوك /السبعة 
واجتمعت ذات ينهم قدروا عل الدافعة أو القاسك ولكنهي مع مام عليه من 
الضمف وافتراق الكلمة » بيهم تنافى ومهم من يتراى إلى صاحب/ أعرة 
ويل إليه OP SLES‏ ويجانب هذه المتازعات تعتبر إمارامهم فقيرة من حيث الموارد 
الطبيعية رغم كما فى التجارة » وفى هذا الصدد يقول القريزى ‏ « وكلها مالك 
ضعيفة قليلة التحصل »° . 

أما الوضع السياسى Ld‏ المالك فعىخاضعة للك Aah]‏ ويعد الؤرخون أمراءها 
من جملة النسعة والنسعين الذبن م حت يده » وهو مهم تام الائة . ورغم أن alll‏ 
فى هذه الإمارات وراش فى أسر Ode‏ إلا أن أمراءها لايتولون العرش إلا بأعس 
من الحطى ومواققته » فإذا مات أحدم وكان من أهل ببته من يصلم للملك » توجه 
إلى tl‏ متزلفا إليه » ومن ثم ad‏ آعراء هذه الالك لا يخرجون عن كولمم 
نوابا ل . 

وعلى هذه المالك ضرائب معينة فى كل سنة تدفع للك الحبشة من القاش والحرير 
والكتان مما حلب إلها من مصر والعن OG ally‏ وتنفرد إمارة هدية يحزية من 

(51) ابن بطوطه : محفة النظار > ۲ ص VY‏ 

(AY)‏ صيم الأعغی + هاس ۲۴۳۲ ۳۳۳ »> مسالك الأبصار ( مخطوط ) + ؟ ق ب 
ورقه ٤۷۷‏ 

٦ ص‎ lll )39( 

(14) انظر ساطنة الى . 


)40( الإلام ص۸ ء صبح ote‏ + ه ص PYY‏ 
(av)‏ صح tel‏ < 6ه ص ry‏ 


— fo — 


نوع خاص » وهی تقديم بنت من بنانها السامات فى كل سنة ينصرها الحطى لنفسه » 
وقد جرت هذه العادة عقتضى معاهدة . يقول Jal‏ هدية : D‏ وحك علينا . . ونطيعه 
ale‏ أنيقتلنا وخرب مساجدنا » وإذا أرسل إلينا النى يتقبل البنت والال » أأخرجنا 
له البنت على السرير وننسلها ونكقما بثوب ونصلى علها وتحسب hi‏ ميتة › 
lobis‏ له UB c‏ وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعاون ذلك »°۷ وهذا رغم ماهو معروف 
عن هدية ATTY‏ الإمارات الإسلامية خيلا ورجالا » ولمل أرجح تفسير لهذا 
التقليد هو مام عليه من ضعف Mey‏ 

أما نظم SOU‏ ومظاهره فى هذه امالك pi‏ متشامبة من حيث إن الملوك 
يتصدون للحكم بأتفسهم وإن كان دهم القضاة والعأماء ؛ وجرت العادة أن يلس 
اللك على كرسى من حديد مطعم بالذهب وحوله أ كابر الأمراء جاوس فوق مقاعد أقل 
ارتفاعا من مقعد اللك » وبقية الأمراء وقوف» وم موا كب تقدمها الححاب والنقباء 
لإفساح الطريق ويدق بالطبول أمام الاك وهذه الطبولمعلقة فىأعناق الرجال وتسى 
الواحدة مها بالوطواط وأعظمهؤ ء الاوك ملك أوفات. إذا مشى توكأعل يدى رجلين. 
ونظام الأعطيات للجند » ليسكا هو فى سلطنة EL‏ العاصرة لهم » من حيث 
الإقطاءات أو الموامك أو حوها . Lely‏ لمنود هذه المإلك دواب ساعة » ومن شاء 
مهم الزراعة فلزدرع واستغل الأرض دون اعتراض » وجرت عادة اللك أت 
يوزع على جنوده وأمراء جيشه GLa‏ كل عام وأ كثر eal‏ للا مير الكبير 
Masa ee‏ 

فق حيث زىهذه المالكالإسلامية : جرت المادة أنيعصب اللك رأسه بعصائب. 
من حربر تدور برأسه مع بقاء وسط رأسه مكشوفاء أما الجنود والأمراء فلهم has‏ 


١68-1١61! عابدين ص‎ (4y) 


(4A)‏ انظر ما يلل 
)44( صبح ste‏ + هص ۳۳١-۳۳٤‏ » مسالك الأبصار + ۲ ق Y‏ ورقه EAN‏ 


— اسم — 


من قطن » ويابس الفقباء المائم » ويليس العوام الكواف البيضاء ويركبون الميول 
بغير سرج » وإعا توضع قطع من الجلد على ظهورها وسلاحهم PLE AL‏ 
وهذهالمالك عامة زراعية » تعيش عيشة متوسطة » ومسا كلها متواضمة تبنى من 
للأمورم OPC‏ ومن ناحية أخرى نلاحظ أن tal‏ يحافظون على ديهم وعندم 
الساجد والجوامع حيث تقام المع والجاءات ؟ ومع وجود العاماء والفقباء والزهاد 
فليس لاهم مدارس أو خانقاهات أو ربط أو الزوايا على النحو العروف فى مصر 
العاصرة . والذهب السائد فما جميعا هوالذهب gd)‏ باستثناء أوفات فإن Lal te‏ 
على الشافعية مع وجود OM Sta‏ 
أما التعامل فى سار هذه المالك فهو بالقايضة سوى أوفات التى SF‏ فا الملة 
الصرية » ودوارو حيث بو جد نوع من‌المملة وحدتها قطمة منالحديد تسمى BES‏ 
e . 3 a z a‏ 
وجمساحکنات t‏ وهىكا يصفها العمرىوامقريزى» طول aryl‏ فعرضثلاثإبرات 
les‏ تمن البقرة مثلا بهذه AEH‏ من ٠٠٠١ 17٠١‏ حكنة ورأس الثم zk,‏ 
آلاف OP‏ ورا HOLS‏ معروفة فى سار امالك الإسلامية بالميشة 
ومعترفا مها إلا فى Powel‏ ووحدة الكيل مكيال يسم الرابعية ويعادل الويية 
بالكيل KE ral‏ وإن وحدة الوازين هىالرطل وزتته bath‏ عشرة أوقية »كل أوقية 
عشرة درام وأسعارها بصفة عامة رخيصة حتى قيل إن باستطاعة الإنسان أن يشترى 
٠‏ حمل بغل من المتطة بدرثم » Ly‏ الشعير فلاقيمة ل24" . 
نعرض بعد ذلك oid‏ السلطنات كل سلطنة على VV‏ 
603 صبح الأعشى + مص ۳٤-۳۳‏ 
(v4)‏ الإلام ص > 
(؟١٠)‏ صبح الأعقى o>‏ ص PVE‏ » الإلام ص ۷ 
eee (1 1)‏ الأعقى جه ص ۳۳١‏ , الإلام س ۷ 
)٠١ £)‏ مسالك الأبصار + Y‏ ت ۴ ورقة EAN‏ ؟ صبح الأعفى + ه س PEN‏ 


. الصادر السابقة‎ )٠١١( 
. انظر الخريطة‎ )٠١١( ۾‎ 


— PY س‎ 


سلطنة أوفات: تعتبر أقوى ساطنةإسلامية قامتف الحبشة» بسبب SE‏ 
التجارى الذى بربط JEL‏ عيناء زيلع » وق دأسسهاقوم من AF‏ من بنىعبدالدار أو 
من بنىهاشم من ولد عقيل بن أف طالب » قدم Aol‏ من الحجاز واستوطن مدينة أوفات. 
أو OS‏ » وقد اشتهر قوم مهم بالصلاح »> وظہر من يدهم رجل يسمى عر ويلقب. 
« ولشمع »؟ حكم مدينة أونات وأعالها واعترف بسلطان النجاثى call‏ ولاه لا نبه 
ذكره ؛ ظل على ذلك حتى fal og‏ ومدينة أوفات هى جبرة أو جرت من أ كبر 
مدن الحبشة وتقع غرلى زيلع . 

ويبدو أن ناريمها لم يتضح إلا حوالى عام .اه ۱۳۰۰ م) حين أورث عمو 
هذه الساطة لأولاده الأريمة أوالجسة الذين تولوا عرشها واحداًيمد ST‏ وذلك عوافقة 
ملك المبشة . ومن هؤلاء الورئة وسلالهم من Pt‏ من خرج على طاعة الحطى » 
ومهم من سار وفق إراده وأوامره » وأول من خرج مهم على سلطان ملك المبشة : 
على » حفيد عمر ولشمع » لكنه لم يلبث أن عاد لطاعته حين عزت أنصاره . كا أن 
أول من استيد بالأمور وحارب ملك المبشة فعلا وأسر الكثير من عسا EEs OS‏ 
من dl gal‏ حق الدين الذى استطاع أن يجمع حوله الناس وأن هزم جيوش الاك 
المبشى سيف أرعد ( 144 - ۱۳۷۲ م ). he‏ حق val‏ هذا أول من خرج على 
dal‏ وحارمهم فقد اشتهر فى أول أمره بالصلاح والتقوى ثم ما لبث أن ری انصراف 
جده على عنه » وكراهية age‏ له وها : ملا أصفح gly‏ بكر . atil‏ أمره بإخراجه من 
مدينة أوفات ليقوم يحباية الضرائب يعض النواحى التابمة Slang c Ub‏ عل coed?‏ 
قوته وتكوين عصبة قوية من الأتباع » استطاع بهذه العصبة أن يحارب تمه أبا بكر 
ويقتله » فاستنحجد العم AM‏ ملا أصفح بسيف أرعد لكنه انتصر عليه c‏ وقتل هذا 
الم . وأخيراً هحر حق الدن مدينة أوفات الماصمة » وأمر الكثير من أهلها بالحجرة 
ممه إلى عاصمة أأخرى أسسها فى منطقة شوا » وسماها وحل » حيث سكن وأسكن من 


= fA — 


هاجر معه من أوفات » ومنذ ذلك الوقت Chel‏ مدينة أوفات ومخربت dy‏ تعد 
دار ۹ , 

والعروف أن مدينة أوفات هى جبره أوجيرت » وغلب Yel‏ على النطقة الحيطة اء 
فيقالأوفات أو OPE e‏ ويقصد بذلك جميع النطقة عا فما ميناء ز Ode‏ 
وتعتبر هذه الإمارت أقرب الإمارات الإسلامية فى المبشة » إلى السواحل السامتة 
لليمن وإلى مصر . وسلطان هذه الإمارة أقوى السلاطين المسامين المجاورين له » 
فكانوا يدينون له بالإحترام والتقدير » بل إن الج ما يقول القلقشندى :« منقادون 
١ 1 iD: « al‏ 

تبلغ قوة هذا السلطان العسكرية نحو ٠١‏ ألف فارس وأ AT‏ من ٠١‏ ألف 
راجل MP‏ وتتيعه إمارتان إسلاميتان صغيرتان ها : مورا (Mora)‏ وعدال Adal)‏ ( 
ورغم' أنه ليس من العروف يدقة» الوقت الذى اعتنق فيه رعايا أوفات الإسلام » 
إلا أنه من أوفات وماحقاتها أخذ الإسلام يتسرب وينتشر ف منطقة شوا 
الحاذية OME Ss‏ 

أما الأحوال العامة لهذه السلطنة » فحى خصية الترية موفورة الماء من اللطر وما 
نهر صغير GA‏ فها » ومن منتتجانها قصب السكر والفا AS‏ واللضروات والبوب 
مثل المنطة والشعير والذرة . وتعتبر من حيث الأسعار رخيصة حتى إن عرجون الوز 
vil‏ يضم عو ٠‏ موزة gla‏ ربع درم > كا يباع طابق اللحم يدرثم ونصف » 
وزنة الطابق CPO, "٠‏ ونجرى العاملة فى أوفات ply‏ مصر ودراهمها الواصلة 

(۱۰۷) الإلام ص 5 1١‏ ع 55 E‏ مسالك الأبصار + ۲ ق ٣‏ ورقة ٤۸١ 7 EVA‏ 


٣۲١ صبح الأعفى + ه ص‎ (VA) 

> الإلام ص‎ )٠١5( 

VON صبح الأعقى جه ص‎ )۱۱١( 

. الصاحر السايقة‎ E EVV ورقة‎ Y ق‎ Y  راصبألا مسالك‎ (10) 
Trim., p.67 (11¥) 

(؟١١)‏ الإلام س ٦‏ 


إلها صحبة التجار « وكذلك تتعامل بالذهب Gall‏ حلب إلها من منطقتى داموت 
وسحام وتساوى الأوقية مته من ٠١١ A‏ درها على قدر جودة الذهب . أى أنه 
ليس لأوفات سكة مضروية e‏ لأنه لوضربت إحدى هذه ALM‏ سک فى بلادها لم 
ترج ف بلاد غيرها وبتكلم أهل أوفات العربية والحبشية ودينهم الإسلام على الذهب 
الشافمى مع وجود بعض الأحناف ين" . 

وسلطنة أوفات هى الى تزعمت حركة الجهاد ضد المبشة Wye‏ خضت فترة 
من الزمن SL‏ داموت الوثنية » ولكن هذا الحضوع م يدم طويلا » إذ وقع 
فى مطلع تكوينها على عهد مؤسسها ولشمع » ثم ل تابث أن استعادت سيادتها 
واستقلالها بل واستطاعت أن تستقل عن OOD‏ 

سلطنةبالى: جنو ب سلطنةدارةويحدهائعالامهر ويى ومن الجنوب نهر جرا تاإل‌دوریاء 
ومهذاالو pile‏ اق تتح فی ودایالصومال» والعتصرالغا لف سكانها عنصر السيداما 
ويسكن جنوبه فريق من عنصر WW‏ » وتعتير هذه السلطنة أ كثر بلاد الزيلم 
خصوية ومختلف عن شقيقاتها الإسلامية فى أن اللك فها لم يظل كنيرها » محفوظا 


ف أسرة ية ate fy‏ فى القرن الثامن Gell‏ والرابع عشر اليلادى أن انتقل 
SSL‏ إلى رجل ليس من بيوت الك » وذلك عساعدة ملك CAA‏ ون بقية 
الظاهر» تقترب هذه السلطنة من السلطنات الإسلامية وتسير العاملة فها بالتبادل » 
Waly‏ على OW ht Cail‏ , 


)118( مسالك hear‏ ۲ ق Y‏ ورقة 48١‏ ؟ الإلام ص ۷ 
Trim., p- 67 (116)‏ 


)141( صبح الأعشى + ه ص ۳۲۹ PEY a‏ 
(AY)‏ مسالك الأبصار < ؟ ق ۲ ورقة؟م 4 ؟ الإلام س Trim., pp. 67-68 € A‏ 


کے و ت 


سلطنة هدية: تقمغرب السلطنات الإسلامية 25 yl‏ أراينى » وتشغل مساحة 
واسمة بين مبرى حواش وجيى وليست حدودهامعروفة بدقة شأنها كشن باقالولايات 
الإسلامية وتتكونمن A‏ مقاطمات 9" »ورغم أمها دون أوفات ف الساحة والإمكانيات 
إلا أنها أقوى الالك السبع وأ كثرها خيلا ورحالا » فيقال إن عدة جنود سلطانها 
بلغت تحواً من 5٠‏ ألففارس سوى الرجالة الذين يباغون ضعف هذا aly BOP SI‏ 
ومع أن الطبقة الما كة فها إسلامية » إلا أن أغلب رعاياها على الوثنية » وهؤلاء 
الرعايامن السيداما والموارجى والشاو وهذا الأخيرخليط من المنصر cy‏ الأولين OM‏ 
وتقترن شبرة هدية بشحارة الخصيان الذءن يحلبون إلها وهؤلاء يعرفون فى مصر بام 
الطواشية » وقد حظر ملك المبشة هذه العملية الوحشية » غير أن اللصوص مافتثوا 
يسطون على العبيد ويأتون مهم إلى بلدة وشاو القريبة من هدية وسكان وشاو هذه 
مج متبربرون » يخصى العبيد عند لدرايمم بالخصى c‏ وهذا هام لتجار النخاسة » 
إذ أن galt‏ أرفع ثمنا من غيره » وبعد (Lil‏ عملية الحصى Jet‏ هؤلاء إلى هدية 
ble te‏ مرة أخرى حتى يبرأوا نظراً 6209 البول يكون قد اتسد بسبب 
القيح عند اللإمى » Jas‏ هدية دراية بعملية الملاج والقطييب » ومع ذلك فإن 
العدد الذى عوت من اللمجصيان بسبب هذه العملية أ كثر من الذى تكتب له الحياة 
YY);‏ 


ليباع pia‏ من هل بك 


Beckingham and Huntingford, op. cit .مم‎ LXII-LXIV (11۸) 

)114( صبح الأعفى + ه ص YYA = PYV‏ 

Trim., pp. 66 (Y+) 

)114( سالك eV‏ + ۲ ق ۳ ورقة pN E AY ٤۸١‏ لا آم ؟ صبح 
t‏ + ه ص ۳۲۷ m‏ ۳۲۸ ؟ أعلام الطراز المتقوش ورقة © ؟ التعريف س ٠١‏ 


سلطنة دارة : تقم عل حدود أوفات الغربية وثعالى شرق هدية ومنطقة السيداما . 
وتعتير أضعف أخواتها حلا وأقلها خيلا ورحلاً » ولكنبا تستطيع أن ei‏ 
جيشاً يدل فى قونه جيش أوفات إذا cue‏ مهذه الناحية . ولا Gh‏ كثيراً 
عن غيرها من الإمارات الإسلامية » فأهلها مسامون على الذهي pI‏ ومعاملها 
OOL,‏ . 


أماالإمارات الإسلاميةالأخرى : دوارو Gully‏ وشرخة » فهى إماراتصغيرة. 
قليلة الأهمية » dy‏ يذ كر Ye‏ سوى أن أهلها مسلمون أحناف » وأن عدة عساكر 
الأول تقرب من قوة أوفات ف الفارس والراجل وفرسان الثانية نحو عشرة YT‏ 
غير الرجالة » بنا لا تتجاوز قوة الأخيرة GYT EH‏ فارس سوى OMA I‏ 

مشيخات الساحل : ويحوار هذه الإمارات » جد عددا من‌الر اكز والشيخات 
الإسلاميةالساحلةالبحر الاجر والحيط الحندىمنها :عوانالقابلةلهامة7؟"'ومقدشو وبراوة 
وسيو ويبت ولامو ومالندى وكليق ومميسا bya‏ ومافيا وكلوة وموزمبيق وسوفالا 
آخرهاوهذهكلهامطة على الحيط ا حندى. وكانت سوفالا زمن السعوىالركز PEM‏ 
إليه السفن المانية بحر EI‏ لكقامت مرا كز استقرار عر بي ةإسلامية علىممر الزمن. 
فجزائر كومورو. وعلرطول الساحل الغرنى لدغشقرقسها OD Maia iis‏ 


(Vey)‏ مسالك الأبصار > ۲ YS‏ ورقة E ٤۸۳‏ صبح tell‏ + ه ص ۳۲۹ E‏ الإلام, 
ص ۸ ء 67 Trim., p.‏ 

(۱۲۳) صبح tell‏ + ه س 885 ۳۲۸ ؟ الإلمام س ۷ - ۸ E‏ مسالك الأيصار 
GY >‏ ورقة EAV EAN‏ 

۳۳۹ ص‎ Oe te صبح‎ (ÀYE) 

asl حرتبة من الغيال إلى المنوب » وآخرها سوفلا فى‎ GSI Moke OS (ywo) 
وتقم قرب مصب نهر ربق جنوب نهر زمييزى‎ Gy 

Coupland (R.): East Africa and Its Invaders pp. 22-25 


— iv — 


Lb‏ مقدشو» فيه برجم تأسيسها إلى قرامطة البحرين حوالى عام ١۹۲م‏ ويسكها 
YUL pais‏ وقد ظلت قترة من الزمن أقرى LX, t OM E Ò‏ سلمطان 
ورای رد نسبه إلى عرب القحطانية . زارها ابن بطوطةعام ۱۳۱م وسلطاها ومذ 
ألو بكر بن الشيخ عر من dU ge fel‏ بسكل aS‏ مقدشية_املها صومالية كا كان 
يعرف العربية c‏ ويلقب بالشيخ . وقاضها العاصر y‏ أبن البرهانالصرى . وصفها 
ان بطوطة dl gis‏ :2 أن Lal‏ | معروفون بالكرم وتشر بالثياب المنسوية إلها 3 
Us‏ نيل als‏ يشيه نيل مصر ق زبادته فى الصيف « ™ Lily‏ كلوه ( Kilwa‏ ( 
ss‏ أسست يمدمقدشو على يدفريق من الباجرينالحدد منساحل الخليجالقارسى. 
وشم مدينة كلوة جنوب جز رة Lal‏ 4 وسلطانها عند زيارة ان بطوطة هو أو الظفر 

OD, 

aig‏ الطريقة ظهر عدد من الدن العربية على طول الساحل الشرق من خليج 
عدن حتى مدار gad‏ ومألعده 3( عل حافة ما کان حغرأفيو العرب ó‏ العصورالوسطى 
يطلقون عليه أرض الزن(" . 

واللاحظ عل هذه الشيخات الساحلة للبحر » أنها كانت مرا كن توسع على نحو 
ما كانت عايه صور قدعا » أوسنغافورة أو هوج كوج حديثا » فقدملت على وسيع 
رقمة تقوذها Fy‏ وبحراً » وکل See‏ من هذه SUM‏ قد أقم بحيث يستطيع أن 

a Fe)‏ : الدعوة إلى الإسلام ( ترجة الدكتور حسن إبراهيم والدكتور عابدين 

Trim., p. 62 £ Coupland, op. cit., pp. 22-23٤ والأستاذ التعراوى) ص۸۷‎ 

o + صبح الأعقى‎ E Yo ص‎ AAYIE ۱۹۷ ۱۹٩ رحلة اين بطوطة > ۱ ص‎ (3 yy) 
FY ص‎ 

. الخريطة‎ OYA) 

. وعل ين المسن‎ » dh بن سلبان »> وسليان بن‎ Gad : من أعراء كاوة‎ (Vv) 

( زامباور : محم الأناب والأسرات الماكة فى LY EA‏ ترجة الدكتور G‏ عمد 
سن والدكتور حسن مود والدكتورة سيدة الكاشف ب + ١‏ ص 1*8 ؟ الدعوة إلى الإسلام 


ص ۲۸۷ dey E‏ ابن يطوطة + ١‏ ص ۲۰۰ ۲۰۱ » 62 Trm., p,‏ ( 
(Pe)‏ الدعوة إلى الإسلام س ۲۸۷ — YAA‏ 


عد نفوذه ويحمى نفسه » فكانت ull‏ مسورة محصنة £ وبنيت منازل العرب مها من 
الحجر . ومنذ حول الساح ل كله إلى الإسلام فى القرن التاسم أو الماشر اليلادى » 
صار لكل مدينة مساجدها الخاصة » وزينت هذه الساجد أحيانا بازخارف الفارسية 
الجيلة . واحتفظ الستعمرون فى هته Gull‏ بعاداتهم وتقاليدتم LUG‏ » وأبرز ظاهرة 
ape‏ » ظاهية الزاع الداخلى حول ولاية EH‏ فى هذه Gall‏ ؛ إذ كانت كل مدينة 
عبارة عن دويلة قاغة بذاتها (CityState)‏ تشبه فى وضعما السياسى والإدارى الدن 
الإغريقية القدعة ¢ هذا وهناك الزاع والتخاصم بين الدينة والأخرى حول السيادة 
التجارية أو السياسية » ولم توضح لنا التارخ LA‏ لهذه ار اكز تفصيلات عن الأسر 
الحاكة » وإنما أفاضت ف النزاع بين الدن الختلفة وسيادة إحداها على الأخرى . 
Ll‏ احادها L‏ يشبه أمبراطورية ciat‏ فم ينم شىء من هذا فى ذلك الوقت . فثلا 
استطاعت Lust‏ أن تتح فى جزء من الساحل خلال القرن الثانى te‏ » وكذلك 
سادت مشيخة بيت (Pate)‏ فترة من الزمن وانتصرت مع ما جاورها من ball‏ 
الساحلية حوالى عام ٠۳۳١‏ م وبسطت نفوذها وسيادتما على طول الساحل من مدينة 
مالندى g> Malindi‏ كلوة باستثناء زتزيار ۶ كا أن مقدشو Mogadishu‏ 
وعبا Pemba‏ وزتزيار » SEE‏ كل مها فى عدد من الدن GAM‏ . غير أن أثم 
من هذا كله هو ما يتعلق بسيادة كلوة وروزها فى ميدان القوة وسعة النفوذ » فقد 
OSCE‏ مشيخما من بسط Yok‏ على طول الساحل والمزائر الحيطة به عا فما 
جز ر كومورو ؛ وعند ما وصل البرتغاليون إلى إفريقيا الشرقية لأول مرة فى نهاية 
القرن الحامس عشر » كانت كلوة لا تزال المشيخة الحا كة فى تلك النطقة £ Kas‏ 
وصل داجاما إلى موزمبيق » کان مها Joe‏ لسلطان كلوة » كذلك كانت سيادة كاوة 
مبسوطة عل المنطقة الساحلية فى جنوبموزمبيق وا منالدن أحوش Angoche‏ 
Ss‏ يليمين Quilimane‏ وسو فالا ul . Sofala‏ فال كلوة » é‏ يكنلما من النقو = 
sll‏ أو Saal‏ السياسى كا هو الشان فى جنوما » إلا أنه كان لما بعض التفوذ 


والتأثير » نظراً لارتباط الأسرتين الحا كتين ىكل من كلوه وممبسا » إذ كان سلطان 
ممبسا متزوجا من ابنة سلطان كلوه . 
الخلاصة م تكن هناك سيادة عامة مستمرة لإحدى تلك الشيخات الساحلية » 
وإعا وجدت سيادات مؤقتة فى cus COA Aal ya‏ عن طريق القوة أو Sule gull‏ 
أو الصاهرات ؛ وعكن القول أن all‏ غلب على علاقة هذه الشيخات بعضها ang‏ 
هو التنافس July » chilly‏ أقوى ما وقع من خصام وتزاع هو ما کان بين ممبسا 
ومالندى » وظل هذا go‏ قدوم الرتغالیین . 
ومن ناحية أخرى » يلاحظ أن الجتمع النى نش ونا حول الستعمرات العربية 
فى ساحل إفريقية الشرق ؛ لم يكن عرربيا ket‏ فقد ظل المرب كنيرم من المستعمرين. 
فى إفريقية وغيرها منالقارات » يكو نون طبقة أرستقراطية » ويميش بجوارم المنود» 
لكنهم لايشتركون معهم فى المكم ¢ والعروف أن صلة المنود يذلك الساحل 
صلة قدعة كصلة المرب أتسهم» ولم نشاط ملحوظ ف الأعمال الالية والتجارية<". 
تكونت إذن عدة إمارات ومرا كز إسلامية فى الوطن الحبشى » وهى مستقلة 
داخليا وتدفم الجزية أحيانا للك الحبشة e‏ وتحاربه أحيانا كثيرة » وكانت FSW‏ 
القبطية فى مصر تكاف مبعوثمها فى ent‏ الأوقات » عراءاة Has‏ السامين ف المبشة» 
فثلا Jo‏ بدر الخال وزير المستنصر الفاطمى ( G ) م٠١ 941١76 ۸٤۸۷-٤۲۷‏ 
تعيين أسقف معين للحبشة هو الأب ساويرس » وذلكعام weve‏ ١8١٠م‏ )واشترط 
عليه رعاية جانب السلمين والاهتام يبناء الساجد وال كثار منها » ولا نفذ SEAL‏ 
مااتفق عليه مع بدر ال الى » ثار السيحيون ضده بالمبشة » فحاول Tag‏ هذه الثورة 
بقوله : إن هذه الساجد لا لثىء سوى استعال جار العرب » وإنها لاتضر فى ثىء. 
وإنتى إذا رفضت البناء رعا أدى ذلك إلى اضطهاد الأقباط pat‏ « ورتم هذا القول, 
فقد أمر ملك الحبشة بسجنه ما أمر هدم الساجد السيمة التى تم بناؤها کا أصدر 


Coupland, op. cit., pp. 26-27 (F1) 


س نع س 


عدة قيود على نشاط التجار السلمين » مما كان من بين AALS‏ قطم العلاقة بين مصر 
OM iad‏ 

يتضح من هذا أن هناك عاملينقوبين سيطرا على سياسةملوك الميشةها : العامل 
السياسى والاقتصادى للحد من نشاط oul‏ التحارى والاستيلاء عل Pork‏ 
لتوسيع تملسكتهم » وثانيا العامل ul‏ » سكن Ue‏ كان أساس الزاع سياسيلاً كثر 
dio‏ ديليا ٠‏ 

وليس هذا بغريب إذا عامنا أن الأراضىالتى يسيطرعلها السلمون فى الحبشةتفوق 
فى مساحتها أرض مملكة الحبشة oly‏ هذه الرقمة الإسلامية كانت نحوطها من ا نوب 
والشرق» فضلا عن إحاطة الوسلام مها من احية السودان من الثمال والغرب » وقد 
أدى هذا إلى عزل ملك الحبشة عزلا تاما عن العالم الحارجى ولاسما بعد استيلاء 
السامين على ميناء عدل قرب مصوع » وهو ثثر دولة أ كسوم Ho‏ أنيوبيا الوحيد 
إلى البحر eI‏ ما أدى إلى تدهور أحوال المبشة . يقول جيبون (Gibbon)‏ لقد 
رقدت أثيوبيا فى سبات gat‏ زهاء الألف عام » نسوا قا العالم GN‏ نسيهم . 

غير أنه لا وليت الأسرة السليانية عرش المبشة عام ٠7٠١م‏ وأول ماوكا هو 
یکو y‏ أملاك ) oat e ۲۸_۱۷۰) Yekuno Amlak‏ هذه الأسرةخطة 
det‏ لتدعيم سلطان المبشة وتوسيع CLs‏ على حساب LL lye‏ ذلك أن 
السلمانيين وجدوا السادين يسيطرون سيطرة تامة على التتجارة كا أن الوانى فى يديم 

Trim., pp. 62,65 (FY) 

EVVATOLVY TAGs أنستوات حم هذا اللك هی‎ Coulbeaux ذكر كوليو‎ Orr) 
ow: وإعا هو جلة أو عبارة قصيرة معناها‎ Te أنه ليس‎ ill el å Budge وذكر اندج‎ 
‘ الدين‎ Je, بعش‎ daly كانت تقال له أو عنه‎ AH يسود أو سوف يحم 0 وأن هذه‎ 
GIN تكلاماعانوت هو الذى الها » إذ كان معروفاً بالتبوءات » أما امه‎ Gall ويحتمل أن رجل‎ 
. ويقول البعض إن امه حنا‎ £ Tasta lyasus orget) تاسفا‎ : gò عرف به عند تعميده‎ 
( Budge , p, 258 ; Coulb., pp . 284-286, Trim,, pp. 65,72; 

Encyclo, of Islam, Art : Hamites and East Africa ) 


مماجعل أثيوبيا وعلاقتها الخارجية duller oF‏ فذبلت gall‏ الأثيوبية الت كانت 
مزدهية » ومنها مدينة أ كسوم العامة التى ققدت أهميتها » وحلت بالبلاد أزمات 
اقتصادية نتج عنها OO Lag‏ . 

امخذ يكونو أملاك مدينة جولات عنطقة أعرهعا ةله » Mle gly‏ كسوملتكون. 
عاحعة دينية حيث يتو ج C‏ . ولا كانت مملكة الحبشة من غير أسقف منذ 
نهاية الأسرة الزغوية » فقد استهل هذا الملك ASS‏ بالاتصال بالسلطان AUS‏ برس 
فى مصر عام 150/8/1574م » وذلك عن طريق سلطان المن » لكى يعمل cts‏ 
على تعيين أسقف للحبشة » بشرط استيفاء هذا الأسقف لشروط الزاهة والتفر غ 
لاشئون الروحية » Jat Vy‏ مه منصبا على مع الال . وما جاء فى رسالة يكونو أملاك 
إلى بيبرس قوله: « أقل الاليك يقبل الأرض وينعى بينيدى السلطانالملك AU‏ خلر 
al‏ ملكه. .فننحن ماحاءنا مطرانمولانا السلطان » وحن عبيدهفيرسم مولانا السلطان 
للبطريرك أن يجهز لنا مطرانا يكون رجلا جيدا GAY Ule‏ ذهبا ولافضة .. ثم cea‏ 
ALI‏ وتشير من طرف خن إلى معنى الهديد ... وعندى ىعسكرىمائة ألف فارس. 
مسامين وأما النصارى فكثير لايحصون والكل غلمانك ونحت ارك وري 
أراد الحطى أن يستتحث بيبرس لإرسال المطران » فأوضح له أن لديه عددا كبيرا من 
السلمين محت أمره يستطيع أن يوقم بهم إذا رفض طلبه » ومن ناحية أخرىعبارات 
الزلف نه لم مخف على امعاصرين والؤرخين » glad‏ القلقشندى يأنه إذا ل 
تكن للك الحبشة حاجة إلى مطران يعينه بطريرك الإسكندرية » لا أظهر هذه 
الو 0 


١١١١ بوصيل ص‎ (Vt) 

Trim., .مم‎ 65,72; Coulb., pp. 285-7 )١؟5(‎ 

VY ١١1١5 صبح الأعشى + ۸ ص‎ (VE) 

(ey)‏ المقرزى : الساوك Bal‏ دول الملوك ‏ نشمر وتحقيق الدكتور زيادة و 
ص 5150165 وحاشية ١‏ ؛ صبح الأعقى + ۸ ص ١١١-١١۹‏ 


امالك Wee)‏ سد ا کر 
٠‏ الما زالاسلاى . 
ق المع رارم 
لہ و ر التق plane‏ پو مرج ot‏ 
الى ترود رٹ لسعم نا ل 3 - 


oth, ans‏ رصعب كتلط be‏ ے 


جرت مفاوضات ذا الصدد ولكن سلطان الاليك رفض تسين أسقف » 
تجا بعدم وصول رسول غاص من قبل ملك الخيشة » ولعل السبب الحقيق راجع 
إل أن بيبرس يمم حق المل كراهية هذا اللك الشديدة حو مسامى الحبشة فضلا عن 
ale‏ تدابير قاسية Puc‏ 4 دليليا قيأمه بتحصين الحدود المتاخة OTO‏ وما ورد 
فى إحابة بيبرس « . . . UB‏ طلب OL LM‏ فل يحضر من جهة اللك أحد حتى كنا 
lis‏ > الطوب و اما ماد oye nS‏ كتزة Las‏ كه وان می جما iet‏ 
فارس مسلمين » BB‏ تعالى يكثر فى عسا كر الإسلام OPC.‏ ويدل الشطر الأخير 
من هذه J‏ سالة عل كياسة السلطان الملوك وأنه أحاب نملا على ماتضمنه كتاب 
الحطى من نديد“ ولك برد ملك الحبشة على صلة امالك الإسلامية الحبشية 
العام oe‏ الخارجى Jail t‏ بالامبراطورية البيزنطية وذلك بارسال Was‏ من 
الزراف إلى الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوجوس SVAN ANU)‏ 

نت نا 

ولاكانت ملك أوفات الإسلامية أقوى امالك الإسلامية بالحبشة » فقد LEF‏ 
ol LIS‏ ضد المبشة وانضوى نحت LL‏ بعض الولايات الإسلامية الجاورة » 
بل إن جيع ماوك هده c QUI‏ مه متفقون على تعظم صاحب أوفات منقادون إليه » 

Trim., p. 69 (wa) 

VA الأعفى + ۸ ص‎ coe (14) 

» رغم ما هو معروف عن الكراهة التبادلة بين ملوك المبشة وسلاطين الماليك‎ (VE*) 
ذلك لم يحل دون تبادل عبارات المجيد والصداقة وتحو ذلك عا هو مألوف عادة فى العرف‎ ob 
الدباوماسى » وذلك لأهداف سياسية غير خافية » من ذلك أن مكاتبة سلاطين مصر إلى ملوك‎ 
Spall بعبارة : « أطال الله بقاء الحطى ... ( أو ) أطال الله بقاء‎ lel كانت تصدر‎ e الميشة‎ 
... العالية الملك الجليل المام الضرغام ء الأسد الغضتفر ... العادل فى مملكته  النصف لرعيته‎ 
عز الله النصرانية ... ركن الأمة الميسوية ... حافظ البلاد النوبية > متبع الموارين والربانين‎ 
. . والقديسين » معظم كنيسة صهيون + أوحد ملوك اليعقوبية » صديق الملوك والسلاطين‎ 

CEN ؟ التعريف ص‎ 4١ - 4٠ صبح الأعقى + ۸ س‎ (١ . 
Budge, p. 285 (\£5) 


وذلك علىحد قول القلقشندى1*9©. ومن ثم أخذت هذه الملكة رکز قوتها وتستعد 
لقابلة الأخطار التي تنهددها من جانب مملكة الميشة . 
رزت هذه الأخطار بشكل واضح على عهد خليفة يكونو أملاك asl yay‏ 
ياجبعاصیون '“7»۱۲۹٤_۱۲۸١ » (Yagbea Seyon)‏ بدأ هذا النجائى بشن 
de‏ حربية ناجحة ضد إمارة عدال CO Adal)‏ وص نابعة لسلطنة أوفات . 
ورجم سبب هذه WH‏ الباشر إلى أن ياجبعاصيون كان قد أرسل Une‏ دينيا إلى 
القدس » حيث بوجد در حبشى She ky‏ الميشة ؛ وخلال مرور هذا البعوث 
المبشى ببلاد عدال الإسلامية » حاول سلطانمها تحويله إلى الإسلام » gi U‏ أجيره 
على اتلتان » ويقال إن إمارتين إسلاميتين bigle‏ ملك الحبشة فى هذا الحجوم الظافر 
الذى اثتهى بنهب عدال وعقد هدنة بين الطرفين » أعيد بعد المدنة فتح الحدود 
للتجار السلدين لمارسة نشاطهم » مما عمل من حانب آخر على Pui]‏ الحركة التجارية 
بالحبشة C‏ 
حاول ياجبعاصيون إعادة الكرة فى طاب أسقف مصرى » فأرسل سفارة إلى 
الساطان قلاوون عام ( a ۹۸٩‏ ۱۲۹۰ م ) أوضح فما أنه أن يتخذ سياسة والده 
وقد ححت السفارة وعين الأستف l . OD‏ 
على أن مملكة المبشة قد مرت بعد ذلك فى فترة اضطرب بسيب كثرة أبناء 
ياجبعاصيون وتنازعهم » فضلا عن رغبة اللك نفسه قبيل وفاته فى أن يدعم الأمور 
(VE)‏ صح الأعقى جه ص ٠۳۲۲‏ 
(VE)‏ يلاحظ كذلك فى اسم هذا اللاك » أنه ليس عاما ولكن جلة معناها: سوف يبعث 
الله صهيون E‏ أما الاسم الذى عمد به فهو سليان ‏ 287 .م Budge,‏ 
)١44(‏ مدينة عدال ثغر على رأس خليج تاجورا قرب جيبوتى AW‏ ( انظر الخريطة E‏ 
Encycl. of Islam, Art. «Adal»‏ 


Trim. pp. 69-70 (\ t6) 
Trim., p. 69 £ ١94 عابدين ص‎ (V9) 
(Gadis) 
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ينهم DF‏ يحمل لكل واحد مهم نصيبا فى الك » ولذلك قرر أن محم أبناؤه 
OPA‏ على التوالى يحيث يتولى كل منهم SOU‏ لمدة سنة واحدة ويليه الآخر 
وعكذا عل أن شت كل مہم خلال SF EN‏ فيه ل Sle‏ السلطة الحقيقية 
s‏ الأريعة الأول السنوات الأربع القررة لحم بحسب النظام cil‏ أقره أبوم » غير 
أن المامس لم يطق أن يصبر حتى ينتهى أجل حكم الرابع ليتول بعده » فدبر مؤامرة 
لاقبض على CM‏ الما كر وإخوته الآخرين لينفرد بالمحكم من بمدثم » ولكن مؤامرته 
قد كشفت وانهى AM‏ بسجنه ومن والاه » استغرقت هذه الفترة نجس سنوات 
من ۱۲۹٤‏ إلى ۱۲۹۹ م استطاع السلمون خلالها تقوية أنفسهم وتدعيم سيطرتهم على 
الساحل الميشى OP‏ كا أنه حدث خلال تلك الفترة أن قام أحد السلبين ويسمى 
الشيخ حمد أوعبدالله وأعلن أنه قدأوحى إليه يحمع جيش جرار لفتتح الحبشة والقضاء 
علما » فقام عام WA‏ ه ) 94؟1١ ‏ ۱۲۹۹ م ) وحشد حوله طائفة كبرى من عناصر 
الجالا والصومال Purely‏ للجماد وغزا الحبشة فاضطر ملسكها إلى التنازل adad‏ عن 
بضع ولايات على الحدود وذلك عقتضى معاهدة نظير اعتراف السين بسيادة ملك 
الحبشة العليا ويبدو أن هذه HULL‏ إحدى حاقات gl jl‏ بين مملكة أوفات الإسلامية 
أوغيرها من الإمارات Oaah‏ ازدادتقوة odali‏ على عبد اللك ودم أرعد 
(Wedem Arad)‏ )144 - 1٠م‏ ) المبشى الذى لويستطم أن يدفم هجماتهم 
أو يتخذ أى إجراء لدافتهم فقد وجد أن جنيع الساحل المبشى فى قبضة العرب وهو 
عيارة عن سلسلة متصلة الحاقات من إمارات ومرا كز إسلامية » يحكنها خليط من 
المرب والزنوج مع وجود بعض الوثنيين . وحين بحققت ساطنة أوفات أو عدل من 
)١٤۷(‏ عؤلاء الأبناء UH‏ ثم : tne‏ أرعد Senfa Ared‏ £ حزيه أسجد 
ıs £ Hezba, Asgad‏ أسجد Kedma’ Asgad‏ € جين أسجد Djin’ Asgad‏ 
WL.‏ أسجد Saba’ Asgad‏ ) 287 .م (Budge,‏ 


Budge, .م‎ 287 (14۸) 
Trim., p- 70 ص ۱۲ ؟‎ deo الشاطر‎ (1 £4) 
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ضف الاوك السلمانيين وزم عن مل” مرا كرثم رأت أن الوقت قد حان للقيام BA‏ 
جدية لإعلان استقلالما واتقصالها عن السيادة الاسمية التى يفرضها ملوك الحبشة 
ووجدت هذه السلطنة تشجيماً من جيم السلين ولاسها من البتمين بشثون التجارة 
البحرية الذبن هدفون إلى وضع gral‏ على موطن الماج وال ماود والفيلة والصمغ 
والهار والذهب » فم يعتقدون أن هذه السلع توجد AL‏ لاتقدر فىهضية المبشة 
ومن ثم بدأت هحمات gull‏ ضد الأحباش وقد استمرت هذه الحجمات نحو BH‏ 
قرون بعد ذلك مما أدت فى AMAL.‏ إلى تدمير مملكة المبشة تقريباً . والعروفه 
عن ودم أرعد وهو ابن يكونو أملاك أنه بمث برسالة إلى الباب! كليمنت اماس فى 
أفنيون يغرنسا » ولكن ليس من العروف هدفهذه الرسالة هل كانت لغرض روحى 
يحت أو لطلب الساعدة الادية ضد OP Lilt‏ 

وإذاكانت مملكة المبشة قد اعمات pede‏ اللوك السلمانيين الأول فإنها أ تلبث؛ 
أن قويت وازدهرت خلال حكر جمداصيون الأول ( | war) ( Amda Soyon‏ ] 
(۱۳٤ | yeer vese‏ ويلقب يحبر امسقل ) sl ( Gabra Maskal‏ عبدالصليب 
أو خادم الصليب وهو الاسم اللي له لكنه كان يدعى داعا ممداصيون ععنی >( 
أودعامة صهيون"“ وهو ان ودم أرعد ؛ ونظراً لا أحرزته مملكة الحيشة من قوة 
وازدهار عل يديه » فقد اعتير فى نظر الؤرخين الؤسس pall‏ للدولة المبشية9*© ۔ 


> يس‎ 
Budge, pp. 287-8 £ ١7 س‎ Jey الشاطر‎ )١16١( 

)101( يقول القلقغندى قلا عنالعمرى إن del‏ عمد سيون» وكان هذا اللك يعاصرالعمرى 
ومعنى Kael‏ يشمرح صاحب صح الأعفى :ركن صهيون »> وصيون هذه day‏ قدعة بالإسكندرية 
معظمة عندثم . صبح الأعفى + ه ص YYY‏ 288 .م Budge,‏ 

» جرعة الزنا مم حظيات أيبه » وحتى مع أخته‎ Ca lel عن عمد صهيون‎ Se (VY) 
مما أدى إلى تحمس الأب هو تورنوس وحرمانه من الكتيسةءفكانت النتيجة أن اتقلب الاك ضد,‎ 
فشتت الرهيان ء وعذب هذا الأب فى شوارع المدينة»حى سالت حماوّه على الأرض»‎ » Gall رجال‎ 
ولا اشتعلت‌اكرانبالدينةء ف أمسيةذلك اليومءاعتقد الملكأنرجالالدين #الفينديروا المريق فازداد‎ 
(Budge, pp. 288-9) فائية...‎ SU منهم إلى‎ BO فى اضطهادم وتشتيتهم حى هرب‎ 


— oy — 


لامهمنا مدر Gill AS‏ قضاه ف اللو والفجور وما أدى إليه من انقسام تام » ينه 
وبين الكنيسة ورحال الدين فى دولته وإعا cil‏ يعنينا فقط هو علافته مع السلمين 
فى الوطن ttl‏ وصدى هذا فى العلاقة مع مصر . 

کان يعاصره فى مصر السلطان الناصر تمد بن قلاوون » والعروف أنه تسل 
احتحاجا شديد اللهحة من عمد صهيون فى عام ۱۳۲١‏ م ينعى على السلطان الناصر 
أضطياده للا قباط فىمصر ودد SAL‏ إجراءات Ble‏ ضد المرب السلمين ف الحبشة 
وتحوي ل رى النيل إلى الصحراء ليجيع مصرء غير أن الناصر لم يدبأ مذا الاحتجاج 
وطرد السفارة اة ۹ .. 

oly‏ أعال عمد صبيون a H‏ ضدالإمارات الإسلامية بالحيشة Fife‏ السياسة 
Yoel gil‏ ساطنة أوفات الإسلامية للاستقلال عن الحبشة بل والتوسع فى أملا كبا 
للاستيلاء على مواطن العاج والنتحات dy SM‏ » فقد تقدم السلطان حق الدبن 
وتوغل فى أملاك الحبشة فنا الولاثات السيحية وأحرق كنائها وأجبر السيحيين 
على الدخول فى الإسلام » کا قيض على سفير حبشى عائد من القاهرة » ولا Ja‏ 
فى إقناعه لاعتناق OLY‏ ذيحه » UB‏ يذلك ثارة عمداصيون ومر ثم خرج ملك 
الحيشة عام م١‏ م جم على مملكة أوفات من جميع جوانها حتى فرق تمل الدفاع 
الإسلاى وأسر حق Ol‏ ووضع يده على مملكته وكذلك ملك فاتاجار الإسلامية 
Lyles‏ ولاية واحدة وعين عامها صبر all‏ وهو اخو حق الدبن بشرط الاعتراف 
OPM Rad eels‏ 1 

غير أنصبر الدن d‏ يطق Leo‏ على هذه التبعية » وكون حلفا إسلاميا من إمارق 
هدية ودوارو » كا استمان بالود منعنصر الأحاو فى مناطق : وجرا ودمبيا ويجاندر 
وعهد إلى أولئك المهود بالقيام عناورات ضد المبثة ينا يقوم الس امون مجومهم 


Budge, pp. 70-71; Trim-, pp. 70-17 (ver) 
Trim., p. 71 (5°£) 
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PAIN‏ تقدم صير الدين وغزا المبشة واستولى عل ىكثير من cl‏ کا قتل 
الكثير » وبدا فى نظو نفسه أنه كلك المبشة حتى أخد يمين الولاة والحكام على 
الناطق والدن بل على أما كن لم رها وأخذ ينهدد مداصيون معلنا أنه سوق Erk‏ 
عبدالصليب» وأنه سوفيستخدم EL‏ زوجته gabd‏ ابوب وصنع OM AGEL‏ 
ولا ast‏ ممداصيون sip‏ الهديدات خرج على رأس جيشه وهاجم الأحلاف منفردين 
Kles bo.‏ هدية وحطمما تقتلا وأسراً ونبياً وأخرجها من الحلف وجل ملكها 
أسيراً مع ables‏ إلى عاصمته » م أرسل فرقة daze‏ من جيشه عق افر نان dak‏ 
الفرق الاتتحارية أو الفدائية » وتسمى فرقة الذثاب » hey‏ هذه الفرقة إلى قصر 
صبرالدين ونببته » وكانت مقدمة ath‏ الدىتبعها فقن السو تيك idl‏ 
تقدم عمداصيون إلى فاتاجار واستولى le‏ وكذلك Khe‏ دوارو وملكها حيدرة » 
ولا Je‏ صبر الدين مهزعة جيشه > يقال إنه كشب رسالة إلى ملكة المحبشة US Ka‏ 
أنه سوف يحضر بنفسه ويعلن خضوعه للنجائى ولا حضر Sl‏ الرأى فيه بالقتل 
ols‏ عل رغبة الميش الى أوعز للملك بأنه ماجاء خاضما إلا لأنه آمن على نفسه بسبب 
الطلاسم والتعاويذ التى يحيط نفسه مها فيقال إن هذه الام والتعاويذ والأحجبة 
قد وجدت حول ذراعيه ونی وسطه9 "9 , 

ومعنى هذا اتهاء استقلال وسيادة المإلك الإسلامية فى أوفات وهدية وفاناحار 
ودوارو » وحمل من الثلاث الأول Se‏ واحدة » أسند SU‏ فها إلى جلالالدين 
si‏ صير bA‏ إذ قبل أن يكون تابماً ملك الحبشة وأن dein‏ المزية فانسعت مملكة 
المبشة وأضيفت إلها ولايات جديدة » وضعف أعسالسلمين ولاسما بينعنصرالسيد اما 
الحديث عهد افيد ١‏ 

Ibid 1 (1°) 

Budge, p- 290 (101) 


Budge, pp. 290-1 (\ev) 
Trim., pp. 71-2 (\ea) 
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اجتمعت كلة السلمين فى الفترة مابين ٠۳۳۸ » ۱۳۴۲ ale‏ م على إرسال سفارة 
إلىسلطان مصر الناصر Ll ue‏ عبد ail‏ الزيلجى » ليتدخل السلطان ZIG‏ لجاية 
مصالح السلمين ف المبشة فطلب الناصر عمد من البطريق 6 بالاسكندرية أن يكتب 
رسالة إلى ملك الحبشة فى هذا OD i‏ 

يقول القلقشندى » « وقد كان الفقيه عبد الله الزيلبى قد سمى إلى الأيواب 
السلطانية عصر عند وصول رسول سلطان أمحرا إلى مصر فى AT sad‏ البطريرك 
إليه بكف أذيته من ف بلاده من السلمين وعن أخذ حرعهم ورزت الراسيم السلطانية 
للبطريرك بكتابة ذلك » فكتب إليه عن نفسه كتاباً شافياً بليغافيه معنى الإتكار هذه 
الأفعال وأنه حرم هذا على من يفعله » بعبارات أحاد فما" . غير أن عمداصيون 
لم يكف عن dele‏ السلمين بالمبشة » وهؤلاء لم يكفوا عن اتهاز الفرص للثأر منه » 
من ذلك أن سكان أوقات انقضوا على الحامية الحبشية وأنادوها عن Ela aT‏ ثارت 
إمارة Jue‏ ومورا فداهمهما جمداصيون بالذبح والهب . حدث بعد ذلك أن کل رجال 
النجائى من هذا الكفاح التواصل واستأذنوه فىالعودة إلى بلادم محتجين بأن موسم 
الأمطار قد حل مهم » ألى علهم ماطليوا det‏ أن السلمين ماقتثوا مبددونه وأمرم 
ألا يفاحوه فى مثل هذا AM‏ مرة أخرى . وحيتئذ تكون Gb‏ إسلاى قوی بجع 
شتات السلمين تقريبا بالحبشة » التأم هذا الحلف من : عدل ومورا وطيقو وباجوما 
WU,‏ وراجا وحبلة . وجعل خطته القضاء على الحبشة وملكما وبدا Aew‏ 
الكر والفر فى جنم الظلام » واللك لايفتاً يطاردهم ويعود إلى معسكره لكنه عند ما 
عسكر فى مورا الإسلامية تقدمت إليه امرأة مسيحية وأفضت إليه بخطة السلمين ضده 
وتلخص هذه الخطة فى انهاز فرصة هبوب العواصف الماتية التى clad‏ هذه النطقة 
- وهى عواصف المبوب ‏ وف حالة اضطراب SOM‏ الحبشى ينقض المسلمون عليه » 

EVV ورقة‎ Y ق‎ ۲ > sla مسالك‎ (104) 

)11°( صبح الأعفى جه ص EEY‏ 


وقد نفد المسلمون هذه الخطة التى استعد لها ملك الحبشة وتعقى السلمين حتى حدود 
مملكة عدل» ولا اشتد الضيق بالسلمين » استعان اميرامورا وعدل باحد أشرافمكة 
وهو الشيخ Elo‏ أو الإمام صالح وله تفوذ روحى كبير فى منطة هرر » كا اجتمع 
رجال الدين السلءون 3 أمرائهم على جهاد الحيشة » ويقال بأن عدد أمراء السلمين 
وحدثم بلغ حو ۲۷۴۲ seeks ial‏ جيوثهم حو ۱۲۰۸ ba‏ . وق ذلك 
الوقت ار جمال الدن واتصل ub‏ عدل » ووحد جهود» معه . وتذ كر الراجع أن 
ملك ULI‏ حين عل g laig‏ الزاخرة » كان Sle‏ مرضاً تفسيا » ومعظر فرقه 
القوية بعيدة عنه » مثل فرقة «الذئاب» وفرقة «عيون CM‏ لعلما فرقة المواسيس 
وأن زوجتيه كانتا يجانيه تتضرعان له بالإقلاع عن المرب وهو يما : Spija‏ 
کا تموت الرأة ؟ إنى أعلم كيف أموت فى ساحة الونى ؟ » bey‏ إلى الله وصلى له 
رجال دينه » els‏ يتضرعون طالبين النصر » وعمدوه عاء مقدس فدبت فى نفسه 
الشحاعة والقوة . 

bay‏ هذا يحرى فى معسكر مداصيون كانت جحافل السلين تتقدم ؛ وهی تسد 
الفضاء لكثرمها » وتصورها الراجع Ly gad‏ شعريا أن yal‏ كانت فر tpl‏ 
لاجئة إلى معسكر ملك الحبشة وخرج عمداصيون ف حفنة قليلة من رجاله وقائل بشسجاعة 
حتى عاد إليه بقية رجاله الذين هروا من هول المنظر ودامت FA‏ ست ساعات 
انهت بانتصاره وقتل الشريف dle‏ وتفرقت جموع المهاجمين » وتبع ذلك بالتقدم 
فى الأراضى الإسلامية Lab‏ جميع ادن التى مر بها مثل aby SLE‏ وزاسى التق 
قتل حاكها عبدالله» إلى أن وصل إلى مدينة عدل حيث قبض على سلطانها وذيحه مع 
جميع رجاله فتقدم أولاد السلطانالثلاثة إلىملك المبشة مظبرين خضوعهم c‏ وأرساوا 
عدة رسائل إلى ماوك وحكام السلمين الذي نكانوا ق حاف معأبيه» وطليوا إلمهوالكف 
عن القتال وأن الأولى مهم الحضور لتقديم فروض الطاعة للتجائى غير أنهم رفضوا» 
فاستأنف النجاشی تخريبه وتدميره وقتاله فى بلاد السلمين » حيث دافمت النساء مع 
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الرجال وأمر بتدمير الساجد وحرق الدن الإسلامية ونما واستياحتها » وعتد وصوله 
إلى مدينة ISG‏ الإسلامية هدد Lb‏ وتوعده إن لم يسل إليه من ترك السيحية 
ودخل ف‌الإسلام . فلا حضر هؤلاء إليه وكان من بيهم القسيس والثماس والحندى » 
عذمهم الحطى » وأعقب هذا بالقيض على حا ك الدينة fell‏ » وتابع مخريبه ومذايحه ‘ 
وتبودلت ELUM‏ القاسية بينالطرفين وانتصر مدا صيون » لكن ليس معنى انتصاره 
أن المرب قد وقفت رحاها أو أن السلمين استكانوا لما أصاءهم » بل محددت أ كثر 
من رة واستمرت سحالا . ونظراً لما اقترن به كفاح النجائى من ظفر » علاصيته » 
bae SH Ay‏ من الإمارات الإسلامية » عليها حكامورائيون إولهم باعره. ويشبه 
lae‏ صيون فى رأى بمض الكتاب » ماکان يقوم به الفراعنة فى حرومهم» ورمسيس 
الثانى بصفة خاصة» حين قاتل أولا يحفنة قليلة من رجاله أمام قادش e‏ كأ يشبه ملوك 
إلنوبة فى نباتا ومروى92© , 

وفعبد خليفته daly‏ سيف أرعد LANI‏ بسفينةالمسيح أودماء السيح (*14/ 
Y ١س verve‏ حدث أنقبض على عدد من التجار اللصريينوالمسامين 
بالحبشة وأعدم بعضهم وأرغم البعض على اعتناق السيحية وأرسل فرقة مم رجاله 
لاعتراض طريق القوافل بين القاهرة والحبشة » فأضر بالتحارة بين مصر والخبشة » 
برا وبحرا » وكان هذا رد فمل لما قام به الأمير شيخو خلال سلطنة الناصر حسن 
( التو عام 1811 م) حو بطريق الاسكندرية مرقص إذ سجنه عام ٠٠١۲‏ م يسبب 
امتناع البطريق عن دقم الضرائب التى طلها الآمير » تدخل السلطان حسن بنفسه 
وأطلق سراح البطريق وطاب إليه التوسط لدى ملك المبشة لإعادة طرق التجارة 
كا كانت » فارسل البطريق Lote‏ من الأساقفة إلى سيف أرعد Gol Gil‏ 
الأساقفة OMe‏ 

Budge, .مم‎ 291-8; Trim., p. 72; Kammerer,pp. 353-4 )151( 
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وكانت سلطنة أوفات قد انتامها بعض الفتن الداخلية » يسبب الزاع بين أعضاء 
الأسرة الما كة واتهى هذا الراع بانفراد حق الدين GLA‏ وإعلان استقلاله عن 
المبشة » وحارب سيف pas Pae‏ جيوشه التى أرسلها ليساعد مها sta‏ له على 
ODi‏ وظل على خطة المهاد ضد الميشة على عبد خليفتى سيف أرعد وما 
ولداه: ودم ملقب بتابع سل evy)‏ 5 ام) وكذلك داود الأول —\TAY)‏ 
Vé\\‏ م( ; وید کر القريزى أنه È‏ بين حق oll‏ وداود الأول هذا بضع وعشرون. 
وقمة فى مدة ٩‏ ستوات آخرها أنه سار إلى الحيشة وهاجها عام ۷۷۹ ۵( ٠۴۷۶١‏ م ) 
واستشهد فى أرض شوه وضاعت ate‏ بین القنر 91319 , 
على أن أخاه سعد الدين وكنيته أو البركات تولى زعامة حركة الجهاد من بعده 
وكان ذلك على عهد داود الأول call‏ اتسمت المرب خلال حكه بطابع المنف 
والاسماتة من الجانبين poy‏ سعد Gull‏ الجيوش التىأرسلها ملك الحبشة تباعا بقيادة 
ol‏ مرق وزلن کو وغم »> ومن مغاعه من منطقة زلان » مابلغ سهمه 
شخصيا حو ٤١‏ ألف بقرة » وزعما بين الفقراء والسا كين وكذلك العسكر حتى 
لم جد مايأ كله ؛ وحصل لسلم بن عبان زوج أبنته ١‏ ألف بقرة » فأمره أن رج 
A;‏ يذ كر المقررزى أن سلما J‏ تل لأمر السلطان فى نز كية مهمه منالثتيمة > 
فسلط الله عليه الكفرة فأخذوه ومامعه ولم يفلت agin‏ سوى زوجته أبنة سعد Cell‏ 
بح OW‏ استولى سعد yall‏ بعد ذلك على زمدوه وبال Jiss‏ فى أرض col‏ 
Cay‏ النجاشى وكان قد بدأ المركة بالوضوء والصلاة مع رجاله » وتكلل جهاده 
بالنصر » ومن قواده البارزين Gill ul‏ دغر af Gao oj‏ مت OY‏ 
)١54(‏ الإلمام ص ١١‏ 
Budge, p. 299 (11)‏ : 
)173( يلقبودمآر عدبعارة (Budge, p. 299) a lÎ Newaya Maryam‏ 
(vty)‏ الإلمام ص ١١‏ 
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استمر النضال وخسر السلمون أميراً مهم هو الأمير تمد الذى استشمد ف القتال 
.ومن معه ولمينج سوى فارس واحد. وأرسلالنجائى داود على قائده باروا » قتصدىله 
سعد الدين بنفسه وجع معه الفقهاء والفقراءوالفلاحين وججيع من قدر على جل السلاح 
تحالفوا على اموت فى سبيل النصر » ووقءت الواقمة» وقتل أ كثر السلمين» وبلغ 
عدد ball‏ من المشاغ الصلحاء 5٠٠‏ شيخ » Lob‏ سعد الدبن إلى الالتجاء إلى 
جزرة زيلع حيث حوصر وقطمالماء عنه » إلى أن دل أحد الحائنين انعدو على Cll ue‏ 
«الذى قاتل فترة من الزمن حتى خر صريعاً » وذلك عام ۸۰۰ھ (evet)‏ 

os‏ احتلال الأحياش hI‏ نهاية سلطنة أوفات فر نعد نسمع ged‏ هذه 
'السلطنة إذ ضعف أ المسلمين وأمعن الأحباش فى OF‏ بلادثم وهدم الساجد 
«وبناء الكنائس وظاوا على ذلك Ye pt‏ عاماً يقتاون ويأسرون ويسبون ما لا حصر له 
ن اهل SO‏ 

تغرق أولاد سعد الدين وم عشرة »كان أ کرم صبر الدينالثانى » وهاجروا إلى 
جلاد العرب » حيث آزلوا فى جوار ملك اين الملك الناصر أحد بن الأشرف إسماعيل 
خأجارم وجهزم لاستثناف المهاد والنضال se‏ المبشة » فماد هؤلاء إلى إفريقية 
واستقروا فى موضع يقال له سيارة حيث انضم إلهم من بق من جنود أيهم الذين 
كانوا متفرقين فقوى أمرم واستأنقوا الكفاح . واللاحظ أن أسرة ولشمع هذه تمد 
عرف مهذا الاسم OTL,‏ لنفسها تسمية جديدة هى « ملوك عدل » واختاروا 
الماصعتهم الجديدة مديتة داكار أو ذ كرا عره لبمدها عن RL wag‏ وتقع جنوب 
شرق هرر وأنعت Se‏ أوفات تعرف منذ ذلك الوقت cob‏ ر سعد الدين أىأرض 
سعد الدين » وذلك فى ذ كريات المروب OM Esa‏ 


(VV +)‏ الصادر السايقة 
)١91(‏ الإلام ص Encyc. of Islam, Art. «Adal» ; Trim., p. 74 £ ١5‏ 


— oF — 


Lf‏ علاقة الحبشة عصر فى تلك الفترة فكانت ودية يدليل المدايا التى أرسلبا 
النجاشی داود الأول إلى السلطان برقوق بن GES Gail‏ عام ٩۷١1۲۸۷‏ 
وخلف داود ولداه : ثيودور الأول اللقب بان الأسد » لكن هذا لم يطل ASS.‏ » 
والثانى يسحاق الملقب بعبد الصليب 1498-1١214(‏ م ) وخلال حكه فتحتصفحة 
جديدة من صفحات الكفاح بينالسلمين والأحباش فاستعد يساق بتدريب جيشه 
واستعان ببعض الاليك الجر اكسة مرن كان Jats‏ وظيفة الزردكاش rat‏ وقدم 
على يسحاق وعملله زردخانات عظيمة تشتمل على ONT‏ السلاح من السيوفوالرماح 
والزرديات وغيرها وكانوا من قد El‏ سلاحهم الحراب برمون مها e‏ وذلك على حد 
قول sy Al‏ © . وفضلا عن ذلك » فقد وفد ماوك ST‏ هو الطنبنا مفرق GH‏ 
تمن مصر » وعرجيش النجاشى يسحاق كيفية استعال النار Paa AA‏ كيفية 
الرى بالنشاب واللعب بالرمح والضرب بالسيف قعرقت المبشة وسائل المرب aall‏ 
وقتئذوذلكعل حين كان عملكة Ul‏ قيطى مصرى يعرف et‏ تخر الدولة » جاء إلى 
act‏ ورتب له الملكة ‏ وجى الأموال فصار ملكا له ساطان ودبوان بعد 
ما كانت مملكته وملک atl‏ هجا لادوان لما ولارتيب » ولا قانون » فانضبطت 
عنده الأمور وتز زيه عن رعيته باللابس الفاخرة بعد ماكان داود بن سيف أرعد 
يخرج عريانا وقد عصب رأسه بعصابة خضراء » فصار يسحاق عر فى م وکب جليل 
مشارة OV) silt‏ 

وجاء استثناف النضال fe‏ أثر الاتتصارات الساحقة التى أحرزها صير الدين 
الثاتى » إذ أمعن فى بلاد العدو واستولى على عدة بلاد منها : سرجان . ويا كان 

Trim., p. 75; Budge, p. 301 (\v¥) 
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(Av)‏ الطنينا مفرق من أسراء دولة PE‏ وصل إلى امية يض بلادالصعيد 


وقد فر إلى الحلى » وكان تابنة فى أعمال الفروسية LUN)‏ س 4 ) 
(ave)‏ الإلام ص 4-ه 
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صبر oll‏ يحرق الكنائس ف بلاد عدوه وينم » كان يسحاق يفعل مثل ذلك ف. 
١ able,‏ السلمين وجرد صير الدءن أ کار من ute‏ مرة بقيادة acl‏ عدون tobe‏ 
أمير يسمى عرو » وتبودل القتل والأسر والتخريب من المانبين وحرق صبر الدين 
قصر النجاشی وحاول السلطان رسباى يومئذ MERAH ALY)‏ م ) أن ينتقم من. 
الأقباط فى مصر قر أنه امتنع عن ذلك ١ ٩۷‏ 

وبمد وفاة صبر الدين الثانی‌عام a AYO‏ ( 18991471 م ) خلفه أخوه منصور 
( ت aaya‏ = ۲ م( dic Saab rab‏ لصدد جهاده أنه هاجم جدايا 
المبشة حيث وقع فى قبضته عو ٠١‏ ألف أسير تيرم بين الإسلام أو العودة إل 
قومهم Jui‏ مهم نحو عشرة آلاف وعاد OM Gull‏ » کا أن عبد جال الدبن أحى 
منصور بارز من حيث إن حرب جيوش أحد قواد النجاثى قد أسل وصارمن أ كابر 
قواد جمال الدين » ويرجع الفضل إلى هذا القائد فى قع فتنة قام بها بعض رعايا جمال 
الدبن » كا انتصر على dh‏ والتقت جموع السلمين مع جيش يسحاق Gall‏ هزم »> 
ووزع جمال الدبن أسراه على رعيته حتی خص كل فقير ثلائة رءوس من الرقيق © 
ولكثرمه م كان الرقيق الواحد يباع بر بطة ورق OW EEs‏ , 

وخلال تلك الوقائم قتليسحاق بحاش المبشة عام (p Vette)‏ واضطربتأحوال 
ملكته لكثرة ماولها من ملوك بعده ciuis‏ من p‏ سنوات وسبب 
الطاعون Gall‏ استمر نحو سنة Vere vert)‏ م )0 . 

٠٠١-١٤ الإلام ص‎ (V¥4) 

Vo الإلام ص‎ (VV) 

١۷-١١ الإلام ص‎ (VA) 

(yya)‏ بعد مقتل سحا » alba‏ أندراوس : Sy‏ نحو ستة شهور أوسبعة خلال عام 
۰ م ء ثم خلفه حزيانان الملقب ب « تبات مرم » وهو ابن داود الأول » حكم نحو ثلاث 
ستوات» ومن Obs adas‏ اللقب ب « دعامة عسى © ‘ ms‏ هذا جوا من كانه شهور » E‏ 
Jab‏ نان الذى لم تزد مدة حكنه عن حكم سالفه 0 واتوق عام Nive‏ م ( 303 Budge, p.‏ 
الإلام ص Bl ١‏ جدول ملوك الأسرةالسلبائية ق: 366-7 (Kammerer, op. cit. pp.‏ 
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بالعالم السيحى AE‏ وذلك ليتاهض اتصال الإمارات الاسلامية فى المبشة بالا 
الإسلاى الخارجى والعروف أن يسحاق قد حاول هذه الخطوة قبله » حين كتب إلى 
ماوك الفرئجة يهم على معاونته لإزالة دولة PLM‏ . 
وكان هناك oli‏ فارسى يسمى CU‏ نور الدين على يعمل واسطةبين يسحاقوبين 
ملوك الفرتحة خلال Cole‏ الماليك على قبرص عام 1/1478؟5١م‏ ۸۸۲۹ » كذلك. 
كتب إلى الفونسو aU‏ ملك أرغونة 415١-408١م‏ يقترح عليه التحالف ضد 
gual‏ الذين يتنسب إلهم مساو عدال الهددين OMSL‏ ... أجاب الفونسو 
مقترحا الصاهرة oy‏ الأسرتين لتدعيم أواصر التحالف والصداقة c‏ ويستدل على وجود 
هذا التحالفمن ذلك Gall ULE‏ أرسله الفونسو إلى زرء يعقوب عام ١١٤٠م‏ يشير 
فيه إلى العلاقات Pda LL‏ . أما هذا النجاشى تقدجلته الرغبةف القضاء علىالخطر 
الإسلاى الذى osag‏ فالحبشة إلى العمل على الاتفاق والارتباط بروما » نظرا لاضطراد 
قوة المسلمين ورأى ربط كنيسة الحبشة روماق نظير مساعدة الباباروحيا » ومساعدة 
بعض الدول الأوربية الكاثوليكية ماديا ¢ وقد وافق بطريق الإسكندرية على وجهة 
نظره » ومن ثم قامت Ob olin‏ من مصر إلى روما عام ١٤٤۱م‏ إحداها برئاسة 
الارتمندريت_وظيفة كهنوتية ‏ أندرو من دير القدي سأ نطونوالأخرى برئاسة بطرس 
الثماس » وق نفس الوقت أرسل زرءيمقوب راهبين من sll‏ الحبشى بالقدس لمضور 
oof‏ فلورنسة VERY‏ 546١م‏ المعقود برئاسة WU‏ ابوجينالرابع( (Eugene VI‏ . 
ويقالإن زرء يعقوب أصدر قرارا ربط كنيسة الحبشية بكنيسة روما وإنه لمذا 
السبب مح له البابا بإقامة دير حبشى فى روما" ومع أن الدلائل ليست كافية على 
وجود اتصالات قدعة بين اليابا الإسكندر الثالث عام ۱۱۷۷م وبين جائى المبشة > 
)١8(‏ الصدر السايق س 0 £ 6/ Trim.. p.‏ 
Trim., p. 76 (1۸4)‏ 
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أو أن هتاك ملكين gute‏ أرسلا رسائل إلى البابا عام p\teostvav‏ مع قلق 
وجود الدليل القاطع على هذه الاتصالات القدعة فإنه يمكن القول أن النجائى زرء 
يعقوب لم يكن الأول ف الاتصال رو“ . 

ومن جانب آخر » JE‏ زرء يعقوب على موادعة سلطان مصر بومئذ وهو جقمق, 
tor_\EFA=AAOV_AEY) ESTES RI‏ ام( حتى لايضطيد الأقباط pong‏ 0 
فأرسل له كتابا باللغة العربية ومعه بعض المدايا من الجوارى والرقيق وطشت وإبريق. 
من ذهب مسقط ... Wey‏ جاء فى هذا ASTI‏ . . 

dl «‏ الصادق زرء يعقوب SCM‏ قنسطنطين من نسل سيف أرعد مرن 
ببى سلمان بن داود Lege‏ السلام » ملك سلاطين الحبشة وصاحب النواب بالمملكة. 
التجاشية .... إلى الامام الشريف المالى الأوحدى السلطانى اللك الظام جتمق 
ساطان السلمين والاسلام pat‏ والشام ٠‏ 

سيد الأنام ... أما بعد .. إنه قد اتصل إلينا جيل أخبارك » وأنكم » حفظك. 
الله تعالى » أمرتم بإبطال المظالم من Fle‏ المالم وردعتم القوم الظالين ورفم أسباب 
الضرات من الرعايا بكل البلاد والأقالم .. ولا بلغ إلينا ما cil‏ عليه من‌اللير استنشقنا 
منه عرفا lub‏ .. وقصدنا wat‏ ماسبق من العهود من اللوك التقدمين مرن بلادنا 
Sr‏ » اتباعا لآثارثم الشكورة ... وآخر ذلك ماکان فى أيام الشهيد AUD‏ رقوق 
des‏ التاصر . .كانو oc‏ بالعدل خصوصاً إخوتنا النصارى متوصين ورجعوا prt‏ 
القوم الرائدين هدم كنائسهم والقتل على م نكان فما من الأقسسة والرهابين أو ذلك 
عا يحققون منمتاحهم فىخدمتهم » ومن کان مهم عوت يدفن منغير تعرض أحد » 
وم نكان لاوارث له وخلف et‏ من الوجود يتولى أمره byl‏ البطريرك ليستعين به 
على كلف الواردين والنقطعين وقد GFI Lah‏ هذه القواعد قد تنيرت . . . . cls‏ 4 
حفظكم الله .. عارفون مايازم الراعى من النظر JEG‏ الرعية وأن الله يطالبه يذلك» 


Budge, p. 311 (vay) 
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byl,‏ البطريرك وإخواتا النصارى Gal‏ م الآن حت عز سلطانكم ومملكتكم 
الشريفة نفر قليل Lie‏ ضعيف JH‏ مسا كين فى كل AH‏ ولا حكن أن يكونوا 
قدر قيراط من السامين القاطنين ali‏ واحد من بلادنا وأثم حفظكم الله ليس GF‏ 
علي كم ماف بلادنا الواسعة من المسامين حت LG‏ وحن لمم Shy‏ مالكون 
ولم نزل بحسن إللهم فى كل وقت وحين » ومن تقدم من WET‏ وأجدادنا نم يزالوا مهم 
متوصين ولأنفسبهم وأموالهم حافظين c‏ سامعين لأقوالحم » راهعين من يتعرض إلهم 
وحن على ماكان عليه GH‏ سالكون فى طريقهم غير متعرضين لإقامة مساجدم 
ولاإلى أيام Patel‏ وآيام مواسمهم . وملوكهم عندنا بالتيجان call‏ » را كبونالحيول 
السومة وعامتهم فىأسيامهم آمنون .. ولاتأخذ مهم جزية ولاشيئا قليلا ولا كثيراً . 
وإن كتتم فى شك من ذلك فاسألوا التجار والترددين إلى بلادنا ٠‏ . ومن تقل إليكم 
غير ذلك فهو من الكاذبين call‏ يقصدون رى الفتن التى هى أشد من القتل . وليس 
gH‏ عليكم ولا عى سلطانتكم أن بحر التيل ينجر إليكم من بلادنا » ولنا أما كن 
خوقائيه ينصرف فما إلى أما كن أخرى قبل أن يجىء إليكم » ولاعنعنا عرن ذلك 
إلا تقوى الله SLI‏ والشغقة على عباد الله » وقد عرضنا على مسامعكم ماينيشى إعلامه 
cal Pra‏ عا يلزمكم .. ول Ge‏ لكم عذر تبدونه . . وليكن حيل الود ممتداً نير 
انصرام ‏ وستعلمونم ةكلامنا » واسألوا المبرتية الذين مميقيمون CA‏ الأزهر . يم 
م سلطان من السامين 6 

ورغم هذا فإن زرء قوب لم يكف عن اضطهاد السلمين وحرمهم وكان السلطان 
جقمق على عل تام يكذب ماق‌هذااللكتاب من ادعاءات » وما عند الأحباش وملكهم 
من « الزور والهتان . . . » فضلا عا هناك من #بديدات واضحة » وذلك يجاني 
أن « نصارى الديار الصرية قد كر تعدمهم واستطالهم بالبالفة فى البناء ولإحداث 
الكتائس . . . » إزاء هم ذه Gal‏ رفض السلطان ماجاء برسالة النحاثى 
وأجاب يكتاب وهدية أرسلهما على يد قاسد be‏ هو يحى بن أحد بن شاد Sb‏ 


— 0 س 


vis 5‏ هذا الحمواب وعوق القاصد السلطاتى بعض الوقت › 
go‏ أجهز على سلطان عدل؛ شاب الدين أحد بدلاى » وأرسل مندوب جقمق ليرى 
السلطان القتول حتى يكون ذلك OT‏ للمسلمين . 

كانت إجابة جقمق على هذه الأحداث استدعاء البطريرك وضربه ومبديده 
بقتل جميع النصارى لأنهم سبب ذلك » وأمره بإرسال كتاب بخطه ومرن قبله 
إلى النجاشى ليرد القاصد السلطانى مكرماً » وعاد يحى بن أحد بعد مضى و أربع 
OM TE‏ 

ووفاة Edt‏ زرء يعقوب عام è ۱٤٩۸‏ »> ينتهى الدور الأول ف تاریخ الاسرة 
السليانية بالمبشة » وهو دور الفتح والتوسع » فقد اقترن عهد خلفائه الباشرين بتغيير 
جوهرى ف الا حوال الداخلية ploy Vy‏ اللارجية . 

أما الجاني الداخلى فهناك اضطرابات بعضها دينى وبعضها سیاسی؛ بل إن وا كر 
هذه الاضطرايات قدبدت أواخر عهد زرء يعقوب حين وفد على المبشة عدد من الرهبان 
oy pall‏ والسوريين بعد مجمع فلورنسة gull‏ الذى pal‏ عام 1545م > وأخذوا 
ينشرون بعض الحرطقة التى تنكر جسدالسيم c‏ فثار رجال الدين فى المبشة وعقدوا 
ملسا قرر بطلان مادعا إليه Ling » dyab ell Cl‏ يجانبالنزاع على العرش لكارة 
أبناء زرء يعقوب » ووقوع بعض ODA aM‏ 

حقيقة استطاع أبنه Baed Mariam Jer Ary‏ \ ومعناه ييد مريم da Gall‏ 
العرش 858 2221 أن leg Get‏ من المدوء Sly‏ يسط سيادته على ملوك عدال 
فترة من الزمن » إلا أن هذا لم يدم طويلا فسرعان ما تلاحقت هزامه على يد السلين 
وأنكاها ماوقع atid‏ عام ۷۸٤۱م‏ حان أياده السأمون وه زقوه شر ممزق » حتى إن 

١۱۸٤-١۱۸۴۳ ص‎ cle السخاوى : التير المسوك ص ۷۲-۹۷ ء‎ (YAA) 


Budge, .مم‎ 319-20 (vaa) 
Kammerer, pp. 360-1 (\4-) 
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الحطى اعتقد أن تقمة الماء قد حلت به » فوزع بعض الصدقات » وتابع أبنه إسكندر 
)1۹14م( اللقب يقنسطتطين الثانى » سياسته وبالغ فى تدمير الساجد 
والمنازل فى دا كار وهى قاعدة ماوك عدال الإسلامية واستبق كو Covilhampl hs‏ 
رسول جون الثانى ملك البرتغال ليعمل مستشارا له » غير أن اسكندر م يعمر طويلا 
فقدقتل LEAT ele‏ وخافه ابنهالطفل عدا AI gae‏ هذا الطفل بعد حم 
دام حو ۷ أو ۸ شهور وجاء ote‏ عه 2550 (Naod)‏ أخو اسكتدر ۱٥۰۸-۱٤۹٤‏ 
dy‏ يقصر فيا استته أسلانه من مداومة الضرب على أيدى السلمين بل استطاع أن 
مهزم.جيش Sb‏ الإسلامية و رغم قائدها على السيحية ووليه بالى من قبله » إلا 0 
هذا القائد لم يلبث حتى اقم لنفسه ولدينه vs‏ أمام جيش المحيشة»› ab‏ له ve‏ 
ملك عدال وشتت جيوش المبغة Ami‏ 

وعيد الحعلى alll‏ باينا دحل ) Lebna Dengel‏ ) أى مخور العدراء al‏ ليان 
col pil‏ عهدبارز فارخ العلاقات المبشية الإسلامية لأنه هو المد الذىبدأت فيه 
الأوضاع السياسية والعسكرية تنبدل فيا حوله وترجم فيه كفة السامين على الأحباش 
ومن Lily OMY‏ عکن أن يقال إن هذمالفترةالتى تبدأ من عمد لبنا ديجل أوحتى 
منذوفاة جده زرء يعقوب كانت فمايتعلقبالجاني QM‏ عل النقيض من الفترة السابقة 
ad‏ كانت الفترة السابقة فترة ضءف وسدهور زت الفترة اللاحقة ببروز قوة CHAN‏ 
وانتصارمم » بل اتسعت رقعة امالك الإسلامية فى cA dA aali‏ تضم عن ro‏ 
أرباع dy dad Sole‏ نفس الوقت ازداد انتشار الإسلام بازدياد قوته السياسية 
وذلك by‏ امحطت قوى الأحباش وندهورت ول يكن باستطاعهم JE‏ شیء سوى 
A‏ جانب الدفاع . . 

yb‏ فى أفقهذه الفترة الجديدة التى يؤرخ لما بنهاية القرن الخامس مشر اليلادى 

وأوائل السادس عشر عامل جديد يتمثل فى ظبور oll NGM‏ وقيام حركة 

(V4)‏ أخفت SOM‏ رمانه مقتل بثيد مريم' نحو ثلاث سنوات حت لاتضطرب أمور المبشة 
Budge, pp. 320-8 (144)‏ 
Chronique du Regne de Menelik İl, p.39 (11)‏ 


الكشف GL aL‏ » فتقدم الممانيون والبرتغاليون » كل يناصر الفريق الذى A‏ 
العون منه » كذلك دخلت أسلحة جديدة ل يعرفها ghee‏ الحبشة أو الأحباش فى 
lai‏ السابق . 

كشف البرتغاليون الطريق إلى الشرق أواخر القرن المامس عشر اليلادى 
وشوت اسک دن أحانا ميناء مقدشو الإسلاى بالمدافم عام ۹۹٤۱م‏ کا أسس 
البرتغاليون عام ۷١٠٠م‏ نقطة ارتكاز لم فى جزيرة سقطرة قرب مدخل البحر 
الجر . أدت هذه إلى احاد قوى OLY‏ الحيطة بالبحر العربى لصد الخطر البرتغالى 
واشترك قانصوه الغورى ساطان الماليك فى مصر بإرسال de‏ بحرية فشلت مع 
أحلافها عام ٠١١۹‏ أمام البرتغاليين عند جزبرة yo‏ على الساحل الثرلى للبند. استمر 
البرتغاليون فى التوسع وتدعيم مرا كزم الشرقية المديدة وإتلاف بعض الوا 
الإسلامية الطلة على البحر الأحر وخليج عدن من ذلك مافعله القائد البرتغالى لوب 
سوارز( (Lope Suarez‏ حين أحرق ميناء زيلم عام ALAN‏ کا أن wh‏ رتنالا 
آخر هو سلاداتها ( (Saldanha‏ نهب ميتاء Miggy‏ . 

بهذا الوضع بدأ البرتناليون بواجهون قوة إسلامية كبرى » هى قوة الممانيين ‏ 
ومنذ فجر القرن السادس عشر اليلادى GET‏ الما نيون يسطون سيادتهم على بلاد 
الشرق الأدنى » واستولوا على سوا كن وجزيرة زيلع وأنشأوا علاقات مع السلين فى 
مصوع التى يحتلها البرتناليون وأسسوا ف ىكل مهما ديوانا للجارك لتنظم جارتهم > 
وجاء استيلاء السمانيين على هذه المناطق فى الساحل الإفريق مصدر قلق وخطورة على 
gull‏ والأحباش على السواء » فى أثيوبيا » فقد عرفت القوتان التناحرتان أن الغزاة 
الجدد يتسلحون بأسلحة نارية ومدافع ل نتستطيع إحداها مقاومتهم c‏ غير أنالسلبين 
وحدوا ole‏ هاما للارتباط مع الفاحين الجدد » وهو عامل الاتفاق فى gdl‏ فضلا 
عن رحيب العمانيين ذا الارتباط الدينى Gla GE‏ التجارية » ولدى MAL‏ 


Trim., p. 77 a£) 
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بالحيشة معلومات وافية"' مها" أما المحبشة فكان الأمر مختلفا بالنسبة إليها فى 
عد متعصبة لمسيحيتها وليس هناك Gol‏ احتال لإمكان استمداء الأتراك على 
السللين الأعداء » إذن لابدمن محارية مسلى المبشة وأحلافيم الجدد » لكن أسلحة 
الأحياش ل تزلحتى ذلك الوقت هى القوس والنشاب والسيف والاعماد على الشجاءة 
والفروسية ونحو ذلك » وهذه لاتحدى فتيلا أمام الأسلحة الحديثة E IST‏ إذن لابد 
من عون خارجى يتفق فى اتنسايح والنظام مع العدو الأقوى K‏ يتفق مع الأحباش 
فى العقيدة . 

JELI العجوز الوصية على‎ (Eleni) رأت اللكة هيلانه أو إلينى‎ aie 
بالدول الأوروبية استعانة‎ TLV أن الخرج الوحيد هو‎ OM ote oA) 
c جدية فعالة » غين “معت يانتصارات البرتغال فى الحيط الحندى » طلبت مساعدتهم‎ 
ما كان للبرتغال ومنها ما كان للبابا‎ Yat ومن ثم توالت البمثات الحبشية إلى أوروبا‎ 
OML ai 

علىهذا النحو أضى النضال الإسلاى الحبشى داخل إفريقية صدى للنضال A‏ 
البرتثالى أو النضال GUI‏ الأوروبى فى حوض البحر الجر ثم البحر الأبيض 
بعد ذلك » أو قل إن نضال المالك الإسلامية بالمبشة ضد المبشة صورة من صور 
النضال المزمن بين الشرق والغرب » وهو من جانب BT‏ امتداد لذلك النضال القديم 
بين فارسوالروم وصداه داخل شبه المزيرة العربية . 


wad على‎ os 


Budge, p- 330 ; Trim., p. 78 Coulb. Il, pp. 97-123 (140) 
Trim., pp. 82 Budge, pp. 319, 322,326 . ١88 ص‎ gak (VA) 
Kammerer, pp. 363-4 
Bugde, pp. 330-332, Coulb. Il. pp. 56-88 (vay) 

.16-1 الشاطر وصیلی ص‎ E Trim., pp.77-78 


امتداد الإسلام والعروبة إلى وادى النيل الأوسط 
« ملک Cagle‏ 

Se‏ علوة هي إحدى المالك النوبية الثلاث» التى قامت فى Slo gall Sle‏ ووسطه 
عل أنقاض ملک مروى التى أخذت فى الانهيار متذ منتصف القرن الرايع GOL‏ 
ذلك أن غزو ملك أ كسوم الحبشية لجهات حوض الني لالأوسط بقيادة اللك عيزانا 
أدى وقتذاك إلى انقسام ماک مرو ىإلى إمارات صغيرة حت حكم رؤساء وطنيين ۔ 
وظلت هذه الملكة مدة قرنين على الأفل » مسرحا للاضطرابات Gy bly‏ الداخلية » 
حتىاستطاع بعض أمرائها أن يتوسع على حساب البعض الآخر» فنشأت على أثر ذلك 
ثلاث مالك مستقلة lp sits‏ » هى التى استقبات الدعوة السيحية رسيا » فى متتصف 
القرن السادس الميلادى . أما هذه المالك النوبية السيحية ‏ حسما ورد فى الراجع 
السر Yb OL‏ تمل كةالنو باديين عد قطه ل أى نو بأدبا 706201 وعاصمها LA‏ 
« فرس » » وتحد من مدينة أسوان إلى قرية عكاشة » جنولى الشلال الثانى. وثانيتها 
She‏ الما كوريين Makoritaec‏ ء أىمقرة » وعاصمهادتقلة » وتمتد من قرية عكاشة 
إلى بلدة الأواب ( كبدشية الحالية ) . وثالثنها مملكة أطلق اليونانيون على VIC‏ 
اسم Alodize‏ وهى عاوة » ast‏ جنونى مقرة حتى بلدة القطينة على النيل الأ بيض » 
وعاصمها سوبا. وتشمل هذه الملكة بمض جهات eV‏ والنيل الأزرق شرقاحتى 
حدود الحبشة » وبعض جهات كردفان ودار فور OLE‏ وما بين سنتى ٠٥۲-٥۸۰‏ م 


(1) Cf. John of Ephesus : Ecclesiastical History, part ll, tr. by 
R. Payne Smith, London 1860. p. 319. 

(2) Villard, Ugo Monnert de: Storia della Nubia Cristiana, 
Roma 1938, p. 156. 
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أنحدت الملكتان الثماليتان  baby‏ ومقرة ‏ فى مملكة واحدة عرفت بامم مقرة أو 
النوبة كذلك . كا عرف lai‏ الثمالى « نوباديا » » ياسم مريس9©. 

ورئت هانان المملكتان ما خلفته دولة مروى من مظاهر حضارية هى فى الواقع 
فضلا عن ثقافات حبشية سبئية» ولا سما فى ناحيتى الدن والفن وهی KEY‏ من NT‏ 
بدائية محلية.وعلى الرغم من استقلا هذه التطقة سياسياعن مصر ف العصورالوسعطلى 
إلا أن الؤئرات الثقافية والبشرية؛ظلت GAT‏ طريقها من مصر إلى هذهالمنطقة جيما 
لاسما جزءها الثمالى «مقرة» وذلك لقربه من مصر.فالسيحية على مذهب الكنيسة 
الصرية مثلا ‏ شأنها شأن الحضارة الصرية القدعة ‏ دخلت السودان من الثمال . 
هذا فضلا عن انتشار اللغة القبطية فى النوبة الثمالية «مقرة»» واستخدامها SUMS‏ 
الرسعية وفى كثير من الأغراض الدينية OAS‏ 


ويتصف الدور السيحى من EN‏ النوبة » بطايع حضارى خاص» يبدو وانحا فى 
نظمها السياسية والإدارية وحياة Lal‏ الاجماعية والدينية . وإذا كانت معلوماتنا عن 
الحضارة النوبية رف ملك علوة » قليلة ‏ بالقياس إلى حارتها مقرة فى الشمال ‏ لضياع 
معظم SUT‏ علوة » إلا أن الكثير من مظاهى حضارتها ‏ فا يبدو كانت تشبه ‏ 
إلى حد بعيد ‏ مظاهى الحضارة فى مملكة مقرة. والواضح من دراسة النظم السياسية 
والإدارية » فى ملكة عاو » أنها حكت حَكا ملكيا مطلقا . فكبيرها عرف cob‏ 
ملك علوة وعاصمته سويا. وهو الذي elle‏ الأرض ومن Apdo‏ واتبع ماوك عاوة نظام 


(3) Cf.Kirwan, L.P. : Nates on the topography of the Christian 
Nubian Kingdoms. Jour. Egypt. An. XXI, 1934, p.57. 

(4) Griffith, F. LI. : «Christian Documents from Nubia». Proc. 
British Academy XIV, 1928, pp. 17-18. Griffith, F. Ll. Oxford 
Ex. in Nubia. p. 53. 
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الأمومة فى وراثة العرش7©. كا قضى نظام حكر الأقالم» يتقسيم الملكة إلى ولايات 
أو مالك صغيرة » على رأ سكل منها ملك . ولمل ملك إقليم الأبواب » أعظم أولئنك 
اللو ك الإقليميين خطرا وأعلام مقاما ء وهو Gill‏ عرف اسم Ql aS‏ 

وللمجتمع النولى خصائص معينة انفرد مها . إذ أنه يشكل نوعا من الإقطاع » 
غريبا فى تركيبه ؛ dy‏ يعرف له نظير فى الإقطاع الشرق أو الغربى . فالاأسرة الالكة 
وفروعما فى الأقالم ؛ تمثل الطبقة الأرستقراطية» التى مارست وحدها حقوقا سياسية 
ودينية . أما الشعب كله » فيمثله طبقة العبيد الكادحة فى الأرض » التى لاعلكون 
مہا شيا . إا تملكبم علها t‏ تملك العبيد العاملين فما لصاح سادمهم . فم جميعا 
age‏ أللك » يباعون ويشترون » ومهدى مهم ويقومون مقام العملة9؟. وبين هاتين 
الطبقتين » قامت فثة الموظفين القليلة المدد ؛ التى تولت معظم الوظائف اللكية فى 
العاصمة والأقالم . 

Ke cet ly‏ علوة فى زعامها الروحية؛إلى الكنيسة الصريةءالتىكانت تمدها 
بالأساقفة الصربين . وظلت الطقوس الدينية فى كنائس علوة » تؤدى باللغة اليونانية 
حتى القرن الثامن اليلادى » حين رجت هذه الطقوس إلى اللغة النوبية » التى لم 
تصبح لنة مدونة إلا فى حوالى منتصف القرن التاسع اليلادى . 

تلك هى الأسس التى قامت علها اللكية السيحية فى النوبة . ويلاحظ LI‏ 
Sle‏ عاوة c‏ ظلت متمتعة باستقلا ما فى ظل هذه النظم مايقرب من عشرة قرون . 
ومرجع ذلك ف النالب » أن الدولة الإسلامية فى عز أيام lee‏ لم يجنح إلى خم 
مملكتى النوبة عنوة إلى أملا كبا . وإذا كان العرب ‏ بعد فتح مصر ‏ جردوا 
حلتين لنزو النوبة الثمالية D‏ مقرة » » بقصد تأمين حدود مصر الجنوبية » وتا كيد 
)١( ٠‏ ابن حوقل :كتاب صورة الأرش س 7ه 
sy all (1)‏ : المواعظ والاعتمار بذ كر الخطط والأثارج ١‏ ص VAY‏ طبعة نولاق . 


VAY المقريزى : تقس الصدر ص‎ (Y) 
Cf. Griffith, FLI. : Christian Documents from Nubia, p.14 (a) 
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حقوقها التجارية فى النوية » TV‏ لم تاوها يقواتهم c‏ على الرغم من النصر BB‏ 
الى أحرزوه فى لهم الثانية علها بقيادة عبد الله بن سعد بن ألى السرح سنة؟8”م 
prey‏ دنقلةالماصعة. بلعقدالقامد العر بىلأهلمقرةعقدا يضمناستقلال بلادثمويحقق 
للمسامين الاطمئنان على حدودثم من ناحيةالجنوب » وفتحالنوبة للتتجارة »والحصولععل 
عددمن الرقيق فىخدمة الدولة الإسلامية» وحفظمصالمالسكين وحريتهىالدينيةفها0©. 
Say all > aid ghia‏ عاوة UNG la Kandy‏ . ويبدو أنالمر بأدركوا 
منذ البداية ‏ أ رالاتصال البشرى والثقافى الطبيى بينمصر وهذه البلاد » فى تنذيتها 
بالدماء العربية ونشر الثقافة الإسلامية فما . فلم مهتموا Uh‏ . فعلى الرغى uale‏ 
عليه عقد عبد اله بن سعد لأهل مقرة من عدم السماح للمسلمين بالدخول إلى بلادم إلا 
للتجارة . UH OB‏ العربية بالصعيد الأعلى لم تتقيد مهذا الشرط . بل أخنت فى 
التسرب التدريجى إلى بلاد اللنوبة السفل «مريس OG‏ وظلت هذه 
المنطقة c‏ وما جاورها شرقا فى أوطان البجة » تستقبل كثيراً من القبائل العربية » 
ولا سا بعد أن فقد العرب نفوذهم القديم » بقطع العطاء عنهم » منذ عبد MAME‏ 
المتصم بالله العبامى » وضغط الولاة SIAN‏ علهم فى مصر » مند منتصف القرن 
التاسع اليلادى . واختلط المرب بالنوبيين والبجة » واعتنق كثير مهم الاإسلام ولم 
يعد لملوك النوبة « مقرة » فى منطقة مريس سوى نفوذ إسمى» ثم إن اشتراك كثير 
من القبائل العربية فى مصر فى الجلات الماوكية على مقرة » لم يؤد إلى إخضاعما 
السلطنة الماوكية سب » بل أدت إلى استقرار ممظ, هذه القبائل العربية فى مقرة » 
وعدم العودة إلى مصر Le‏ الجيوش MES gall‏ 
وما لاشك فيه » أنه كان لاستقرار كثير من القبائل العربية فى مقرة الأصلية 
Maqurra proper )‏ ) بعد أن آتصی الطريق مہدا لانسيامها جنوبى الشلال الثائی_ 
ay)‏ عقد عبد الله بن سعد للتوبين ق الواعظ والاعتبار للنقريزى + V‏ س ٠۹۹‏ 


4١ المسعودى : عوج الذهب . تقر دی مینار + * ص‎ (V+) 
٠ ۸٠ص اضمحلانها وسقوطما. رسالة تنشو‎  ةيحيسلا‎ & gill مصطق سعد : مالك‎ (19) 
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أثر واضح فى صبغ هذه البلاد وسكانها بصينة عربية . ولمل بنى كنز كانوا أقوى. 
هذه المناصر » التى cel‏ لما أن تشارك فى حوادث هذه الدولة » Lith‏ كم Bad‏ 
هذه الجلات الملوكية على مقرة » ثم مكنوا لأنفسهم فها بمصاهرة البيت الالك التو 
فى دتقلة . فادى أميرم dat‏ ملك مقرة » عن طريق وراثة الأ . واستعان. 
بن كنز بالعرب المهاجرين والنوبيين التوطنين فما » فانتزع أميرمم كنز الدولة » ملك 
مقرة » وأعلن استقلاله عن السلطنة الماوكية سنة ۴۲۳٠م‏ . ويبدو أن العرب كانوا 

من القوة والكثرة العددية » بحيث CE‏ من التغلب على بيوت الإمارة النويية 
القدعة فى مقرة » فضلا عن حدى السلطان Sell‏ والاستقلال عنه . قا کان يغيد. 
ار رز مقرة ‏ عن طريق وراثة الام - 
لولا مااجتمعت إليه من قوة المرب الباجرين » والنوبيين ouch gall‏ » الذين DIE‏ مهم. 
co july‏ دماؤثم aads. -pehe‏ دور العرب oll‏ استقروا ف مقرة c‏ علىالقضاء. 
على البيت الل مها » بل OL‏ اختلاطهم بالنوبيين فى ميس » منذ القرن التاسع 
اليلادى » ثم فما يلها جنوبا منذ متتصف القرن الثالث عشر اليلادىعلى الأقل » دى 
إلى اتتشار الإسلام بين ony sl‏ » الذبن يقول عنهم ابن خلدون « إن الجزية انقطعت. 
بإسلامبم e CP‏ ول تشرالراجع إلى اس ملك مسيحى ZOUL‏ مقرة » بعد كار الدولة » 
والراجح أن خلفاءه lige‏ » إما آم ete.‏ 

bedi لد انحن‎ eine 
للاضطربات » التىكانت منعمل بنى كنز » أوغيرم من القبائل العربية » التى استقرت‎ 
والموارة » وبى هلال وغيرها » بسبب.‎ c فى مملكة مقرة » مثل بى جعد وبى عكرمة‎ 
وق القرن المامس عشر اليلادى » ثم اختلاط هؤلاء‎ . CP ALL التنافس على‎ 
Ne ورقة‎ - ٠١ + تهاية الأرب ف فنون الأدب  مخطوطة‎ wr (VY) 

٠١١ القسم الأول ص‎ Y + زياده‎ pti  كولملا دون‎ By السلوك‎ coy al 

EYA ص‎ Om  ربخلاو خلدون : العر ودوان البعداً‎ Gl (VY) 


‘Quatremére, E. : Memoires geog. et hist. sur l'Egypte (14) 
et sur quelques Contreés voisins, Il, pp. 120-122. 


daly‏ جيما بالنوبيين » مر أسوان حتى دتقلة . واتنشر الإسلام وتكونت 
الجموعات النوبية الستعربة » التى لامختلف فى صفانها الطبيعية وملاعها عن النوبيين 
الحاليين وم : الكنوز » والفديحة ؛ والسكوت » والحس » والداقلة . 

لم عض Jil‏ من قرن على سقوط مملكة مقرة السيحية ؛ حتى سقطت BYE‏ 
الحتوب « عاوة » Sas.‏ لقطع العلاقات الدينية gy‏ الكنيسة الصرية وكنائس 
علوة » وتوقف إرسال الأساقفة الصريين إلى بلاد النوبة » منذ منقصف القرن الثالث 
عشر الميلادى أثر خطير فى حياة النوبيين الدينية » فأهملت الطقوس الديية » وجرت 
السكنائس اانوبية وضرب معظمها . وقدحقظ قسيس pay Ly‏ ألفارز » الذى زار 
الميشة ين سنتى ١٠٠٠-۲۷١٠م‏ » صورة عن أحوال النوبيين ( Jal‏ علوة )الدينية » 
أوائل القرن السادس عشر اليلادى بقوله « ... إن أولئك النوبيين يجهاون ديهم » 
خلام بالمسيحيين ولام بالسلمين أو اهود . ويقال إن م كانوا على النصرانية » غيرأنهم 
laai‏ ديهم » وم تبق طحم عقيدة . ويأماون أن يكونوا مسيحيان » . ويبدو منقول 
الفارز » أن ony gal‏ فشاوا فى الحصول على قساوسة من كنيسة الإسكندرية » فبعثوا 
إلى جاشى المبشة سنة ١٠٠٠م‏ » ليرسل إلمهم من برشدثم فى ديهم . غيرأن النجاثى 
اعتذر عن تلبية هذه الرغبة » إذ أنه يمتمد على البطريرك فى يلاد االسامين فى إرسال 
< أبونا » » GIG‏ يمطهم من يتفضل مهم عليه غيره . وما زاد فى عزلهم سقوط 
Se‏ مقرة ف الثمال؛ واعتناق al‏ الإسلام . وذ كر الفارز تقلاعن بض الأحباش 
أنه منذ وفاة أسقف النوبة (عاوة ) من أمد بعيد» لم يخلفه غيره» يسبب المروب بان 
"القبائلالعربية فبلاد النوية الثمالية (مقرة) . فتركت كنائهم دونرعايةرجالالدين» 
«فنسوا كل شىء عن السيحية. TES‏ دليل على مجرالنوبيين كنائسهم وريب معظمها c‏ 
ماذ كره الفارز كذلك نقلا عن حنا السورى الذى زار علوة قبلذلك بقلل حيث يقول 
ai] «‏ کان مها ٠١‏ كنيسة قدعة تحمل جدرالها صور السيد السيح والمذراء »<“. 


(15: Father Francisco Alvarez : Narrative of the Partuguese 
Embassy to Abyssinia. p. 65, p. 352. 
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وهذا عدد قليل بالقياس إلى ما عرف عن عدد كتائس علوة » حوالى منتصف القرن 
الثالث عشر اليلادى » والتى بلغ عددها ‏ على قول أنى صالح  ٤٠١ dle‏ 
JMS‏ 

أما الروايات التاريخية الوطنية » فأجعت على أن نباية Ske‏ عاوة وسقوطها » 
أوائل القرن العاشر المجرى ( السادس عشر اليلادى ) "م على يد ججاعة من المرب 
والفوج . ويعنى هذا أن العرب وحلفاءم » استطاعوا أن يسقطوا هذه KAM‏ © 
بفضل كثرتهم المددية » أو أن أحوال هذه الملكة كانت اتعحلالية » بحيث لم تقو 
على مواجهة ضغط هذه القبائل. وإذا سامنا بصحة هذه الروايات التاريخية » فا يتعلق 
بدور المرب وحلفائبع ضد هذه الملكة السيحية » SB‏ هذا يدعونا إلى الاعتقاد بأنه 
سبق سقوطهاء وصول جاعات عربية فى أعداد وفيرة » حتى تسى لما طبع هذهاليلاد 
وسكامها البيحيين بطابع BE‏ هو الطايع العربى الإسلاى . 

وإذ أشار الؤافون السامون إلى جرة بعض fall‏ العربية » منم صر » إلى بلاد 
النوبة الثمالية (مقرة) » وأوطان البجة » Of‏ أحدا من أولئك الؤلفين _على -U‏ 
لم يشر إلى مثل هذه الحجرات العربية إلى بلاد علوة . بل إن أخبار هذه المجرات e‏ 
واستقرار القبائل العر بية وبطونها الختلفة فما » حاء من مصادر سودانية . و 
عبارة عن أوراق النسبة التى يحتفظ مها كثير من الأسرات السودانية فى الوقت 
ait‏ 09 

فضلا عن ذلك » فإن بعض الروايات التاريخية » تشير إلى هجرة دض الجاعات 
العربية عبر البحر الأحر » سواء أكان هذا قبل الإسلام أو بعده » على أثر وقوع 
أحداث هامة ف بلاد العرب . ومن بين هذه الأحداث » ريب سد مارب » 
واضطباد قريش old‏ » وحروب SY‏ » والتزاع على BEN‏ بين الأمويين 
le FEE TO‏ الأرمتى ‏ نشمر إيفت . س ve‏ 


(VY)‏ جم ماك ميكل معظم أوراق النسبة العربية في السودات وتفرها فى مله الضخم 
A History of the Arabs in the Sudan ll. p-b gal}‏ 


کے 


والعلويين » وسقوط الدولة الأموية كذلك . فالمعروف أن عدداً من aU‏ العربية 
استقرت فى جهات متفرقة فى منطقة النيل‌الأزرق Lay‏ والمبشة“ . وإذا كانت 
هذه اللمجرات السابقة للاسلام؛ قليلة العدد » محدودة الأثر» فلا شك فى أنأعدادهاء 
زادت زيادة LAL,‏ عقب الفتحالعربى pal‏ » حتى سمح للعرب ‏ الاجر بن أو الترددين 
على علوة للتجارة وغيرها ‏ ببناء مسجد فى سوا . 

وموضع PMI‏ هناء هل ظلت الجزيرة العربيةءهى الصدر الوحيد لتلك المجرات 
العربية الإسلامية » إلى حوض النيل الأوسط » عير البحر oY‏ مباشرة » أو كانت 
هتالك مصادر أخرى شاركت» أو انفردت بتعريب هذا المزء من حوض النيل ؟ إن 
ثم رأيا يقول : هناك ثلاثة أواب » دخلت مها الدماء العربية c‏ ومعبا الثقافة العربية 
إلى السودان ‏ فالباب الشرق من السودا ن كان واحدا مر هذه الا بواب shies‏ 
والباب الثاتى هو الباب الثمالى» فى وسط السودانء Gil‏ يفضى إلى محرى النيل .... 
أما الباب الثالث فهو الطريق الثمالى call‏ أو الطريق الليى ..... ولمل هذا الباب 
م يكن مصدرا للثقافة العربية إلا بعد الإسلام 7 . is‏ هذا أنكلا من المزيرة 
العربية ومصر » كانا مصدرا للمجراتالعربية » التى جلت معماالثقافة الإسلامية » إلى 
حوضالنيل الا وسط . ومع تسليم ال كتور مدعو ض تمد بأهمية مصر » كصدر لاثقافة 
العربية فى وادى النيل الأوسط » إلا أنه ل يقلل » من أهمية الجزيرة العربية » كصدر 
مباشر للمسجرات العربية ء التى قامت بنصيها فى نشر العروبة فى هذا الإقليم . 
غير أن هتالكمن يرى أن الجزيرة العربية كصدر the‏ للمجرات العربية» إلى حوض 
beng VI Jal‏ عبر البحر eV‏ مباشرة » وبالتالىكصدر للثقافة الإسلامية فيه 
كانت قليلة الأهمية » ضميفة «FV‏ بالقياس إلى الصدر MEN‏ وهو مصر . فيقول 

١۲۴۳١٠۱١۳ مالك النوبة المسيحية  اضمحلالها وسقوطها . ص‎  رظنا‎ )١۸( 

٠٠٠١ الدعوة إلى الإسلام  ص‎ -AFA (V4) 


(Ye)‏ مد عوض af‏ السوداث الغيالل ‏ سكانه وقبائله ص 10% — ١5+‏ الطبعة 
الأولى . 
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الأستاذ عار : إذا حن استثنينا تلك الجاعات العربيه القليلة التى وصلت إلى السودان 
رأساء عبر البحر الأ عر » سواء أكان ذلك قبل الإسلام؛ أم زمن التوسع ZAM‏ 
أمكانت AZ‏ حديثة كالتى أوصلت قبائل الرشايدة » إلى حيث ينزلون الآن » فى 
الثمال الشرق للسودان » OB‏ تعريب السودان فى الوافع EL‏ تم عن طريق مصر ‏ إذ 
لا يسجل التارريخ ‏ فى أى عبد من عبوده » وصول موحات هامة» أو محرات عنيغة 
إلى السودانءعن طريق غير طريق تجرى النيل منالثمال إلى الجنوب9" at‏ للرأى 
الأخير تأبيدا » فا ذكره ماك ميكل؛ إذ يقول: إن يعض القبائل المربية فى السودان 
ندعى أن أجدادهاء وصاوا من جزيرةالعرب مباشرة إلى السودان» عبر الببحر الج 
لتأبيد دعواثم فى الانتساب إلى أصل شريف» أموى أو عبامى e‏ أو al‏ سلالة بض 
le‏ رسول الله . ومع التسليم بوصول بعض الأسر eda all‏ من حين إلى آخر» عير 
هذا الطريق » إلى السودان » إما للتجارة » أو امخاذه مكان هجرة » أو بحثا عر 
الراعى كا فعلت قبيلة الرشايدة حديثا » OB‏ التارخ لم يسجل وصول مجرات واسحة » 
عبر هذا الطريق » مثلما سجل عن هجرة هذه القبائل العربية إلى OP pean‏ 

LASS‏ كان الأمر» فالمروف» أن كثيرا من الجاعات العربية اثتقات من مصر 
-جنوباء حيث استقرت فى oy‏ النوبة الشماليةء وأرض البجة» عقب الفتح العربى لمصر 
واختلطت الجاعات بعضها ببعض c‏ اختلاطا کان ينذيه وصول القبائل وسكناها بين 
النوبيين واليجة» حينا بعد حين» ولاسها بعد منتصف القرن التاسع اليلادى. وزادت 
جوع المرب الهاجرين » من مصر جنوبا زيادة واضحة» عقب قيام السلطنة الما وكية 
فى مصر » فى منتصف القرن الثالث pte‏ للميلاد » م سقوط مملكة مقرة السيحية» 

. عباس عمار : وحدة وادى اليل : أسسها الجغرافية ومظاهرها فى التاريخ‎ (YA) 
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بعد ذلك ف يد العرب » أوائل القرن الرابم عشر اليلادى. ومرجع ذلك فى SI‏ — 
على قول ماك ميكل أن أولئك المرب لم يطب لم القام فى مصر » ولا سا بعد أن 
فقدوا ميزاتهم القدعة . وأصبح ينظر إلهم كمتصر غير مرغوب فى بقائه . فاستبدلوا 
بقوات حربية نظامية مدربة لالم لا يحيدون سوى شن الإغارات للحصول على 
الغنائم » فضلا عن مماطلهم فى دفع الضرائب وإثارة القلاقل. وف القرن ste AU‏ 
أصبح ينظر إلهم على نهم خارجون على القانون . ثم إن رغبة العرب فى العيش عيشة 
البداوة والرية - التى تعودوها فى ييقهم الأصلية والبحث عن مراع واسعة تناسب 
حياة الإبل والأغنام » والتى لا يتوفر وجودها فى مصر ‏ دفمت بالعرب إلى السجرة 
جنوبا » حيث البيئة dy ge JI‏ التى تثبه بض جهاتها Stall‏ الأصلية فى المزيرة العربية 
هذا فضلا عن رغبتهم فى الحصول على الرقيق". ثم إن الساطنة الماوكية سمحت 
elds‏ المرب بالرحيسل مرن مصر » وأ كثر من هذا c‏ أمها أمعنت فمطاردتهم 
جنولى مقرة ذامها » بدليل ما ذكره النورى أن ale‏ عا وكية جردها السلطان الناصر 
تمد بن قلاوون سنة ٩۱۷‏ ه ) YAY‏ م ) > ضد العرب Gall‏ يسكنون حول عيذاب » 
لاعتدامهم على بعثة أرسلها ملك الين aay‏ إلىالسلطانالماوى . وأوغلت هذه الجلة 
جنوبا حتى سواكن » واتجهت غريا إلى KM‏ » وإلى جهة W‏ بواب » ثم عادت إلى 
مصر عن طريق Olas‏ 

Lees gly‏ » أن سقوط She‏ مقر ةامسيحية أوائلالقرن الرابم pte‏ للميلادى. 
أدى إلى ازدياد موجة المجرات العربية » ولاسيا بعد أن بات السابقون من dell‏ 
شغل عنازعاتهم الداخلية عن الهاجرين الجدد . ورعاكان أشد هذه المجرات الجديدة 
عنفا هجرة جهينة التى أشار إليها ابن OD 9A‏ وهى واحدة من خليط Jila‏ من 

Hamilton, ed : op. cit. 47-50. (¥) 
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القبائل العدنانية والقحطانية وبطونها الختافة » التى cant‏ فى LET‏ النوبة ANN‏ 
ونشأت على أثر ذلك بعض الهاجر العربية قرب سخار المالية . والراجح أن معاينة 
هذه الجاعات للمراعى الغنية » رامت أخيارها إلى ذويهم ف الثمال» فاندفمت جوعهم 
جنوباء Ley‏ أولئك الذين حافظواعى بداوتهم بعد أن ضاقتمبومهاجرم فى النوبة 
الثمالية » بسبب فقر بيشنها وندرة pele‏ 

لكن كيف شق أولئك الباجرون طريقهم نحو الجنوب ؟ هل اضطروا إلى شن. 
الإغارات على الوطنيين » والدخول فى حرب ضد ملك عاوة السيحية ؟ ol Jya‏ 
خلدون : « وانتشروا ( أى جهينة ) » ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة » وكائروا 
هنالك سائر Ga YI‏ وغابوا على بلاد النوبة» وفرقوا كلنبم» وأزالوا ملكهم؛ وحاريوا 
الحبشة فأرهقوثم إلى هذا OP Creal‏ والغبوم من هذا ء أنه بمد سقوط دنقلة فى يد 
المرب » أضحت المنطقة المتدة من حلفا ال مالية إلى JE‏ غربى الحبشة مسرحا لأعمال. 
اهب والتخريب مدة لاتقل عن OMe BUM‏ وأن المرب فى تقدمهم جنوياء VAS‏ 
كثيرا من النوبيين » وأسروا بعضهم؛ حتى أضطر كثير من النوبيين إلى المجرة غريا 
إلى تلال نويا فى جنوب كردفان » وجبل حرزا وکاجا وغيرها فى شنال کروفان“ . 
غير آنه يدو أن العرب » لم يقاياوا فى تقدمهم جنوبا إلى جهات عاوة وغيرها 
مقاومة عنيفة » لسجز ملوكها عن دفعهم . وإذا كانوا اضطروا أحيانا إلى استخدام 
المنف » فإن الطابع العام هذه الحجرات »كاري Lab‏ سيا . وجححوا فى محقيق 
gale‏ » لا بحد السيف بل بالاختلاط والتزاوج من بنات التوبيين وماوكهم ٠‏ ويقول. 
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عاك ميكل « إن الدلائل تشير إلى أن النصر ‏ باستثناء أقالم معينة كا قليم جبال النوية 
حيث لازال العرب عتلكون السهول » على حين يسكن الزنوج التلال ‏ قد ثم WE‏ 
بالاتفاق والتزاوج أ كثر مما | كتسب يقوة السلاح . وعكن القول إن الظاهرة 
الأساسية ف التاريخ gil‏ لثمال السودان ووسطه » منذ أواخر القرن الثالك عشر 
:اليلادى »كانت ظاهرة الاندماج التدريجى بين المرب FG gully‏ 

لاشك أن لهذا cl‏ وحاهته » فهو Gin‏ وما ذكره ابن خلدون فى صدد BP‏ 

-جهينة إلى باد النوية (علوة ) . فيقول ابن خلدون » « ... ثم انتشرت أحياءالعرب 
عن be ng england Sise‏ وفسادا . وذهب 
ملوك النوبة ( فى علوة ) إلى مدافسّهم » فمجزوا » ثم صاروا إلى مصائعهم 
بالصاهرة"» . أما عن اضطراب الأمن فى بلاد النوية وأوطان البحة g~‏ الحدود 
«الحبشية » فكان بسبب الزاع بين القبائل العربية ذاتها لسبب أو لآخر . وتشير بعض 
الروايات التاريخية » إلى وجود مثل هذا النزاع » بين ghs‏ جهينة ورقاعة أواخر 
SIG wh‏ عشر الميلادى قرب عيذاب . ولعل فى إشارة ابن خلدون إلى انقسام 
العرب على أنفسهم » مابزيد فهمنا لما صار إليه هذا الجزء من حوض النيل » أوائل 
«القرن المامس عشر اليلادى . إذ يقول « واستولى أعراب جهينة على بلادم Gh)‏ 
التوبيين فى علوة ) » وليس'فى طريقه شىء من السياسة اللوكية » EM‏ التى منم 
«أنقياد بعضهم إلىبعض . فصاروا شيعا لهذا المد" » . أماماذ of‏ بعض الؤرخين 
.من التجاء بعض العناصر النوبية إلى جبال جنوب ووسط كردفان ودارفورء هربا من 
مذابحالعرب» فليس‌هنالك مايؤيده. والراجح كا يقول ماك ميكل» أنأولئكالباجررن» 
من يلاد النوبة الثمالية » عقب سقوط دنقلة e‏ إلى Clee‏ كردفان ودارفور » لم يكونوا 
نوبيين خلصا » بل كانوا عثلون خليطا من yall‏ والنوبيين ( النوبيين الستعريين ) . 

Hamilton, ed : op- cit. p. 59 (+) 
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ومن هؤلاء سكان جبل میدوب فى JÈ‏ دارفور والتنجور والإرقد OT‏ 
Ll‏ عن الطرق والمسالك التى سلكها EEL‏ العربية الختلفة » إلى حوض: 
النيل الأوسط e‏ فن ينها الطريق ill‏ يتجه جتوبا بشزق من أسوان وكرسكو عبر 
أوطان البجة c‏ الوازية للبحر' الأحر . غير أن أهية هذا الطريق » محدودة بالقياس 
إلى الطرق الأخرى » لقلة الاء وفقر المرعى . والغالبية العظمى من العرب المهاجرين » 
من مصر إلى حوض النيل الأوسط سلكت الطريق Gil‏ يقبع مجرى الهر إلى 
منطقة دتقلة . وإذا كانت بعض.القبائل !ثرت أن تستقر على جوانب النهر » فإن منها 
من انتقل غربا بطريق وادى القعب » JFS‏ الأراضى الحيطة به . وسلك DATI‏ 
الطريق الذى يبدأ من كورتى على طول وادى مقدم » ney‏ الدية على طول وادى اللك 
إلى كردفان » حيث تتفرع. الحجرات على شكل الروحة . فنا مايتحرك إلى دارفور» 
ومايليها غربا وجنوبا » ومنها مايسير على جوانب اهر الأعظم » ومين صعراء يبؤضة 
وأعلا Lal‏ » والنيل الأزرق فى تجاه جتولى شرق إلى حدود لب9“ . 
ches‏ آخر ba‏ إن الجاءات العربية التى هاجرت من poe‏ جتوبا إلى 
السودان » بطريق اليل » لم تلازم الهر ىكل جزء منه . بل سلكت طريقاً يقابع 
الهر من جنوب أسوان إلى كرسكو » أو قبلها . ثم يخترق Ler‏ المشمور مياشرة إلى 
أو جد »> حيث يتابع well‏ مرة اشر وزلاؤنه عو Pll‏ :غير أن Lia‏ 
الطريق » إذا صح وسلكته بض الجاءات العربية » فلابد وأن يكون هذا حدث 
قبل سقوط دنقلة » أوائل القرن الرابع عشر اليلادى » لمنع العرب أو غيرم من غير 
ألنوبيين » التقدم جنولى الشلال الثانى إلا لاتحارة . وبسقوط دتقلة » انفتح الباب 
Mack Micheal, H. A. : «Nubian elements in Darfour”, (r)‏ 
Sudan Notes and Records, |, part, |, 1918, p.44.‏ 
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أمام الجاعات العربية الختلفة للانسياب جتويا على طول اللهر » النى كان داعا الطريق 
الطبيمى للمحرات منذ جر التاريخ » وذلك لإحاطته بصحراء قاحلة جرداء . على حين 
أن واديه الضيق سمح عرور القطعان » حيث يوجد الاء SV NAT tally‏ 

اشتملت الجاعات العربية التى هاجرت إلى حوض النيل الأوسط عل الجموءتين 
العربيتين : وها تموعتا العدنانيين والقحطانيين » وعثل العدنانيين فى الوقت AAH‏ 
dal STH‏ والجموعة الجعلية » وبمض القبائل الصغيرة الأخرى كالرشايدة . وعثل 
القحطانيين » الجموعة المهنية . إذن متى دخلت هذه الجاعات العربية حوض التيل 
الأوسط . وكيف تم اتنشارها على هذه الصورة ؟ إن أول إشارة إلى بن ىكاهل وردت 
فى رحلة ابن بطوطة إلى عيذاب وسوا كن » فى منتصف القرن الرابع عشر اليلادى 
Wor’)‏ ) . فذكر أن أولا دكاهل يسكنون النطقة المتدة من عيذاب إلىسوا كن. 
وم مختلطون بالبجة عارفرن OM lak‏ . وليس من العروف تماما » متى استقر 
أولاد كاهل بين البجة . والراجح أن جرهم إلى هذا الإقلم سابقة لهذا التارخ 
) متتصف القرن الرابع عشر اليلادى ) » بدليل معرقهم لغة البجة . 

ويقال إن الكواهلة يتتسبون إلى كاهل بن أسد بن خزعة . وأمهم جاءوا إلى 
السودان من جزيرة العرب مباشرة » عير البحر Ce‏ واستقروا فى الإقليم الساحلى» 
بن سواكن وعيذاب“" . غير أنة لايوجد من الدلائل ما يؤيد هذه الصلة المباشرة 
بالجزيرة الدربية . والأرجح أن جرة أولاد كاهل كانت عن طريق مصر . AJE‏ 
روايات العيايدة » أمهم ينتسبون إلى عياد من نسل الزيير بن العوام . وأن جدثم عبادا 
قدم من جزيرة العرب إلى مصر » فى القرن الثالث عشر اليلادى » ثم مات ودفن 
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فى وأدى ake‏ قرب أدفو . وأن عباداً هذا جد TO fab”‏ . ومن ذريته أولاد كاهل 
البن أشار إلمهم ابن بطوطة . واختلط أولاد كاهل بالبجة » عن طريق الصاهرة 
ونالوا ماكز الزعامة فهم . وعلى الرغم من أن LET‏ من CA‏ العربية اختلطت 
بالبجة » وتصاهرت معهم » منذ القررثك التاسم اليلادى » حتى اعتنق كثير منهم 
الإسلام » فإن البشاريين والأمرار وبى عاص » يتتسبون كذلك إلى كاهل» مما يدعونا 
إلى الاعتقاد » أنه كان لبنى كاهل الأثر الأ كبر فى نشر الإسلام والثقافة المربية 
ct).‏ 


م 
ومن الؤكد أن أولاد كاهل » عاشوا زمنا فى الأقالم الساحلية الشرقية < 
والناطق التى تلہا « واشتغلوا بالتحارة وتنظم القوافل » بين التيل والبحر الاجر . 
ثم اتنشروا انتشارا تدريجيا حو الغرب » وعرف هؤلاء جيما باسم الكواهلة . 
وعكن تقسيم هذه الحركة كلها إلى ممراحل » تمثل الأولى منها bay‏ فى الساحل 
واستقرارم فيه فى القرن الثالث عشر الميلادى» حيث راثم ابنبطوطة » مختلطينبالبحة 
فى متتصف القرن الرابع عشر . وتمثل الرحلة الثانية » انتقال شب منهم إلى جهات 
أتبرا والنيل الأزرق » فى القرن الخامس عشر اليلادى» واحتشدوا فيه . وتمثل الرحلة 
الثالثة » انتقال جماعات مهم AST‏ من الشرق » وود Sle dl‏ اليل yaa‏ 2 
ثم إلى كردفان فى أزمنة متعاقبة . ومبذا أضحى للكواهلة أوطان ثثلاثة : أولما فمنطقة 
الأنبرا والنيل الأزرق » والثانية فى منطقة النيل الأبيض » والثالثة فى كردفان ‏ 
والواضح Bed‏ هذه الأوطان» التى استقروا فهاء منذ القرن الخامسعشر اليلادى» 
على الأقل » كانت جزءا من SOLE‏ علوة السيحية e leg‏ سوبا . غير أنه لى يصلنا 
شىء عن تاريخ هذه المرحلة من تاريخهم . ومع هذا فإن القليل Gall‏ عرف عن رواياهم 
وقصصهم فى وقت ple‏ ( القرنين السابع عشر والثامن عشر (odd‏ — ولاسا 
شعبة النيل الأبيض — يدل على el‏ استعماوا الميلة أحيانا والحرب أحيانا أخرى » 
Hurray, G. W. : Sons of Ismail, p. 30. (v4) —‏ 
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لتوطيد أقدامهع . وتدل الأمثلة السائرة عند بعض شعبهم » أمهم اتبعوا سياسة يبدو 
أنها متأصلة فى بن ىكاهل » وهى أن ينزلوا غرباء » ويدفموا لاحاب البلاد أجراً عن 
الأراضى التى يحتلونها . حتى إذا كثر عددم e‏ ادّعوا GH‏ فما » والتجأوا إلى القوة 
er AY‏ ; 
Li‏ الجموعة الجعلية ء فتركزت على النيل الأعظ » من جنوب EIL gl El‏ 
ختى دثقلة . وتمثل هذه الشقة من الهر الركز الرئسى » الذى انتشرت مته فى شب 
وفروع حو البطانة » والنيل الأزرق» والنيل الأبيض جنوب teh l‏ ومو الغرب 
إلى كردفان . وف الثمال حيث يعيش بمضهم » مثل الموابرة والركابية وسط الجاعات 
النوبية . 
وليس من المروف تماما » متى بدأت فجرة هذه الجاعات » إلى حوض النيل 
الأوسط é‏ ومن FU‏ استنادا على يعض الروايات الوطنية » أن تكون يدأ تهجرتها 
من مصر ء إلى هذا الإقليم » منذ حوالى أواخر القرن العاشر IOL » CP esol‏ 
طريق العتمورء St teed‏ مقرة السيحية . She‏ هاعد كبير فى العهد EAI‏ 
ولا سيا بعد سقوط دنقلة » سالكين طريق النيل من الثمال إلى الجنوب » حيث 
استقروا فى أوطانهم ال مالية » على النيل الأعظر . 
ويقال إن العليين يتتسبون إلى إبراهم اللقب Jat‏ » من نسل العباس عم الني 
peo‏ الله عليه وسل i‏ وترجع أسياب هذه التسمية إلى أن إبراهيم هذا »كان جوادا 
مضيافا . وأنهكان يقول للوطنيين وغيرثم من المرب « إن Wee‏ كم «EPL,‏ ع أى 
أصبحم منا . 
)£4( الصدر السابق ص Reid, J. A. «Some Notes on the jظilو ١5١‏ 
Tribes of White Nile Province» Sudan Notes and Records, XII,‏ 
part İl, pp. 149-210‏ 
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ll, p, 348. 
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وندل هذه العبارة وكثرةترديدها » أن التوغل العرلىق هذه النطقة »كان توغلا 
LiL‏ » مبنيا على التودد إلى السكان الوطنيين . ويقول ماکايكل إنانضواء BS‏ من 
الجاءات العرببة » وغيرها من الوطنيين نحت لوائه » جعل ذريهم من هذا الخليط 
يدعون bee‏ النسب إلى اعباس“ . 

والراجح أن الجعليين ء لم يكونوا أول AM‏ قبيلة واحدة » بل مموعة قبائل ذات 
نسي متقارب Doles.‏ على دفعات وعلى مدى قرون » وسطت نفوذها على هذه 
الجهات قطرا بعد قطر » إلى أن نشأت apa‏ أسرة قوية » نولت العامة ووحدت 
القبيلة » فضلا عن إدماج الجموعة كلها بعضها فى بض » وإدماج السكان الأصليين 
فى الجموعة العربية © . 

وتشتمل الجموعة الجعلية على عدد كبير من القبائل » منها ال ممليون الأصليون 
الذين ليس لم امم aces . AT‏ مواطنهم من GE‏ سباوقة إلى الأتبرا ‏ واليرقاب 
إلى شعال الأتبرا » حول بربر ‏ والرياطاب من بربر إلى gh‏ جد والناصير من argi‏ 
إلى آخر الشلال الرابع - والشايقية » من الشلال الرابع إلى إقليم الدية ‏ والجوابرة 
( بى حار ) » بين الدناقلة والمحس — والركابية » ويشك فى نسبتهم إلى المعليين » 
وم من العرب الثماليين » ومواطهم وسط يلاد امس والجوعية وأتباعهم SMe‏ 
وجنوب أم درمان إلى حدود الكواهلة ‏ والبديرية وبعضهم ف النوبة والبعض الأخر 
فی کردفان . هذا Wed‏ عن قباثل أخرى مبمثرة بين كردفان والنيل الأبيض 
والرطانة“ . 

cf‏ ظاهرة توجب الالتفات » وهى أن BY‏ الذى محتله الجموعة ALH‏ على 
النيل من جنوب المرطوم حتى دنقلة » غلبت عليه الصبخة العربية والثقافة العريية > 
Ibid. S.NR. , |, 1918, p. 13.9‏ 
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مما يدل على أن هذه الجاءات التى هاجرت إلى هذا الإقلم » على مدى القرون » كانت 
قوية كثيرة العدد » حضرية لا Le‏ إلى حياة اليداوة . ولهذا فضلت الاستقرار فى 
مدن على طول النتيل . على حين أن غيرها من الجاءات التى حافظت على بداوتها » 
انتشرت غربا وشرقا وجنويا فى طلب ENOL‏ . 

والمجموعة العربية الثانية ‏ فى حوض النيل الأوسط » بعد المعلين من حيث 
عدد القبائل والبطون ‏ هى المجموعة الجهنية التى تدع الاتتساب إلى عيد الله الجهنى . 
وإذا كان يشك فى be‏ هذه النسبة » OP‏ جميع الشواهد تدل على نسبتها إلى قبيلة 
جهينة القحطانية » التى عاشت حول ينبع من حوالى ٠١٠١‏ سنة . ومن هذا الركز 
توالت مجرامها إلى مصر . ثم توالت مجرانها جنوبا إلى بلاد النوبة » وأوطان البجة » 
منذ منتتصف القرن التاسع اليلادى . وانتشرت جماءات من جهينة فى أوطان البجة 
حتى وصلت سوا كن فى أواخر القرن الثالك عشر اليلادى . بدليل ما أشار إليه 
القرزى » من نشوب لزاع ببنها وبين رفاعة سنة ۸۱ AYAN ( a‏ م) e‏ قرب 
OPS‏ . ثم انتشروا جنويا إلى أرض المبشة . ولايد أمها كانت من القوة 
بحيث يقول عنها ابن خلدون » إنها حاريت الحبشة وأرهقنها حتى هذا المين » وهو 
أواخر القرن الخامس عشر اليلادى . 

أما الجاعات الجهنية التى انتقلت إلى أرض مقرة » فإنها احتشدت فما » حتى 
إذا كان متتصف القرن الرابع عشر » أخذت فى الانتشار جنوبا متتبعة مواقمالفيث. 
ويدل هذا على أن جهينة سلكت ف تقدمها جنوبا مسالك مختلفة » أهمها الطريق 
الشرق عبر أوطان البجة » والآخر طريق التيل . وها احتات أقاليم موزعة بين 
الأتبرا والنيل الأزرق شرقا » إلى أقاصى دارفور غربا . 

وتنقسم القبائل الجهنية فى حوض النيل الأوسط إلى ثلاث وعات رئيسية : 
الأولى وتشمل رفاعة (ومعها أقرباؤها من القواسمة والعبداللاب والمركيين وغيرتم) ‏ 
pl ve AMATO‏ سيت 


as AV — 


واللحويين ‏ والماويين ‏ والمواممة ‏ والموالدة _ والشكرية ٠‏ ومواطهم جميعا 
فى أقالم النيل الأزرق والبطانة » أى فى النصف الشرق من السودان . وتشتمل 
المجموعة الثانية على دار حامد ‏ وبنى جرار ‏ والزيادية ‏ واليزعة ‏ والشنابلة ‏ 
والعاليا . ويطلق النسابون على هذه الجموعة أسمفزارة . ويعيشون فى المنطقة الوسطى 
والشرقية من كردفان. أما الجموعة الثالثة قنشتهلى على الدويحية ‏ والسامية - 
والبقارة ‏ والحاميد ‏ والماهرية ‏ والكباييش — والغاربة (الذينجاءوا منالغرب)- 
Aly‏ . وم منتشرون فى كردفان ودارفور 480 . 

ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن هذا EB‏ إلواسع » ) يم دفمة واحدة » 
بل استغرق عدة قرون . وأن هذه الجاعت استقرت E‏ 
سلطان ملوك علوة » محافظة على نظامها CY pall‏ . م اشتد ضغط أعراب جهينة » 
على ماوك علوة الذين حاولوا دفعهم أو صدثم ‏ على قول ابن خلدون ولا ل يستطيعوا 
A‏ دفما استالوم إلمهم بالمصاهة . فانتقل ell‏ إلى أبناء جهينة من بنات ملوك عاوة» 
حسيا يقضى به نظام الوراثة المعروف عند النوييين جيعا » « فافترق ملكهم حتى هذا 
العبد » : ( أى القرن المامس عشرالميلادى ) . 

Gy ply‏ أن ملك Sole‏ السيحية تألفت من عدة مالك صنيرة خاضمة للملك 
الكبير فى سوبا . وهذه الالك الصغيرة » هى انتى انتقل سلطانها ‏ دون سلطان 
اللك الكبير ‏ إلى أبناء جهينة . ويذكر الدمشتی ( pAPTY-AYON‏ ) أن ملك Salo‏ 
يسكن مدينة تسمى كدسة0' "© » لامدينة سوبا الماصعة القدعة . وليس من ااستبعد 
أن يكون ملك علوة » اضطر أمام ضغط OL‏ العربية الختلفة ومن ينا جمينة - 
إلى نقل مقر ملكه » فى القرن الرابع عشر اليلادى » على الأقل » إلى مدينة كدسة 


YNO CVE c YNY تقس المصدر . ص‎ _ if لدعو‎ (EN) 
Morie, L. G. : Histoire de l'Ethiopie, La Nubie, Tome (£4) 
lere, p. 413. 
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فى الغرب » واتخذها عاكعة جديدة له ومهذا OS‏ سوبا فقدت مس كزها القديم 
SLL IT‏ ملع ca hy Lh Joe.‏ ور 

وعلى الرغم من | نتقال AW‏ من سوبا إلى كدسة واستيلاء القبائل المربيةعلى معظم 
asl‏ علوة» قإن هذا لايمنى سقوطئلك الملكة » حتى القرن ال حامس pte‏ اليلادى 
على JPM‏ . ذلك يأن المرب لم ينشئوا حكومة حىكزية مخضع لما سائ الأقالم ‘ 
لاسا dels‏ ما : « عدم اتقياد بمضهم إلى بعض » فصاروا شيعا زا“ 
العيد » . 

والواضح تماما أن قبائل جهينة لم تكن الوحيدة التى أفادت من plat‏ مملكة 
عاوة WEL‏ . بلشاركتها القبائل العربي ةالأخرى » gil‏ استقرت فى جهاتمتعددة 
من مملكة عاوة . Jeo‏ هذا نشأت فى جوفها عدة إمارات عربية مستقلة . ويذكر 
القلقشندى أن من بين الإمارات التى نشت فى أوطان البحة حتى الدود المبشية » 
وبلاد النوية كذلك » He‏ إمارات » كان بين أمرائها والساطنة الما وكية فى مصر 
مراسلاتق os al‏ الثامن والتاسع للمجرة (الرابععشر والحامسعشر للميلاد)9©. 
غير أنه ليس من الواضح Le‏ إن كانت هذه CAL‏ ر يقع بعضها فى إحدى جهات 
علوة » أو قريبا مها . 

وکا كان الا مر Go ple‏ أنه متذ القرن الكامس عشر اليلادى » على BPW‏ 
ظهرت عدة ممالكومشيخات إسلامية فى حو ض|النيل الا و2 » ee‏ 
A‏ خطير فىتطور المياة الاجتاعية والسياسية كذلك » ما ساعد على زوال بعض 

سس التى قامت علها اللكية السيحية فى علوة . ذلك أناختلاط المرب ب المهاجربن 

بالسكان ألوطنين » ساعد على إزالة بعض dled‏ الاجماعية القدعة ¢ ولاسما بعد 
اختفاء dane‏ بيوت الإمارة القدعة . فنالٍ الفرد حريته فى Jb‏ التقاليد القبلية العربية» 


(01) ابن خلدون ‏ تقس المصدر > ه ص EYA‏ 
e)‏ نعوم شقير ‏ تاربع السودان القديم والحديث وجتراقيته . < ۲ ص ٠١۷_٠٠۴‏ 


وأضحت الا رض ملكا للجعةالقبلية» بعد أ نكانتملكا خاصاللملك. وصار تالأرض 
وزع على الماعة ؟ يقومون على UAL‏ ودفع الضريبة عنها لشيخ القبيلة أو زعم 
الدار . ويعى هذا الدور من القطور ‏ الانتقال من مرحلة الإقطاع الطلق e‏ إلى نظام, 
يعطى للفرد Lad‏ من جهوده . 

£3 تطور آخر « طرأ على SLL‏ السياسية . وذلك أن cud Why al SH‏ 
شيخ القبيلة أو الدار . وتسكونت من beg‏ القبائل ‏ فى الإقليم الذى امخذته دارا 
لها زعامات إقليمية تولاها شيخ الشايخ . وهو عادة شيخ أقوى قبيلة فى الجموعة. 
وعرف ot‏ الك أو امامل © © . ومهذا اختفى نظام الوراثة القديم ‏ أى نظام 
gel‏ 

ولمل أم أثر لقيام هذه الشيخات الإسلامية فى حوض النيل الا وسط » هو 
ازديادانتشار الإسلام بين كثير من أهل البلاد . وذلك أنه لما رأت القلة التى بقيت 
على النصرانية أن لا أمل لها فى قيام حركة للاصلاح فى حتممهم » بسبب اقطاع 
علاقاتهم الدينية بكنيسهم الكبرى فى الإسكندرية »كان من الطبيعى أن ينشدوا ما 
يسد رمقهم الروحى ف الدين الإسلاتى » الذى دل بين أتباعه مهم على قوة وحيوية . 

وعلى EJI‏ من تطور LL‏ الاجتماعية والسياسية والثقاقيةفى هذا الجزء منوادى. 
OB » full‏ هذا لم يود إلى استقرار الأحوال فيه » بسبب اختلال الا من » والزاع بين. 
القبائل العربية حول مواطن الرعى من ناحية » وينما وبين الوطنيين من ناحيةأخرى CD‏ 
مما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية . وزاد الأمور تعقيدا » تعطيل التحارة بين 
هذه البلاد وبين مصر » واختلال سير القوافل laga‏ » بسبب اضطراب الأحوال فى 
منطقة النوبةالثمالية . ولمذه الأسباب ظهرت الحاجة إلى إنشاء حكومة م ركزية مخضم 
لحاشتى {ally HLL‏ التنازعة » لإقرار الأمن و حماية طرقالتجارة القدعة » وتذ كر 


)£ ه) الشاطر يصيلى عبد الجليل  flee‏ تاريخ سودان وادى النيل ص OV‏ 
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pol jh‏ الوطنية ؛ أن عماره دونقس زعم Eil‏ » جع رجاله فى Je‏ مويا . ثم حالف 
مع عبد الله جاع شي عرب القواسمة من جهينة alely‏ الآخرين » على إخضاع ملك 
الفنج وملك الغرب . ودارت فى أريجى » معركة . سنة ۸۹۱۰( plore‏ ) » انتصر 
فعا الحليفان » وفر الفنج إلى جبال فازوغلى وكردفان » ومن بق مهم اختلط بالغزاة 
واعتنق OY OLM‏ 

أما الفوتم » فاختلف المؤرخون حول أصلهم . ورأى البمض أنهم شعبة سن 
الشلك ¢ deka‏ ماذكره روس الرحالة الإسكتلتدى الذى زار سار سنة 
e OP‏ وقيل iyi see!‏ من الغرب » fart‏ أن يكونوا فرعا من الأسرة 
الالكة فى مملكة OMS,‏ وم رأى ثالث يقول إنبوهحرة عربية دخلت السودان 
من المبشة بطريق التيل CMG SI‏ . أما الفوتج أنفسهم » فيقولون إنبممن ذرارى 
الا مويين » h call‏ إلى ملك المبشة » فرارا من بى OO lel‏ 

USS‏ كان الطريق الذى سالكه الفوتم إلى جزيرة النيل SSM‏ ء أو درجة 
الصحة فى fil‏ إلى المرب عامة » أو بى أمية خاصة » فوضع الاأمية فى الواقع » 
فى هذه الرحلة من ناريخ الفويم » أن أولئك القوم ‏ سواء هيطوا أرض الجزرة من 
الثمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ‏ عرضوا أتفسهم على قاعدة pl‏ عرب » 
ووافقهم الناس على نسبتهم هذه c‏ لاسا وأنهم لم تسكن لهم لنة سوى العربية » أو 
يدنيون بدين سوى الإسلام . 

وتدل شر وطالحلف بينالليقين» عمارة وعبدالله» أيكون عمارة هوالمقدم على زميله 

+ (1ه) أحد كاتب الشونة  تار ملوك السودان . ص‎ 
Arkell, A. J. : «Fung Origins» SNR, XV, Il, pp. 208-243 (oy) 
Arkell, A.J. : A Hist. of the Sudan, p. 206. (ea) 
Chatway. J. O. P. : «Notes on the Hist. of the Fung». (04) 

SNR. XII, Il, pp. 247-257. 
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فى العامة Jory‏ لقب ملك . وأن يحل عبد all‏ محله مدة غيابه . أىأنهكان عثابةنائي 
ملك e‏ وحمل لقب‌شيخ . وظلهذا النظام » الذى وضعأساسه المليغان » إلى أولادها 
من بعدها . 

UI‏ عبد الله مدينه قرى ( قرب GE‏ سباوقة ) مقرا له » واختط عارة مدينة 
سنار » لتصبح aele‏ ملكة الفوي » التى امتدت مساحتها من سواكن شرةا إلى 
النيل الا Gag‏ غريا » ومن أقصى جبال فازوغل جنوبا » إلى الشلال الثالك AME‏ 
ألما اشتمات على معظم النوبة العليا ( علوة ) وقسم AT‏ من بلاد النوية الثمالية 
( مقرة ) . وأنضحت مدينة أريجى ( قرب السامية ) الحد الفاصل بين تفوذ عبد الل » 
gill‏ امتدت سلطته على جيم الوحدات القبلية حتى حنك ( ثمال دنقلة ) على حي نأن 
سلطة zle‏ امتدت على ماب هذه bye JE‏ . هذا dy‏ يباشر ملوك سنار » أو 
حلفاؤم فى قرى سلطائهم على مملكة الفويج بصفة مباشرة . بل عن طريق المكوك 
( شيوخ القبائل ) » الذين تمتعوا بشىء مرن الاستقلال » على أن يدفعوا الضرائب 
القررة لحزانة الاك فى سنار . واحتفظ ملوك سنار وحلفاؤثم فى قرى » بحق تنصيب 
الك أو JEU‏ » من بين أفراد أسرة الك OY GS‏ 

وف أيام عمارة » امتد النفوذ العمّانى إلى الشام ومصر . وقم العمانيون بعملية 
تأمين الحدود الجتوبية » على غرار مافعل جميم السابقين . غير أن الامتداد SEA‏ » 
ah‏ بالتاحية البحرية » لان استيلاء الممانيين على مصر » كان GRE‏ عوامله 
ودوافعه عا pal‏ من سيطرة على جارة البحر الا حمر . وكانت تلك التجارة مهددة 
عام الهديد من ناحية البرتناليين . وهذا هو تفسير obal‏ العمانيين بالناحية الجنوبية » 
جما جعلهم يقيمون قواعد فى سوا كن ومصوع سنة ١187م‏ . وخشى تمارة من هذا 
الامتداد GE‏ من ناحية البحر . فبعث إلى SW‏ يذ كر له أن دولتهإسلامية» 
وأن رعيته عرب بادية » لا بملكون ما يصلح ou‏ الجزية للسلطان . وعزز عمارة 
Jackson, H.C.:Tooth of fie: p.90‏ )61( 


عد يوا نت 


هذه الرسالة بكتاب يحوى أنساب قبائل العرب فى ملكته . جعه له السمرقندى » 
أحد ple‏ ستار . ويقال إن السلطان SIH‏ » اقتنع بصحة ما تضمنته هذه الرسالة » 
قعدل عن حرب OO kn‏ 

هكذا ثم ميلاد هذه الدولة الإسلامية » أوائل انقرن السادس عشر اليلادى؛ على 
أنقاض مل علوة السيحية . غير أن العروف أن هذه الدولة اشتملت على عناص 
ختلفة c‏ عربية وحامية وشبه زنحية » فضلا عن خليط منها ججيعا . وهى ذات ثقافات 
مختلفة ومختلطة كذلك . ويصف Cole‏ الطبقات حال هؤلاء وأولئك جيعا » عقب 
تأسيس مملكة EN‏ بقوله : « اعل أن الفوتج ملكت أرض النوبة » وتغليت عليها 
- أول القرن العاشر » سنة عشر بعد التسمائة ( ٠18١م‏ ) » وخطت مدينة سنارء و 
تشتهر فى تلك البلاد مدرسة عل ولا قرآن . يقال إن الرجل يطلق الرأة » ويتزوجهة 
غيره فى مهاره من غير عدة ٩٩‏ 

تصور هذه الحالة» التى وصغها صاحب الطبقات» نوع الثقافة» التى سادت جهات 
حوض النيل الأوسط » أوائل القرن العاشر المحرى ( السادس عشر الميلادى) وم 
تدل دلالة واضحة: على اختلاط الإسلام بالعقائد والعادات الوطنية فشارك المهاجرون 
jal‏ البلاد Jol Geol‏ بقواعد الإسلام. ومجم هذا فى الثالب» إلى أنالدعوة 
الإسلامية لم تكن مهتم حتى هذا الوقت بشرح تفاصيل الأسسالتىيقوم علها الإسلام 
بل كانت هذه الدعوة IË‏ مبسطة » ليسهل على oa‏ » نشر عقيدتهم بين أهل البلاد 
من ناحية » وبسط نفوذم علهم من ناحية أخرى . هذا والعروف أن معظم أولئك 
امباجرين » كانوا على حاله من البداوة e‏ فنسوا الكثير من تعاليم الدين » لبعد صلهم 
عواطن العلل والعاناء : 

VE ۷۴ تعوم شقير  تقس الصدر . < ۲ ص‎ (1Y) 


0 صديق ص‎ pall ضيف الله طبقات ود ضيف الله تشر‎ oF (aY) 
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غير أن بعض المصادر الوطنية تشير إلى وجود نوع من النشاظ الثقافى » فى بلاد 
النوبة » قبل قيام السلطنة الستارية . ومن الأمثلة على هذاء ما تذكره إحدى GUN‏ 
أن غلام ail‏ بن عايد الينى الأصلء هبط أرض دتقلة»أواخر القرن الرابع te‏ اليلادى. 
واستقر فما » لأنها كانت فى غاية الضلالة والحيرة > لافتقارها إلى bal‏ والعاناء . فعمر 
غلام الله الساجد » وعل أبناءه وتلاميذه من أبناء السلدين تلاوة القرآن » وعامهم 
كذلك بض العلوم الأخرى0*"© . ثم ظهر فى IAI‏ حليمة على النيل الأزرق ‏ 
قبل قيام السلطنة السنارية ‏ أولاذ عون السبعة» وتولى أحدثم ويدعى الضرير»منصب 
القضاء فى زمن الفنج. وليس من.المستبعد أن يكون من أحفاد غلام الله من. اتتقل من. 
دتقلة إلى جهات النيل الأزرق » أواسط القرن المامس.مشر » حيث أنشأوا الساجد 
للعيادة والتدرس . 
وإذا استثنينا بعض المالات الى استخدم فما العنف لنشر الإسلام. بين AME‏ 
الوثنية ». والقضاء على العادات القدعة » فإن أساليب الدعوة الإسلامية زمن Egil‏ © 
كانت سلمية خالصة9"©.وبيزت هذهالرحلة من ناريخ الدعوة؛بظهور طبقة من الفقهاء 
ورجال الصوفية call‏ تعبدوها بأساليب جديدة»قامث أساماعى شرح تفاصيل الدعوة 
ales‏ للناس» ونهمهم عا يتعارض من عادامهم ومعتقداتهم معالإسلام . والواضح 
ما ذكرته بعض الراجعالسو دانية الختلفة أنهذهالحركة Addl‏ مصدرها مصرءوا لجاز 
وبلاد الغرب والعراق وغيرها.ويرجم هذا فى الغالب» إلى مجرة أفراد أوأسرات مثقفة 
من هذه الدول الإسلامية؛ إلى جهات وادى النيل الاأوسط» لينزلوا فى كنف Woke‏ 
رغبة فى عطائهم و كرامهم » أو lst‏ فى خيرامها وأراضها الواسمة » أو لينشروا 
دين July ail‏ والتصوف » أو ليتخذوه مأوى جديدا بعد أن ضاقت بهم OD leak‏ 
Mac, Michael, H. A. : op. cit, ll, manusc. B.A. p. 36 (1)‏ 


Jackson, H- C. : op. cit. p. 21- (A) 
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aco‏ فإن LET‏ من أبناء ملک سنارءكانوا برحلون ad‏ فا انر 
بالازه ‏ * م يعودون إلى بلادثم. ومنهم من كان حج إلى ol LU ail oy‏ ويأخذ dl‏ 
عن أحد Gob hel hs‏ الطريقة عن أحد مشا الطرق فى الحجاز.وهؤلاء AW gly‏ 
جميعا كان لحم Fl‏ واضح فى نشر الثقافة الإسلامية فى مملكة سنار . 

ومن الامثلة الدالة على هذا c‏ ماتذكره eel ll‏ بصدد هجرة الستاريين إلى مصر 
لتلق العلل أوائل القرن السادس عشر الميلادى . ومن بين هؤلاء مود LA‏ » الذى 
Jl rea‏ عن ناصرالدين SUH‏ وأخيه مس الدبن. ثم عاد إلى وطنه فأسس سبع عشرة 
مدرسة » ما بين أليس (الكدة) والمسانية (Sy)‏ . ويعد مود العرى أول من طبق 
أحكام الدبن LY!‏ فى هذه المنطقة بتفقيه الناس Math Poly‏ 

وامتاز النصف الثانى من all‏ العاشر المجرى ( السادس عشر الميلادى ) ٠‏ 
بإزدهار الثقافة الإسلامية SUG‏ ستار . إذ أن عدداً من السناريين ار اوا إلى مصر 
لطلب الل ٠ pt‏ ومن بين هؤلاء أولاد جاو الأربمة . فأ كبرعم lh‏ المروف 
بالبولاد » تفقه على الشيخ تمد الينوفرى إمام الالكية فى مصر » وأخذ عنه الفقه 
والأصول والنحو » ثم عاد إلى EF‏ مسقط رأسه فى أرض الشايقية . وكان أول 
من درس مختصر خليل فى مملكة E‏ « ورج على يديه أربعون إنسانا صاروا 
كلهم أولياء وأقطابا » . ومن إخوة إيراهيم » عبد الرحن الذى نهج مجه ورحل 
إلى الأزهر وتتلمذ على الشيخ البنوفرى . ومنهم من تردد على مصر من وقت إلى BN‏ 
للاتصال بعلمائها كا فمل CA‏ الثالث إماعيل » النى أجازه الشيخ البنوفرى كذلك .. 
وغدت بلاد الشايقية » مقصد الطلاب من أنحاء مختلفة فى ملك EA‏ فى منتصفه 
القرن السادس عشر OD sd‏ 

وحوالى سنة 56٠‏ م Lost’)‏ م ) قدم من مصر الشيخ تمد القناوى الصرى 


١١# 6 ۵ ود ضيف الله . ص‎ Gleb (1A) 
5 طبقات ود ضيف الله ص‎ (14) 


—4o— 


الأزهرى الثقافة » تلميذ الشيخين dle‏ السنهورى » 9 Garg‏ بن عبد الباق الزرقاتى a‏ 
ودخل رر وأريجى وسنار » غير أنه فضل سكنى بربر ETR‏ مها مسجداً لتدرس. 
الرسالة والعقائد والنحو وسار العلوم » وولى القضاء فباشره بعفة وزاهة . CH‏ 
على يديه عدد من أبناء رر وغيرثم » مهم حفيده الشيخ الضوى الصرى » والشيخ 
تمد بن عيسى سوار الذهب من Jal‏ دنقلة9؟ . 

ومن LLM‏ الصريين » الذين قدموا إلى مملكة سنار فى النصف SU‏ من القرن. 
العاشر المجرى كذلك » الشيخ تمد بن على بن قرم الكيانى الصرى . وهو شافى. 
الذهب ؛ وتلميذ المطيب الشريينى . فأقام فى بربر ودرس الذهب الشافى فى برر 
وأريجحى . ومن تلاميذه ابنة الشيخ الشكاك والقافى دُشين قاضى أريجى » فى عبد. 
الشيخ جيب EAU‏ وغيرم ١ oF‏ 1 

ثم وفدمن الححاز أحدأعة الصوفية » ويدعى ناج الدين المهارى البغدادى » وهو 
خليقة الطريقة القادرية الميلانية . واستقر ناج Gall‏ فى أرض المزرة سبع سنين. 
تمكن Yd‏ من إدخال الطريقة الجيلانية » بمد تسليك خسة من الريدين » مهم 
الشيخ uF‏ المسم . ثم de‏ هؤلاء تسليك Pos‏ » بعد عودة شيخهم إلى. 
YO stad‏ 1 

وف هذا الوقت Lal‏ (أى النصف الثانىمن القرن العاشر المجرى) SLANT‏ 
الغربى » على الشيخ مد بن عيسى سوار الذهب Shey‏ طريق القوم » ades‏ عل 
الكلام ؛ وعلوم القران من نجويد وروايات Magy‏ . وأنتشر عل التجويد والتوحيد 
فى Se‏ سنار . ومن أخذ عنه عبد الله الأغبش من رر" . 

وتمتع أولئك ELE‏ بننوذ واسع فى مملكة سنار. فأقطعوا الإقطاعات الواسعة» 
(V+)‏ الصدر السابق ص ٠٠١‏ 
(Y3)‏ المصدر السايق ص VIA‏ 


(YY)‏ المصدر السابق ص ٤٤‏ £06 6 هم 
(VY)‏ المصدر السايق ص ه 


ول برد لم طلب عند المكام واللوك » ومن استتجار بهم فهو آمن غضب السلطان» 
مما شجع أولئك المشاخ على الإقامة ونشر call‏ والثقافة الإسلامية فى هذه 
البلاد . 

والواضح من دراسة حياة أولئك الرواد » أن مصر مى المصدر الأسامى للثقافة 
LOL YI‏ » التى ظيرت فى مملكة سنار فى القرن العاشر المجرى ( السادس عشر 
اليلادى. ) . ؤمن اللحوظ هنا أن الأثر الصرى Juz‏ عن غيره بأنه ذو طابع dl‏ 
.معظمه . فإن أولئك الذين أخذوا عن elle‏ الأزهى « بالباشرة أو الواسطة 6 » 
أيجهوا إلىتعليم الناس الفقه والتوحيد وغيرها منالعاوم.. على حين أنالطابعالصوق» 
أى الصوق العلبى معا كان.غالبا على تعليم الثقافة الحجازية والغربية والمراقية(" . 

ومن اللحوظ هنا كذلك » أن الطابع الملى الذى تأثر به الستازيون » اجه 
إلى حصن الاتنباه ق العاوم النقلية » التى. سادت العالم GLY‏ منذ القرن: العاشر 
cog pul‏ بعد أن تنيوت أساليب التربيةالإسلامية de‏ الأتراك وغيرثم» وانصراف 
العلماء إلى التأليف والتحرير ء لا إلى الاجتهاد والتخريج » وميسل معظ olde‏ هذا 
العصى إلى اختصار ينقصه الشرح والتعليق" . 

أما عن امذاهب الدينية » dy IB‏ غلب ple‏ مذهب مالك » يسبب Abell‏ 
بأهل صعيد مصر » الذين غلب علهم هذا الذهب . وأما الدراسة العامية لهذا eaill‏ 
خقد ظلت مزدهرة بالأزهر إلى جانب المذاهي الأخرى . وانتقلت دراستها إلى Ke‏ 
سنار على يد خريجى الأزهر سناريين Ow pony‏ مثل الشيخ إبراهم البولاد والشبخ 
تمد القناوى الصرى وغيرها . 

وعلى الرغم من أن leal‏ المذهب الشافبى كان حدوداً » إلا أن القليل من عاماء 
الشافمية الذين yo‏ ف الأزهر وتلاميذثمكان لمم sl‏ واضح فى نشر alts‏ الإسلام. 


(4؟7) عبد الجيد عابدين ‏ تاريٌ الثقاقة العربية فى السودان ص 5ه ۷ه 
(Yo)‏ عبد العزيز عبد atl‏ التربية فى السودان . + ١‏ ص OY‏ 
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وس هؤلاء محمد بن قرم الكبانى الصرى » وتلاميذه عبد الله العركى والقاضى دشين 
الشافى قاضى Zot‏ وعبد الرحن ولد حدتو والشيخ إبراهم الفرضى PEs‏ ۔ 

واتتشرت علوم القرآن فى مملكة سنار » أواخر القرن العاشر الحجرى . ويقال 
إن الشيخ تمد سوار Call‏ مرن دقلة » تلق علوم القرآن على التفسائى الغربى » 
كا تلقّاها من قبلء على الشيخ uF‏ القناوى الصرى فى بربر . وليس من العروف UE‏ 
Wl‏ كان أقوى ارا . غير أن انتشار قراءة ورش فى دنقلة » وأبى مرو فى معظم 
جهات Se‏ سنار ‏ وها Vel all‏ الشائعتان فبلاد الغرب ‏ يدل علىتأثرالسناريين 
sty‏ الغرب فى غاوم القران أ كثر من تارمم عضر . 

وإلى حانب الثقافة العلمية » ظبرت فى مملكة سنار » منذ القرن العاشر المجرى» 
بوادر ثقافة صوفية كذلك » وهى الثقافة التى كانت شائعة »> ذلك المين » فى بلاد 
الال الإسلاى مثل الحجاز والعراق ومصر وبلاد الغرب . وما تسربت إلى Boke‏ 
سنار على يد بعض الدعاة أو المواطنين الذين اتصلوا عنابعها . وللستاريين صلات غير 
منقطعة بالحجاز » ولاسيا فى مومسم الحج لطلب الل على علماء الحرمين . "م إن بعض 
قادة الصوفية فى المحجاز وبلاد الغرب قدموا إلى She‏ سنار » حيث طاب فم فما 
lil‏ » لترحيب السناريين .هم وتشجيع ملوك الموج لمم . ولقيت الطرق الصوفية 
في مملكة سنار منبتا خصبا » ويرجع هذا SWIG‏ » إلى أن Le‏ من الشاخ 
أظهروا من الصفات » ما جعل الناس ينهافتون ale‏ ويتخذونهم ملاذا فى ساعات 
الضيق والعسرة . كا أن المحروب والانقسامات الداخلية ‏ التوسبقت عصر Ell‏ - 
أورثت فى تفوس الستاريين فى هذا العبد » رغية شديدة فى حياة مستقرة ؛ مما دعاهم 
إلىالاستجابة لدعوة أولثك المشاب » الذين ظهروا مع قيام Ske‏ الفويم للانتظام فى 
سلك العيادة . 
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ويقال إن الطريقة الشاذلية » دخلت السودان قبل قيام ملك الفوئج » على يد 
الشريف جد ألى دتانة سنة ٠٤٤١‏ ¢- ثم رسخت Uses‏ زمن EN‏ > على يده 
الشيخ خوجل عبدالر حن التو سنة ۳٤۱۷م‏ » والذى كان ol Sol‏ قادريا ثم حول 
E‏ 

ويظور أن هاتين الطريقتين» عند ما دخاتا بلاد سنار fe‏ يكن |b‏ هيئة مسكزية 
منظمة » تضم الشيخ الأ كبر وخلفاءه ومريديه » بل كانت الطريقة تسلك على يد 
شیوخ كثيرين منتشرين فى أحاء البلاد » مستقاين عن سضهم » إلا من حيث 
الرباط الروحى » الذى بربطهم Lue‏ بإعتبارم من أتباع طريقة واحدة . ولم يدخل 
التنظيم على هذه الطرق إلا فى القرن التاسع عشر اليلادى . 

ومن الملحوظ هنا » أن بعض الفقباء السناريين e‏ أصبحوا شيوخا صوفية» وءن 
هؤلاء الشيخ عبد الله المركى . على أن HET‏ رحال الصوفية ‏ فى هدا المهد ‏ (القرن 
العاشر المحرى ) كان من غير ALS‏ ومن هؤلاء خليل بن على الصاروى » الذى 
كان فى أول أمره PU Lal‏ ومنہم الشيخ مد الحميم» الذى كان من أ كير قادة 
الصوفية فى Ke‏ سنار » « مع كونه أميا لم يقرأ إلا لناية الزازلة LPC‏ وقد يكون 
بض السبب فى هذا راجما إلى. أن الناس فى هذا الوقت ( القرن العاشر اللمجرى ) > 
yo‏ لا يزالون فى مستوى GE‏ لم يتوافر فيه التعرف على حقيقة التعالم الإسلامية » 
sess‏ أصول dl‏ » مما جملهم لا عزون بين ما هو من أصل الدين وما هو بدعة » 
فيسهل التأئير فهم » ویتملکہم كل شىء طريف غير مألوف » كالتحدث بالقيبه 
والكرامات » وادعاء الطب Sle a JI‏ » ولا سما إذا جاء هذا عن طريق الدبن . 

USS‏ كان الأمر » فإن أثر الطرق الصوفية يبدو وانعا فى التقريب بين الجاعات 

Trimingham, J- S- op. cit- pp- 196-197 (vv) 


Ag uail ود ضيف‎ owl (VA) 
٠٠١ المصدر السايق ص‎ (YA) 


المنسية » UY‏ تعمل على إضعاف المصبية القبلية » وإيحاد نوع من التعاون بين 
الجاعات Oat‏ . من ذلك أن التجمع السوق كان نوانه شيخ الطريقة » COPA‏ 
إليه اناس ويصبحون تحت لواء الشيخ طريقة واحدة » تجمع الدعوة ثعلهم على 
اختلاف قبائلهم وسلالاتهم . 

وهكذا عكن القول » إن القرن السادس عشر اليلادى » كان عبد انتقال 
من السيحية التهدمة » إلى الإسلام البدوى؛ على أيدى ele‏ من العلماء الذين وقدوا 
من البلاد الجاورة » أو من الوطنبين all‏ أخذوا الل عن أولئك LL‏ الوافدين » 
وإلى هؤلاء وأولئك Oye‏ برجع الفضل ف وضع الأسس التى قامت علا الهضة 
العلمية والصوفية » الت ازدهرت ف مملكة سنار منذ القرن السابع عشر Goll‏ < 


P مق‎ 


١8-11 س‎ WM عمد عوض تمد السودان‎ (A+) 


دولة حدشية فى المن 
دولة g‏ يجاح 
(aoe eir)‏ )11 119۹م( 

تواجه المبشة الجزرة المريية ولا يفصلهما إلا البحر الأحر الحادئ الضيق » 
وعمن فى الضيق حتى ليكاد شاطثاه يلتقيان كلا أتجهنا حو الحنوب ؟ فن الطبيى 
أن تقوم العلاقات يينهما منذ أقدم الأزمنة . طالا عرف سا كنو الشواطى الملاحة 
البحرية وأتقنوها . ولذ كر LLY‏ الحبشية قيام حضارة فى الحبشة تجمع ينها وبين 
الهن وحن وإن كنا لا نستطيع نحقيق هذه الأساطير على وجه مث على الطماًنينة 
إلا أنها ندل على قيام هذه العلاقة . وقد أمخذت هذه الملاقة مظاهر شتى مثل الغزو » 
والصداقة والتجارة والحجرة . 

ولدينا من النقوش الكثيرة ما يسجل هذه الفترات والعهود الى كانت فما بلاد 
oll‏ والمجاز عرضة لنزوات أثيوبية UE Las PU se‏ لأول مرة اسم DUE‏ 
الذين رعا يكون قد تسلساوا من حبشة الذكورين فى بعض النصوص الميروغليفية 
ويبدو أنهم كانوا مستقرين فى غرب الین قرب جبل حبشى . وكان شعبا قویا ورعا 
يكون هو الذى ole‏ فا بعد إلى المبشة وتقل إلمها WLI‏ وحضارتها . 

rong‏ لنا bi jul ELN‏ كوزموس Cosmos‏ أنه شاهد فى ا 
فى القرن الخامس الميلادى نقشا طويلا La FY‏ محفورا على عرش من المحجر مهدى 
إلى UT‏ مدينة أدوليس SA‏ فيه صاحه أنه قرا شعوب pl‏ والأحابى وغيرها 
وكلها تقطن أجزاء جبلية صعبة روا مياه حارة . “م أرسل جيشاً لخر إل een‏ 
Arthabites‏ التى تسكن الناحية GAS‏ من البحر وأخضع ملوكهم وأرنمهم على 
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حفع الجزية . ولكنه ترك لم Oth‏ كا ترك له حرية اللاحة وتسيير القوافل 
ومن أجل ذلك قدمالشكر إلى الإله العظيم أرس الذى وهبه pathy dÈ pall‏ بنفسه 
على الشعوب التى تسكن الغرب كا انتصر قواده بالجلات الأخرى التى أرسلها بواسطة 
البحر . ومن أجل هذه الجلات الأخيرة يقدم الشكر إلى الإله وزيدون إله البحر 
الذى كتب لسفنه السلامة . 

كا تدلنا النقوش التى عثرت علا البعثة الألانية فى أ كسوم سنةه VAs‏ على قيام 
الك عيزانا فى سنة ”م SOLA‏ التعددة التىكان من نتايجها أن وصف هذا الك 
ab ands‏ ) عيزانا ملك أ كسوم وخير وريدان وأثيوبيا Loy‏ وصالمين وسيامو 
وبيجا وكاسو » ملك اللوك وان الإله غير القبور أرس )20 وكانت athe‏ إلىجزيرة 
المرب أولى هذه الجلات. وقد كتب‌هذا النقش باللغاتالحبشية والإغريقية والسبأية. 
وكتابة النص بالمبشية طبيى pd‏ لنته» والأغريقية تدل على اهمامه بإيصال هذا ail‏ 
إلى العالم اغلإريق الذىكان يتصل به عن طريق أدوليس التى كانت ميناءه على البحر 
الأعر ويتردد علها كثير من تجار الإغريق » أما السبأية فى ندل على كثرة رعاياه 
فى الناحية الأخرى من البحر الأحر وم الذين يعنيه أن يقرأوا هذا النص كذلك . 
وإنهم كانوا Me OSS‏ من رعاياه لا يقل من حيث الأهمية عن الجزء المبشى . 
کا a£‏ النص السبأى يزيد عن النصينالحبشى والاغريق فقرة يلمن فبا الملك من يحم 
مأ أقامه ويبارك هن يحترمها . كا برجو من الناس أن yam‏ أخبار ما فعله وكذلك 
أخبار عظمة أ OS‏ 

gues‏ أن عيزانا هذا لم يكن CA‏ فى التاريخ الأثيونى بسبب هذه النزوات 
وبسبب إدخاله الديانة السيحية على الذهب السكندرى إلى المبشة مما جعل 
الامبراطور البيزنطى قسطتطين الثاتى يحاول تحويله عرى هذا الذهب الأريوسى 

(2) Ibld 116-118 


(3) Budge; History of Ethiopia VI. p. 245 
(4) Ibid .م‎ 246 l 
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فأرسل إليه تيوفيل Theofile‏ المندى يحمل GUST‏ يظلل مته هذا الطلل ويمف له 
اتتاسيوس ky Athenasius‏ رك الاسكندرية يأنه مضلل لامد له مكانا ستقر 245 
ولكن يبدو أن هذه الحاولة انت بالفشل وليتنازل غيزانا بالرد عليه » ولكن هذا 
لم نع قسطنطين oy‏ أن kia‏ بملاقاته الحسنة مع المبشة بسبب «وقمما من الين 
ذات الأهمية الاستراتيجية بسب الحروب الرومية الفارسية الى كانت STRAY‏ 
ولیس لدينا فى هذا النقش ما فيد إقامة So‏ حبشى هناك يستند على حكام 
من الأحباش . يل كل ما عرفناه من هذا النص أن أجزاء من بلاد الین خضعت 
لملوك أ كسوم فكو نت جزء! من امبراطوريته وإن patid‏ له إلا إلى أ كثر 
من سنة ۳۷۹م حين استطاع ملك كرب أن يستقل بالين Lind‏ عن النفوذ المبشى © 
على أن المكام الأحباش ظهروا فى الغزوة الحبشية التالية التى قام بها اللك الاأصمها 
فى سنة ٤٠٠م‏ م الغزوة التى Us‏ أيضا التى شنا الل ككالب لنصرة مسيحى OA‏ 
حين اضطمدم ذو نواس فقدم هذا الك وهزم ذا نواس وأقم أبرهة 36( ace‏ 
وكان ذلك ف بداية القرن السادس Mort‏ وقد ظل النفؤذ الحبشى Ala‏ 
وظل الولاة الأحياش يحكنون هذا اله من الاميراطورية المبشية إلى أن استتجذ 
الينيون بالفرس حين فشل الأحباش فى غزو el‏ اء النزو الفارسى سنة 5۷٥‏ م 
ووضع Ie‏ للحكم tll‏ ؛ وقد أفاضث المسادر العربية فى ذ كر هذه النزؤة . 
أما ملافات الصداقة فقد بدأت مفذ أقدم الأزمنة أيضا نقد أرسل الأمبراطوو 
جستنيان إلى كل من املك كالب وأرهة أمير الين مقترحا oy SG‏ حاف يقف أهام 
الحطر الفارسى وكان ذلك عشية ظهور الإسلام » وعند ما ظهر الإسلام وأنزلى 
الشركون الأذى بالسلمين نصح النى أتمنارة بالمحرة إلى Paahi‏ لأن ہا ملكا 
L'Empire du Prétre-Jean T. I. p. 245 (o)‏ 
L,Empire du Prêtre-Jean T. l. p. 464 (1)‏ 
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لا بظل عنده أحد . وهاجر المسامون إلى المبشة جرتين قادها فما عمان بن Lilie‏ 
وزوجتاه ابنتا رسول الله . ولق السامون كل رحيب من النجائى الذى رفض 
قسليمهما فى الرتين وإعادمهها9؟ وإن احتواء وفدى المحرة على عدد من النساء يدل 
be‏ كد السامين منموافقة الرحلة لحن ولم يكنهذا التأ كد إلا نتيجة تردد السفين 
على هذا الطريق أ كثر من مرة ووثوقمم من شعور الصداقة والود Gall‏ سوف يلقونه 
فى المحبشة ساعة وصولمم . وكان هذا الشعور Lee‏ إذ مكث الباجرون فى المبشة 
يلقو نكل ترحاب طيلة ست عشرة سنة . ومن أجل هذا ظلت الملاقات السنة تربط 
كلا من النجاشی والنى طيلة حيائهما . فتبادلا المدایا أ AT‏ من مر“ وكانالنى 
LA ut‏ بن الود إل من الب PLE‏ ويوكد of‏ امن ae ool‏ خبشيا 
أو حبشية fool‏ الله فى awe‏ رز . 
| وإذا كان المسلمون قد قاموا بعدذلك وبدأوا حركة فتوحهم الكبرىاطاحوا بمرش 
كسرى وقضوا على الامبراطورية الفارسية . واقتطموا من الدولة الرومانية أجزاء 
كبيرة كالشام ومصر ley‏ إفريقية حتى اثنهوا إلى الحيط الأطلسى فإنهم لم يقربوا 
المبشة غازين ولا قاين ٠‏ رغم قرب هذه البلاد مهم ورغم ما بها من مظاهر الإغراء 
كالمرعى الغنى والترية االحصبة والثروة الدافقة . 
ولكن إذا كان السامون لم يقصدوا المبشة غازين أو فاحين فإنهم قصدوها 
وذخاوها دخولا ساميا حيث استقروا وعلوا وظهر فى تار الدولة الإسلامية الجديدة 
من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجماعية ما دقع بالسامين إلى هذه البلاد 
يتخذون منها مقاما ومستقراً. فقد أبت كثير من القبائل المربية غير القرشية أن مخضع 
لسيادة قريئن علها . ورأت فى هذه BA‏ الإسلامية الجديدة مظهراً من مظاهر 
(5) ابن > coldly‏ < ۲ ص 
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هذه السيادة 29 فأخذت طريقها حو بلاد لا تكون خاضعة oid‏ الساطة الحديدة التى 
حوللها قريش إلى مافيه عصبيتها ومنافعها. كا ألى الشيعة أن يخضعوا لسلطانالأمويين 
بعد أن أشاعت مذبحة كريلاء ينهم شعوراً ا ٩ blog sath‏ كا أشاع الأموبون مثل 
هذا الشور فى أهل الحجاز بعد جاحما فى سحق ثورة ان الزير حين قتاوا أغلب 
من بق فيه من الباجرين والأنصار وانهكوا حرمة الأما كن القدسة" ففر أهل 
الدينة لينجوا بحيام إلى الأقطار النائية . كا كان إهال الأمويين للحجاز ورمعهم 
لأهله بكل طاغية جر عمن فى إذلال القوم" داعيا لإسراع الحراب إلى هذه 
OV SdH‏ التى كانت مہبطا للوجى ومصدراً لانور . وسكن هؤلاء القادمون أقرب 
الأجزاء إلى بلادم وهى الأجزاء الشرقية من الحبشة حتى كونوا على مدى الزمن, 
يطا من البلاد الإسلامية يشتغل أهابا فبا يعود علهم بالنفع aly‏ . 

وإذا كان كثيرون من هؤلاء المهاجرين قد احترفوا الرعى کا كانوا يحترفونه O‏ 
at‏ الجزيرة أو (al‏ على الاشتنال بالزراعة إلا أن AAT‏ قد أقبل على احتراف 
التجارة . ول يكن هذا جديداً على هذا الركن من I‏ فقدكانت العلاقات التجارية 
بين جزيرة العرب والحبشة أو بين هذه الأخيرة والعالى الحارجى عن طريق شبه الجزيرة 
المربية منتمشة منذ القدم . فقد كانت بلاد بنت » بالنسبة لسكان مصر» الأأرض القدسة 
اتی تر ىأشجارها مرسومة على جدران هیا کل مصر .كا كان البطالمة رساونالسفن 
الضخمة JUYI Jens‏ الحية من أجل احتفالامهم فى مفيس . وظلت صناعة العاج 
SSC Gh UN alee‏ المضون كفيرة قبل اليلاد واستوردمها, مهم الدولة 
البيزئطية والعالم المليى كله" حتى ج إذا أنشئت مدينة أدوليس فى الساحل Wek‏ 
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جو عالأحباش يحملون le‏ من العاج والهنطة وال ماود والقرود والرقيق يبادلون 
بها اللابس والأقشة البيضاء واللونة التى يحملها إلما التجار العرب T‏ من الشام 
وفارس. at GENES‏ سوقا GAL‏ الجزيرة العربية DISS‏ ف الدولتين 
الفارسية والرومية وامحدر التجار جنوبا على طول الشاطى” الإفريق حيث وجدوا 
Lede‏ ماوء! بالحزر کان يطلق على مدخله اسم باب إيزيس الذى أخذ يتحرف Cat‏ 
yo Bass‏ صار Mae‏ وكانت قوافل العرب قبل الإسلام تسافر رحلتى الصيف 
والشتاء لتحمل إلى الين منتجات الشام من المرير واللابس المريرية والقطيفة 
Lt‏ 35 بالذهب وكذلك الرخام وتبادل مها متتجات الين والمبشة ably‏ من الزمرد 
والتهب والعاج والمبوب “عل أن أ كثر مواد التحارة تداولا بين التجار السلين 
الذين سكنوا المبشة بعد الإسلام كان الرقيق . فقد أمخذ هؤلاء التجار منه حرسا 
pil st‏ خلال سقرها الطويل . ويبدو أن إقبال الخلفاء والوزراء والأمراء 
والأغنياء على اقتناء الرقيق وصل حداً We‏ منذ قيام الدولة العباسية . aw‏ كان فى 
جنداد شارع يسمى شارع OP GTM‏ وكان هذا الرقيق أنواءا مختلفة مهم السود 
من السودان والحبشة ومهم البيض من الأتراك والصقالبة9© ويبدو أن الإقبال 
على المبشيات لم يكن line‏ رغم ما عرف عنهن من عدم إتقامهن للرقص والغناء 
لانمن كن قويات GEL‏ وموضع الثقة وأهلا للاعتاد OP pte‏ ولكنا نقرأ أنه 
کان من بين هذا الرقيق رجال من He MI‏ أسرف حكام هذه Ml‏ جزاء ف طلم 
من أجل استخدامهم ف القتال . قد کون آحد بن طولون کا کون عمد بن ih‏ 
الأخشيد فى مصر فرق كاملة qe‏ . بل GAT‏ أحدم مؤدباً لولده لم يلبث أن evel‏ 
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صاخب الكلمة القليا فى مصر كلها هو كافور الإخشيدى . وكذلك فعلت الدولة 
الفاطمية ول يكن شام ف الين أقل من ذلك بل دعا كان أ كثر قد أمخذ ete‏ 
بثو زياد ولاة الين من قبل العباسيين جنداً اعتمدوا علهم حين فتحوا حضرموت 
والشحر وعدن والتهايم ولاف جعفر والعافر وصنماء ونجران بل وصلت فتوحهم 
إلى OP Leaf h‏ بل استطاعوا أن يكر نوا دولة موطدة الأركان كان hl‏ الحيشى 
عدتها . ويبدو أن تجار الرقيق قد وزعوا Avi‏ توزيما Yol‏ عاد عامهم بأ كير التقع 
فقد كانوا يتصيّدون من AH‏ والسودان الرحال والنساء . فيرساون بالأولين إلى 
Oge‏ ومصر بيا برساون بالأخريات إلى أسواق بغداد . ووصل an‏ الأولين إلى 
مراكز عالية . لا اشر عنهم من أمانة وشجاعة فائقة فقد قال فيهم الشاعى العرلى : 
لو لم يكن SLUG‏ المبش نافلة إلا شجاعتهم والمزم والإباس 
لكا ذلك كاف فى age‏ فكيف ذاك وم من أجل الناس OO‏ 
ولكن ليس معنى ذلك la il‏ وجود النساء المبشيات فى المن أو الرجل فى 
العراق بل كن قلة فى المن ومصر بالقياس إلى الرجال وعكس ذلك فى العراق . فقد 
ith‏ اہو الحيش إسخق بن إراھے بن زیاد. وزرا له عندا حبشيا يسمى رشيدا . حتى 
bf‏ مات أبو الجيش ترك ولدا صغيرا هو عبد الله تولت كفالئه أخته هند وأشركت 
فما فى تربيته رشيذا وزر أبها . ولكنهذا الأخير م يلبثأن مات anp‏ قمنصبه 
an!‏ خسین وکان عفيفا شهما حسن السيرة Us‏ كثيرا من الأضال ئی Oa Tale‏ 
فظل موضم الثقة والتقدبر من هند وأخها حتىكان تصريف أمور الدولة كلها فى 
يذه فكان هو الدافع الوحيد عن تملك ببى زياد" فقاد الجلاث إلى كل من خرج 
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عن طاعتهم حت دالوا ججيعا وحماوا إلهم المراج . وإذ مات المسي ن كان عبد الله 
ابن زياد قد مات أيضا وترك ولدا صغيرا كفلته عمته وأشركت ممما SHS‏ عبدأ 
حبشيا ST‏ من عبيد الحسين هو مرجان ومن ذلك ندرك مبلغ ماوصل إليه الرقيق 
الأحباش فى الين من مكانة ونفوذ حتى أصيح بقاءالدولة أوخرابها بيدم وحدم . 
وكان الشيعة من أنصار hyde‏ طالب قدلقوا منذأيام AS‏ من كل من الدوثتين 
الأموية والعباسية كل اضطباد ad‏ أمعن خلفاءكل من الدولتين فى تتبعهم JM‏ 
الأذى مهم حتى لقد لوا إلى الفرار إلى الأقطار البميدة فلق شعال CPUS JL‏ كالقيت 
شواطى” Oty OP Le ALS‏ كثيرين منهم أخذوا فى نشر مذههم والتف 
الناس حولم فى المن ينصرونهم . يدفعهم إلىذلك إعان هذا الذهب من تأثيرالثقافة 
الفارسية التى كانت منتشرة هناك منذ أيام الغزو الفارسى من ناحية . وشعورثم Jep‏ 
الدولة الإسلامية لبلادم واهتام LUE‏ بجمع الال TOP a‏ كثرمن اهتامهم يإغاء 
موارد البلاد والنظر إلى مافيه مصلحة الأهالى من ناحية أخرى . فظهر فى المن Sch‏ 
كثيرون مثل القامم بن على الزيدى . وجمفر بن الإمام . ثم ابته هلال بن جعفر . 
وكذلك قاسم بن حسين الزيدى . ثم مد بن القاسم وأخوه الجسن بن القاسم وأأخوه 
oT‏ حسين بن القاسم . ويوسف بن يحى . وكلهم يتخذ الدماة ويدعو إلى نفسه G‏ 
ناحيةمن نواحی الین ما شاع فى البلادجوا من‌الاضطراب" وزادمنهذا الاضطراب. 
ما کان عليه ولاة العياسيين من بنى زياد من كير السن والضعف . فقد استطال ج 
إراهيم بن تمد بن زياد إلى قرابة أربمينسنة كا استطال حك ولده إسحق إلى IST‏ 
من انين سنة خرج فى أثنائها الولاة على أسيادثم وانضموا إلى الشيعة كا فعل عبدالله 
۷۰٦۹ < doe ol (VA)‏ 
(5؟) الدعوة إلى الإسلام ص ٠١١‏ 
)۴.١(‏ اللطايف السنية ورقة VN‏ ب 
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أبن قحطان بن يعفر أمير صنعاء سنة ۸۳۷۹ حتى إذا أرسل إليه أو al‏ اسحق 
بن إراهيم جيشا oy‏ إلى الطاعة أوقع به المزمة ثم دخل زبيد حاضرة بى زياد وقطلم 
الخطبة للخليفة العبامى وأقامها للعزز بللهالقاطمى2"؟ وبذلكأصبحت القوةالسياسية 
تساند الدعوة الدينية . وأنصارها بزدادون bas‏ ويقابل ذلك ازدياد نشاط دءاةالشيعة 
بعد أنزال عنم التضبيق الذ ىكانوا يلاقونه من بنی زياد . فوجد الوالى من الأحباش 
أن الإغضاء على هذه الحالة فيه ضياع لسلطامهم خصوصا وقد مات القائم من بنى زياد 
وترك ولداً صغيراً كفلته عة له سناعدها الوزر الحيشى رجا وأصبحت صنعاء 
كالكرة بين اللاعبين Walas‏ الولاة مما أسرع Jo SULA‏ سكانها وجرت دورها 
ول Ga‏ مها سوى ألف دار Bly‏ مسجد واثنى عشر LU‏ بعد أن بلغت فى أيام 
هارون الرشيد وابنه الأمون EL‏ وعشرين ألف دار“ وفلهم على عدن ولمج 
وحضرموت بنو معن وعلى التمكر والدماوه بنو الكريدى. واتقسم الين الأعلى بين 
آل يعفر وآل الضحاك وآل Ul‏ الفتوح وکام at BOP Gy se‏ هذا الوزير Á‏ 
من أن يعمل فأغرى عبداً له يسمى نفيس فقبض على الأمير الطفل وعمته وقتلهما 
وأعلن نفسه سلطانا على زييد سنة ٤١١‏ ه وأمخذ مظاهى اللك . وأخذ ف إخضاع 
البلاد . ولكنه كان غشوما ظاوما . فل تلبث أن تكتات معارضة قوية call‏ حول 
زعم cle eo fl te‏ کان ,$4 الأقال الثمالية فقدم إلى زبيد “aia @ se‏ 
ودارت py‏ الوقائع التى انهت Jit‏ نفيس على باب زبيد . ودخل جاح منقصرا 
بعد أن قتل من الفريقين أ كثر من Le‏ آلاف وبدأ يجاح فى سنة ٤١١‏ ه الدولة 
التى حملت del‏ ولقب بالؤيد ناصر الدبن . وبداً عل ob‏ قبض على الوزير مرجان 
وقتله . 
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ومن الطبيى أن يكون أول عل له هو القضاء على الأمراء الذين استقلوا بأجزاء 
لين الختلفة من أجل توطيد سلطته. ولم يكن هذا العمل سملا إذ قضي فيه أغلب مدته 
وقد طالت إلى أربعين سنة . 

بدأ يجاح ob‏ أخضع أعراء VE UL:‏ فوصل إلى عسير التى يبدو YET‏ 
آخر حدود دولته WE‏ . ثم atl‏ إلى صتعاء حي ثكان مها ينو مدان ثم أمعن جنويا 
حيث بنو معن ى عدن ثم سار إلى الشرق حيث أخضع حضرموت وبذلك ils‏ 
له الين كلها . بل بلغ من سطونه أن اضطر دعاة انشيعة إلى التخنى . وأظهر له كبير 
دعانهم Le‏ بن wel‏ الصليحى الطاعة . وأخد يتودد إليه بل أرسل له الحدايا CO‏ 
ولكن ذلك م يكن AA)‏ عن عزمه وهو نتر الدعوة لأسياده من الشيعة ٠‏ فق دكان 
الستنصر بالله الفاطمى بوالى إرسال الال له . ولكن بدو أن نجاحاكان به ميل J‏ 
He ody sl‏ شديد عليه إذ لم يتردد ى قبولمن كهدايا رغم كبر سنه الذى امتد 
إلى أ كثر من ثمانين SKS‏ هذه الوسيلة هى التى لجأ إلها الصليحى للقضاء عليه 
فأهداه جارية دست له الم فات سنة tey‏ ورك ثلائة أولاد وبنتين كلهم صغار 
فكان صاحب السلطة مولى حبشيا A‏ يسمى OT‏ ولا لم يطل أمرم أ كثر 
+ ثلاث سنوات أكل فما الصليحى dae‏ فسار إلهم فى زبيد فهروا إلى 
دهلك OV‏ 

وكانت دهلك قد دخلت فى حوزة الدولة العربية منذ أيام الأمويين واتخذوا مها 
قاعدة لمراقية القرصان الذين كانوا يكثرون من الإغارة على شواطى” الحجاز وأيضًا 
مراقبة الشيعة الذين ربوا إلى المبشة وأخذوا يساعدون أولاد الزبير فى ثورتهم 
حتى إذا اهت ثورة الزبير ألحقت دهلك بإمارة الين فتركوها لأهلها على أن يدفموا 
لوالى اين ضريبة سنوية هى ألف رقيق من الأحباش نصفهم من النساء 9 
EAC)‏ من تاريخ فر عدن س WV‏ \ 
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فكانوا برسلون بأغلب النساء إلى بنداد ويحتفظون بالرجال ويتخذورن gee‏ 
جندا . 

Sy‏ الصليحى الين LG‏ عن الستنصر باثه الفاطمى Jed‏ على إحياء الذهب. 
الشيبى ونشر له الدعوة لا فى الين سب بل فى الحجاز أيضا حتى إذا توطد له الأمر 
هناك سافر للقيام بفريضة gh‏ سنة ٤0۹‏ ومعه زوجته وبجيع SA‏ 
مستخافا ولده الكرم أجد بن على" » ولكنه لم يكد عمن فى رحلته JF ge VE‏ 
سعيد الأحول أ كبر أولاد نجاح ىساحل UY?‏ وتتبعه إلى مك ولمقه قبل أنيدخلها 
فدارت bye‏ معركة انت بقتل الصيلحى وكثير من أهله وأنصاره وأس زوجته 
فظلت فى أسره ثمانية أشهر اتصلت Ud‏ بولدها الكرم وأثارته ليأخذ بثار أبيه 
تغرج إليه فىثلاثة آلاف نارس وجح فى هزعة سعيد رغم ماکان معه من جيش ad‏ 
بلغ عشرين CT‏ وفر الأحول من جديد إلى دهلك . ين عاد pl‏ إلى صنعاء 
وبعه والدته واستمر LA‏ عشرين سنة كان سعيد وأخوه جياش فى أثنائها يميشون. 
فى دهلك CPL YSU OAK‏ ول يابث سميد أن بدأ يدبر الؤامرات شد حا دهلك. 
وجياش أخوه عنمه من ذلك حفظا لمق الصداقة . وخرج سعيد منضباً إلى زييد 
حيث ماش متنكراً براقب الأحوال . حتى إذا تبين له أن الفرصة قب حانت كتب. 
إلى أخيه ليلحق به . 

وف التاسع من ذى اإقعدة سبة EYE‏ أظهر سعيد وأخوه دعومهما فأرسلت لما 
lly‏ الكرم ‏ عماونة أخمها أسعد بن شهاب أمير زبيد قوة بلغت نمسة أ لاف كلهم 
من الأحباش فتمكن سيد من استالهم فانقلبوا على الصليحيين ودجل سعيد زبيد 
وأرسل إلى دهلك يشترى من الرقيق tle‏ من يستزيد مهم من قونه 9 . 
٠‏ (#4) اللطايف السنية ورقة AV‏ ب 
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ولكن الكرم ومعه أمه استطاعا أن ستردا عرشهما ويقتلا سعيدا LIEG‏ 
قد بدأوا يتألبون عليه لا أظهره من التكير والصلف فهرب جياش إل الحند. ولكن 
غيبته Ji]‏ وعاد بعد ستة أشهر وأقام متنكراً فى عدن وينشر الإشاعات أنه قد مات 
فى المد ليبعث الطمأنينة فى تفوس الصليحيين . 

ومدو أن حك الصليحيين لم يكن ناجحا فقد غلهع كثير من دعاة الشيمة 
واستقلوا بأجزاء كثيرة من الين كا فمل الشريف الفاضل وأخوه الأمين اللقب 
che‏ الشرفين حين VF‏ حصنثهارة وشنا المرب وحاصرا صنعاء go‏ أضعفوا أعوان 
الصليحى واستقاوا بصعدة . ثم سارا إلى SH‏ سنة ٤1۸‏ وخضع لما (dal‏ 
ولا مات الشريف الفاضل استقل أخوه AW‏ وفتح عدن aly‏ أهلها وظل XA‏ 
دون منازعة من الصليحيين حتى سنة ENA‏ حين مات وورثه أبنه SF‏ بن جمفر . 
كالم متم الصليحيون بالنظر فى أحوال البلاد من أجل تحسينها رغم استمرار حكنهم 
مدة استطالت إلى عشرين سنة فقد كان الكرم ممريضا فل يباشر الأمور بنفسه 
بل ركا إلى زوجته سيدة التى لقبت بالسيدة اللكة الصليحية””*© فكان يدعى لها 
على stl‏ بصد اسم زوجها““ ‏ عكف الكرم رغم مضه على اللذات يتما 
Ub‏ وجدت فأحاط نفسه بجميع أسباب الرفاهية حتى إنه حين سافر إلى مه حاجًا 
أخذ معه Bhat‏ جيب Ile‏ مرا كب الفضة وغسين ينا علها أ كوار الذهب 
le‏ أشاع السخط بين أنصاره وأقاربه . كا لم يكن حك القاطمات SW‏ بل كان 
يعطى لمن يدفع فما أغلى تمن“ ولابد أن نتيجة هذا كله لم تكن سوى إجحاف 
الولاة بالشعب ليستردوا ما دفعوا فليس بغريب أن ينتشر السخط بين الناس. وخاصة 
Pad‏ حتى إذا عاد جياش من المند أدرك سخط الناس من SE‏ الصليحيين 
)٤۳( ٠‏ الختار من تاريخ ثفر عدن ورقة ty‏ 
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فاتصل بعل“ بن القم الذى كان وزرا للا سعد بن شهاب ومنه عرف سوء JL‏ . 
واستعداد هذا الأخير لناصرته فكشف له عن شخصيته واتفقا على الوثوب على 
الصايحيين بعد أن أعلمه باستعداد الأحباش لنصرته وأنه قد أعد منهم خسة آلاف 
محارب حول زبيد OY‏ وخسة GYT‏ دينار للصرف على قضيته وأنه كاتب إمبراطور 
الحبشة فأمده بقوة OM 6 ST‏ وليطل الأمر فقام جياش ودعا الناس لنصرته بضرب 
الطبول ونفخ الأواق فثارت ممه عامة Jal‏ الدينة وكامم ساخط على الصليحيين بل 
انضم إلي هكل قادر على حمل السلاح فبلغوا cy te‏ ألفاء فل يسع اسعد بنشهاب سوى 
Lal‏ فاستقام الأمر لياش ولقب بنصير الدولة وبذلك عادت دولة آل نجاح 
سنة ٤۸١‏ بعد أن غابت عشرين سنة ومات الكرم فى ذى جبلة سنة 484 
غورثه aul‏ وكان صغيراً فنارعه ان عه سبأ بن أحمد ما فت فى عضد أحزاب 
الشيعة فانضم te‏ بن ذىالشرفين إلى آل نجاح حين دارت الحرب. وكانت تهامة 
سرحها. وتداولها الفريقان أ كثر من مرة ولكن ل يليث سباً أن مات سنة ERY‏ 
فاستقام الأمر لياش. وكان Mba‏ فعرف كيف يسوس الأمور فى حزم وشجاعة 
خقد كان الوقف يستازم هذا gill‏ ع pled Y Je Moye‏ الزعماء الذبن طال م الاستقلال 
من جراء ضعف الصليحيين . فاتهز فرصة اختلاف ببى ذريع وقد ملكوا عدن 
فأخضعهي C?‏ وأبقام فها ممترفين برئاسته pyle‏ کا أخضع بى القم فى صنعاء Bly‏ 
السيدة» والدة الكرم الصليحى منطقة تز فظلت |X‏ معترفة بسلطة آل نجاح إلى 
أن مانت سنة CV ory‏ 

ومات جياش فى ذى ihl‏ سنة ٤۹۸‏ بعد أن حك اثنين وثلاثين سنة وطد فا 
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أركان دولته إلا أن أولاده عبد الواحد وفاتك وإبراهيم اختلفوا ولكن لم يطل 
اختلافهم فقد ظفر فاتك وهرب عبد الواحد ییا خضع all‏ وعاش مع أخيه 
مخلصا له . 

وإذا ما اتفرد فاتك بن جياش بالأمر أ كل عمل أبيه فى إخضاع الأمراء فاستكار 
من الجند الأحباش وأسبغ عليهم. وتمتع فاتك بح هادى” أمن فيه الناسعلى Aled‏ 
وحيامهم لا pl‏ به من على وعدل وتقريب للعلماء وتشجيع ى °2 
K ۰۳‏ ولداً صغيراً يدجىمنصورا . فانهز إبراهيم الفرصة وقدم يريد الظفر بالعرش, 
ونجح فى ذلك فاتجه منصور إلى الفضل بن أبى البركات الجيرى صاحب التعكر 
والسيدة الحرة الصليحية فا كرما مثواه وبذلا له المساعدة لقاء أن يترك bed‏ ربع ما 
يجبيه OP‏ العف حوله عبيد أبيه من الأحباش وتمكنوا جيعا من استرداد العرش, 
ستة ٥۰٤‏ م 

وف all‏ إشتدتالدعوة الشيعية وظهر كثير من دعاتها وتقبلها اكثيرون وكانت. 
أقالم صعدة وجران والحوف أسرع IBY‏ استجابة لمؤلاء الدعاة ورع اكان ذلك 
لبعدها فى الثمال . إلا أن OLLI‏ عرف كيف يتغلب علمهم منتهزاً فرصة اختلافهما 
وعدم إججاعبمعلإمام واحد وتفرق الناس بين الا مة الختلفين فقد كانت المروب التى, 
' دادت ينهم أ كثر من الحروب التى دارت مع السلطان . 

وخلف منصوراً ولده فاتك الثانى فدانت له البلاد فظل سكاعلا حسن ما يكون. 
الح متتبما سياسة أبيه فى بع دعاة الشيعة والقضاء علهم حتى سنة 58١‏ فقضى, 
على الشريف فانم السلباتى وقد نار فى المبجم كا قضى على عمه تمد بن فاتك بن جياش. 
حين ثار فى زبيد منتهزاً فرصة خاوها من ال جند وسحق الداعى سبأ بن ST‏ السود . 

وكان من جراء هذه الحروب الكثيرة امتوالية أن اضطر إلى الإ كثار من المند 

من GLE I‏ فزاد تفوذتم go‏ أصبحوا أصحاب السيادة فى الدولة . فإذا مات 


حتى مات سنة 


Kay p. 94. (6#) ب٤١ نقس المصدر ورقة‎ (0Y) 


— \\o — 


السلطان دون أن بترك ولداً red‏ رؤساء الجند على اختيار ابن عمه فاتك بن حمد بن 
منصور بن فاتك بن the‏ وكان ضعيف العزم قليل النظر فى السياسة Koga‏ فى 
اللوإواللعب والفساد فكان الأم كله فى يد الجند يسيرونه وفق أهوائهم فكانوا م 
wll‏ بولون الوزراء ويمزلونهم OP‏ وف سنة ٠۴۳١‏ أجع الجند على أن يجماوا فى 
الوزارة قائدهم سرور وكان عبداً حبشيا أمهريا تربى فى قصر السلطان وما زال يرتفع 
حتى أصبح صاحب الكلمة GL‏ القصر . فكان — وإلى جانبه املك الضعيف 
النصرف إلى اللهو ‏ صاحب السلطة الفعلية لمشرين سنة قبض فما على البلاد بيدمن 
حديد . فكان من جراء هذه الشدة أن انكش sles‏ الشيمة فى أسفل الوادى . ول 
يعودوا زاولون نشاطهم إلا معتمدين على نسكهم cy‏ بالعيادة .ا کان يفعل 
السيد على بن البدى وأوه حين أقاما فى قرية تسمى العنيرة بأسقل وادى Caas‏ 
مسالمين فوثق مهم سرور وارك ماخراجا مكنهما منالبذلوشراء الأنصار8 © . وحاول 
الثورة فى سنة + Of‏ حين اجتمع لهأ AS‏ من أربمين ألفا . وعم على حصن الكورا 
وها عزوق السحرى من قبل آل جاح إلا أنه هزم . فانسحب late‏ إلى حيث كان 
وقدأيقن أن طريق‌الشدة لن يحجديهنفما فلجاً إلى الؤامىاتيدبرها من أجل قتلسرور 
إذ أيقن أن طريق الإمارة مسدود أمامة بل cll‏ جيع الثئزين طالا هذا القوىيهيمن 
علالأمور ويدبّرها . فتمكن من الاتصال واحد من أنصاره يسمى محرما وأغراه بالال 
538 هذا الأخير فرصة سحود الوزير وهويصل فانقض عليه وقتله وقبض على القاتل 
وقتل فى ساعته . 
وبقتلسرور ضعف أمر الأحباش إذ اختلفوا واتقسموا أحزابا ياتف كل فريق 
حول زعيم وكان سخط الناس قد بلغ الذروة من جراء هذا التطاحن . ومن جراء 
ما کان يأتيه السلطان من جور فاق كل حد . ومن الطبيى أن يكون هذا سبباً 
٠‏ (14) قرةالميونورقة هب (8ه) تقس الصدر ورقة0غ | 
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فى تفكير الناس فى المروج عن طاعة هذه الأسرة خصوصا إذا قورن ما كان Ast‏ 
السلطان عا كان عارسه زعاء الشيعة وعلى رأسهم على بن مهدى من نسك وتعيد . 
فاغتم الفرصة ابن مہدی وهيط من JLL‏ سنة ٠٥۲‏ وزحف م نوده على زبيد وتفرق 
الناس عن JT‏ بجاح وموالهم من الأحباش حتى إذا أنى زبيداً وحاصرها قاومه أهلها 
مقاومة عنيفة ضرب مها الثل فصدوا جات ابن مهدى وقد بلغت اثنتين وسيعين مجمة 
وصبروا على الضرحتى CP EM KT‏ واستنجد أهلها بالإمام sel‏ بن سلبان البدى 
صاح ب صعدة فأنجدثمطمعا فى اللك بعد أن اشترطعلهم قتل سلطانمم فقتاوه . ولكنه 
تحز عن نصرمهم فارتد قبل أن تدور الدائرة عليه . وأخيرا Je‏ طول الحصار Seas‏ 
امتد قرابة السام de‏ فى الأهالى فاستسلوا فى golji‏ عشر من رجب سنة oot‏ 
فكانت abe‏ دولة بى جاح بعد أن دامت قرا ونصف قرن . وانتعى باتهائها تفوذ 
الحبشة فى المن . 

ولاشك أنها كانت dp‏ حبشية بكل ماتعنى هذه الكلمة من معان . حبشية 
بسلاطيها . حبشية وزرائها . حبشية sey lagt‏ . حبشية بنظمها وتقاليدها 
فيمكننا أننعدها استمرارا للدويلاتالبشيةالتى قامت ف المن فماسبقمن الزمنوالتى 
كان آخرها دولة أرهة التى أقامها كالب فى القرن السادس اليلادى . ولا مختلف عنها 
إلا فى كونها دولة إسلامية ky‏ كانت الدويلات المبشية السابقة وثنية أو مسيحية. 
وهی فى هذه الناحية تشبه تلك التى قامت فى نفس الوقت فى شرق هضبة المبشةومى 
دولة شوا الإسلامية التى قامت ف القرن الرابع المجرى والعاشر اليلادى واستمرت 
حتى aly:‏ السابع الحجرى وأواخر الثالث عشر OP cork‏ ولكها مختلف مها 
فى آنه كانت ye‏ كانت YET‏ فى المبشة شيمية ولذالم تتم يينهما علاقة رغم 
تجاورها . ولكن رعا كان هؤلاء الدعاة الشيعيون الذبن ظهروا فى المن خلال حم 
آل نجاح مرسلين من قبل آل خزوم فى المبشة من أجل القضاء على النفوذ السبىفها 
وضمها إلى بلادم . وهذا رأى مازال محتاجا إلى حقيق . 
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IE نفيس وتغلب عم رجان حت‎ JST :ما إنتولى الساطة نجاح بعد‎ CHet 
revel العبامى وبذل الطاعة قفوض له النظر فأمرالجزيرة المتية*. ويذلك‎ GH 
السلطانصا حب لسلطةالعليا فى البلادباعتياره نائباعن المليفةى حكم المن- بلقلدهالخليفة‎ 
حق تقليد القضاة وهو أمر كان بيد الحليفة وحهه باعتباره صاحب السلطة الدينية‎ 
للسلطان جعل السلطان علك القوتين‎ GH وأمير الؤمئين . وتزول الحليفة عن هذا‎ 
فهو‎ ٠ جميع أمور البلاد‎ GG pad المدنية والدينية . وبذلك أصبح السلطان مطلق‎ 
الذى يعين الوزراء » وأعساء اليش وولاة الأقالمو القضاةويم نهم » ويقتلهم إذاخرجوا‎ 
ولانمرف‎ MUS وکان إلى جانبه مجلس ينزل عند‎ Oael عليه أوخلموا عين‎ 
تماما كيف يتكون هذا الجلس ولا مدى سلطته . ولكن يبدو على أغلب الظن‎ 
Ail Us وم‎ OP Ska امم‎ prde أنه كان يتسكون من العلماء الذين يطلق‎ 
السنية الختلفة . ولابدأن مهمتهع كانت على الأقل — غص أوامر السلطان و حقيق‎ 
مدى انطباقها على الشريمة » وربما كانوا يستشارون فى الأمور الكبيرة مثل تعيين‎ 
. المامة فى الدولة"°‎ Croll الوزراء وذوى‎ 


وقد جرت عادة اسلطان على تقس البلاد إلى أجزاء ثم إعطاء كل قسم إلى Pe‏ 
أو زعم AKA‏ لقاء ما يحمله هذا الأمير إليه كل عام من LEI‏ والأموال“ بل 
كان لابد له أن يدفع مقدما بعض الأموال التى يقدرها السلطان وفق مابرى OP‏ 

وإذا كان سلاطين آل بجاح قد رضوا مهذه التبعية للخلافة فى بغداد GLY)‏ 
الواقع كانت تبمية اسمية فل يكن هناك من مال بحمله السلطان إلى الايفة uS‏ 


)04( قرة العيون ورقة ١ 5٠‏ )+1( نفس المصدر ورقة £٤‏ | 
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ما كان الال أيام بى زياد الذين حرصوا على أن يحملوا إلى الحليغة العام ىكل عام 
الأموال والهدايا النفيسة. asd Jp‏ السلاطين من آل نجاح يكل مظاهى الاستقلال 
كا ركوب بالظلة — وكانتمظهرا من مظاهر الملافة . وكذلكسك المملةبامي ON‏ 
وذ كر Gael‏ الحطبة بعد اسم MARU‏ بل أمخذ سلاطين opel‏ تقليدا لم يجر العمل 
به فى أية ولاية من الولايات التابعة للعياسيين وهو تميين الوزير فقد كان هذ النصب 
SUL LL‏ بغداد » ورعا كان هذا Iyi‏ فارسيا بق فى المن منذ J sal‏ بلادم 
بواسطة الفرس قبيل الإسلام . وكان من حق السلطان أيضا أن يحتفظ بأبناء بعض 
الولاة أو أقارمهم ليعيشوا قصره bes‏ لولاء الولاة . بل كان إذا خرجللحج أخذم 
معه . وكان BL‏ أيضا بعض الولاة ye‏ كان يشك فى CO peril‏ وهذا تقليد 
حبشى جله آل جاح معهم من OEA‏ 
ويميش الساطان فى قصر هو فى نفس الوقت OP AIG‏ التى يتتحصن فا وكان 
پینی على مشارف SLL‏ ليشرف على كل شیء ف الوادی . ويعج القصر بالا ١,‏ 
وكلهن جوار وإماء . ولکن يدهن واحدة ہی أم ولى العهد ويطلق عليها امم السيدة 
OMS J‏ ويحيط بالسلطان حرسه الماص وهو صاحب AM‏ فم وهو مكوّن من 
العبيد الذين اشتراهم وسلحهه VP‏ . 
ويل منصب السلطان فى الترتيب منصب الوزير وكان السلطان هو الذى يمينه 
فيصبج صاحب السلطة الفعلية فى تدبير أمور الدولة بعد الرجو ع إلىالسلطان. وكانت 
الوزارةف الواقعوزارة تقليدية sal‏ سلطة الوزير إلىكل فرو عالإدارة 0" ماعدا الميش 
ولكنقد يغلب قواد اليش السلطان فتعيين‌الوزير”".وقدظل منص ب الوزارة طول 


| £e ننس المصدر ورقة‎ (VY) ١ ۳۸ قرة العيون ورقة‎ (V1) 
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5 بی يجاح حصوراً فالأحباش ول نرج من‌یدم أبدا. فقدكان dee‏ وزيراً لنفيس 
الذى قتل آخر سلاطين بى زياد . وإذا ما نجح فاتك فى استرداد عرش أبيه استوزر 
Uh‏ سميد GE‏ بن أنى الطاهر Gill‏ شارك أيام axe‏ © وحارب ممه حتی استرد 
عرشه . ويعود أ كبر الفضل فى نجاحهما إلى جهاده مع مولاه . ثم أطلقت يده 
فى كل أمور الدولة حتى لقدسمى قسم ell‏ » ومجحا معا فى إرساء قواعدها . 

وإذا ما تولى العرش فاتك بن جياش استوزر أنيسا SEW‏ واستبد هذا الأخير 
بالأحس حتى لقد قلد مولاه ال ركوب W‏ وضرب السكة باسمه . ما أوغر عليه قلي 
سيده فا زال به حتى قتله وصاد ركل متلکاته OM‏ واستوزر بعده bi‏ الفضل من الله 
الفاتى الذى تقول الصادر عنه إنه كان أ كرم الناس وأ كثرهم شجاعة . وكان له 
الفضل الأ كبر فى إرساء قواعد الدولة بعد أن عصفت مها ثورة نجيب الدولة بعد أن 
جر عل زبيد وكاد يستولى عليها . dy‏ تتحقق هزعته إلا بعد أن تل من abel‏ ثمائمائة 
فى أواخر سنة 514ه . ويبدو أن أا الفضل قد أصبح صاحب السلطة العليا . بل 
جاوزت سلطته سلطة السلطان فعمل الأخير على أن يدفع بآخرين کی يزاحوه فا كان 
منه إلا أن قضى على هؤلاء الزاحين بل قغى على السلطان نفسه حين شعر بتعضيده 
لحم . وقد استعان الوزيرى مؤاميته بجارية السلطان وزوجته وكان تمن هذه الساعدة 
إجلاس ابنها فاتك على المرش بدلا من أبيه وكان صغيراً 

وكان ترأس الوزير لمذه السلسلة من المؤامرات ونجاحه فما سبيا فى ازدياد 
خغوذه حتى أصبح لا يقف أمامه شىء مطاتا. فأمعن فى التجبر فوصل إلى جد الفجور 
حتى ناقت تفسه إلى معاشرة بنات مواليه الأبكار فتآمرن عليه ومعهن زوجة مولاءٍ 
الأول ووالدة السلطان الجديد gats‏ فى قد" . 

وكان خلفه فى منصب الوزارة حبشيا أيضا هو رزيق Salat‏ إلا أنه Wend‏ 

|٤ ٤ قرة العيون ورقة‎ (VA) ١ ٠٠ اللطايف السنية ورقة‎ (Yy) 
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فغلبه على أمره رجال من الأحباش آخرون أ كثر قوة منه وأقرب إلى قلب السلطان 
ووالدته ل جد الوزير بدا من ترك منصبه قبل أن يقتل . وكان خليفته ضميفا مثله 
قل يستمر طويلا وغلبه إقبالالفاتى الذى جح فى قتل السلطان aad‏ عليه قوادا يش 
قعزلوه وولوا مكانه قائد الحيش سرورا القاتك . 

وبذلك أصيح منصب الوزارة موضع التنافس بين الأنصار ول يعد التنافس يدور 
حول متصب السلطان . 

Jy‏ هذه المالة تشبه إلى حد oS‏ ما حدث فى مصر فى نهاية الدولة الفاطمية 
فى هذا الوقت ge‏ غلب المافظ ( 1١8٠0 ( (ott ove‏ 1145 ) الوزر azi‏ 
ابن الأفضل بن بدر OP TU‏ فدير BLL‏ قتله وجح وقلد الوزارة لمهرام الأرمنى 
النى طنى كسلفه قثار عليه رضوان بن tE‏ وطرده . ول يكن FENA‏ 
من سلفه Lye‏ فل علك الحافظ إلا أن يستقدم la‏ من جديد ليقتل GEN‏ 
بعد حرب طويلة . وتسكررت الصورة فى عد go OP Sal‏ دارت المرب بين 
ابن السلار ومنافسه ابن مصال . وكانت تنيحة هذه المنافسة قتل الظافر تفسه . وإذا 
ما قدم طلائع بن رزيق لينجد الفاطميين فى أيام الفائز درت ضده المؤامرات ويجحت 
فى a‏ وبذلك كان GH‏ حول متصب الوزارة فى الين سبباً فى زوال سلطة ال تجاح 
كا كان سبباً فى إزالة سلطان الفاطميين فى مصر . 

ويبدو أن أ كبر falls‏ سرورا ل رکز الوزارة ‏ إلى Ub‏ شجاعته فى المرب _ 
هو إخلاصه الشديد لوالدة السلطان KG‏ مقاليد الأمور إلا - وله فى AU‏ — 
لتتتصرف فہا وفق ما تريد . 

وإلى سرور يعود الفضل كل الف شل فى إعادة حكام الأقاليم إلى الولاء لآل يجاح 
بعد أن خرج أغلهى » كالم بن Gale ari‏ همدان الذى سار إلى صتماء ودخلها فى 
سبعائة فارس» والإمام أححد بن سليان صاحب صعدة» وعلى بن مهدى الميرى بالعنيرة 
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فى أسفل وادى زييدكا حصن الوزير السابق مفلح فى قلعة الكرش وشن AMS‏ 
على مهامة . واجتمع إليه عالم كثير بلغ أربعين call‏ تغرج إلهم سرور ومازال ينفره 
بكل مهم واحداً بعد pW‏ حتى أخضعمم Lue‏ وأعاد لسلاطين بى CE‏ هيبتهم 
ومکاتہ OP‏ وكانت آخر الثورات ثورة عمد بن فاتك بن the‏ اخو السلطان حين. 
اننهز فرصة خروج سرور للإخضاع الشريف غا السامالى النى pail‏ إلى مفلحودخل 
إلى زبيد واستولىعلى دارالإمارة وأعلن نفسه سلطانا فل علكالسلطان سوىالتتحصن, 
فى إحدى ححرات القصر فا إن عرف سرور بذلك حتى ترك الهمة الى ندب إلها 
وأسرع عائداً إلى زبيد واقتحمما وتسلق إلى القصر بالحبال . وكان ظهوره فى القلعة 
عثابة الطلسم الذى حول الجنود فانضموا إليه ومعم بقية الحاشية فلبسوا اللروع 
والسيوف وما إن Al‏ حراس الأبواب حتى فتحوها لم فبجموا على عمد وأنصاره. 
وما زال يطاردم حتى قتل منهم مقتلة كبيرة واسترد للسلطان عرشة الفقود . وشعر 
السلطان ووالدته بفضل سرور فأحاوه VEG‏ مرموقا حتى كانت أم السلطان JF‏ عن. 
سريرها Jb Parad‏ سرور EB‏ على حراسة الدولة خلصا لآل نجاح . فلا غراية 
إذا شعر الراغبون ف الثورة إن هذا الرجل لو أزج عن طريقهم Oley‏ الدولة من. 
أساسها وكان هذا ماحدث فعلا AB‏ دس له ابن مهدى من قتله وهو يصق مسجد 
کان قد بناه فى مدينة زبيد . فكان هذا إيذانا بظهور التنافس بين موالى بى جاح: 
كل منهم يريد أن بحظى مركز الوزارة CD‏ الذى هو مركز السلطة الحقيقية وآخيراً 
فاز ان Gaps‏ وكان فى ذلك القضاء الأخير على دولة بى تجاح . 

ويل منصب الوزارة فى الأمية منصب قائد الجيش وهو Joh Gill‏ 
CP LL ale‏ والذب عن الدولة والقضاء على الثورات . وهو ل 
oy‏ عن كونه مماوكا اشتراه السلطان ولذا كان اسم السلطان يضاف دال 
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(AL)‏ قرة العيون ورقة (Ae) . ٠٤١۸‏ تاريخ Sl‏ ص ١١1‏ 


س ٢٣ا‏ س 


إل اسم القائد ليدل عل أنه هو الذى اشتراء وربّاه . ولابد أرت الشحاعة والولاء 
للسلطان اا الوسيلتين للترق فى سلك الخدمة العسكرية . وكان ولاء سرور SAN‏ 
لاسلطان ووالدته هو الذى أهله لأن يكون صاحب أ كبر قوة فى الدولة . ولابد أن 
رئاسته للحند كانت Jed‏ صاحب هذا النصب قوة Jo ded‏ الثانى فى الدولة بعد 
الوزير. وقد oF‏ قائد الميش بينمنصبه ومنصب الوزير إذا رفعه بقية القواد إلى هذا 
Pull‏ وق هذه المالة لنتقف قوة أمامه خصوصاً إذا قرن ذلك بالولاء للسلطان. 
ولابد أن صاحي هذا النصب هو الذ ى كان يتولى شراء العبيد وهم إلى اليش 
وتزويده بالسلاح واللابس وتعيين من يدرممم على المرب . ولابد أن إدارة كبرى 
للحیش كانت نحت إدارته مهمتها شراء العبيد ويجهيز اليش وشراء الميول وتدريما 
وإعدادها يكل ما يازمما . وأخيراً هناك قواد دونه فى الرتبة يتولون قيادة الألوية 
الصغيرة التى يتألف منها اليش الحارب ويبدو أن غلم كان من الفرسان . 


ST‏ لم يكن من التقاليد الإسلاميةأن تبرز الرأة لنساهم فى الأمور العامة 
Ë‏ تظهر ul‏ الخلفاء الراشدين أو بتى أمية أو بنى العباس واحدة ذات مكانة الجتمع 
أو أسهمت برأى وخاصة ف الأمور السياسية . ما كان الأمر كذلك فى الين . 
ولكنا جد الأمر Ge‏ عن ذلك أنام ببى زياد وببى تجاح . وإذا عرفنا أن دولة 
جنى زياد كانت عريبة السلطان » حبشية فيمن اعتمدت علهم من الوزراء ورجال 
الميش » أمكننا أن تقول إن بداية للتقاليد المبشية ظبرت ممثلة فى ظور الرأة على 
مسرح الموادث وإصرارها على أنتلمب دوراً مما فيه . فقد مات أبو الميش إسحق 
ابن إبراهم بن زياد سنة ۳۹۱ وترك ولدا صغيرا اجه عيد اله كفلته أخته هند بنت 
ul‏ الميش . ول يكن دورها يقف عند حد الكفالة إذ يحدثنا نفس المصدر أنالمسين 


(AN)‏ قرة العيون ورقة ه14 
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ان سلامة كان وزرا لولد ألى all‏ وأخته . ما يقطم YÍ‏ كانت صاحبة ساطة 
حقيقية فى دولة بنى زياد" وإذا ما مات السلطان انتقل الأمر إلى طفل آخر من 
بنى زياد كفلته عمة له . وإذا ما قام أنيس بالقضاء على دولة ببى زياد لم يكتف بقتل 
السلطان بل قتل أيضا MBEKI ace‏ ما يدل على خوفه من أن يتجمع أنصار 
بی زياد Wye‏ ويكونون سبباً فى فشل عاولته . كل هذا يدل على أن الرأة كانت 
تلعب دورا هاما فى المياة السياسية خلال حكر دولة بىزياد . ومرد هذا الأمر لم يكن 
تقاليد عربية مرعية إنما هى تةاليد حبشية جلها إلى الين هؤلاء الذبن كانوا عصب 
الدولة وعدا . 

وقد عنى جيم الؤرخين الذين كتبوا عن هذه الفترة من EN‏ المن بذ كرالسيدة 
الحرة سيدة بنت أحد بن جعفر بن موسى الصليحى التى كانت مثقفة . تقول الشعر 
وروی التارخ 9 وقد تربت فى حجر lei‏ زوجة أسعد بن شهاب ثم زوجت 
الكرم بن على بن عد الصليحى فكانت هى الدرة الحقيقية جيم أمور الدولة ت 
أن انصرف زوجها إلى اتاب اللذات . فدعى لما على النابر بعد زوجها وهی الت 
خر dece‏ رأس جيش إلى ذى جبلةلاستردادها بعدأن استولىعاما سعيد ابنالأحول. 
بل هى التى درت قتلهذا OSI‏ وإذا مامات زوجها أرسلإليها الخليفةالقاطعى 
هدايا كثيرة يحملها وقد يلح عليها فى أن تتزوج داعيته سبأ بن al‏ بعد أن رفضته 
be:‏ الوفد بألقاب Meat‏ . 

والدولة الصليحية وإ كانت عربية إلا أمها كانت كذلك بالاسم فقط إذ كانت 
حبشية فعلالقيام هؤلاء بك ل أمورها . فظهور الرأة لم يكن إلاتقليدا حبشيا l‏ 
بظمور الأحباش على مسرح السياسة المنية وتصريفهم جميع الأمور فبها . 

(Ay)‏ الاطايف السنية ورقة (AA) . |١١‏ قرة العيون ورقة ۴۳۹ ب 


Kay, yamen p. 41 (4+) Kay, yamen p. 39 (A4) 
٠٤١ قرة العيون‎ (AN) 


وإذا ماقامت دولة بى يجاح ظبرت الرأة على مسرح الموادث ظهورا لم يق 
له مثيل فى دولة إسلامية أخرى . اللهم إلا فى دولة بى مخزوم التى قامت فى شوافى. 
قسن اق SOD‏ 

فإذا ما تولى منصور ابن جياش . كانت زوجته عسل صاحبة الأمر كله . 
بل ظلت كذلك ستا وعشرين سنة . فكان التقرب إلها هو وسيلة السلطة وكانت. 
ھی التی تعن الوزراء أوتعزه, . وكان غضها على وزيرها مفلح SOU‏ حين منعما 
من المج كافيا لإثارة تفوس الأحباش جميعا على هذا الوزير . ول مهدأ تفوسهم VW‏ 
حين عزل الوزير وسارت هى إلى الحج جهزة SUL‏ والرجال . وكأن الناس ينهزون. 
فرصة حجھا ليسيروا فى GATS‏ ليأمتوا على اش "° . 


وكانت ہی التى عينت رزیق SS‏ ثم سرورا قائدا لللجند ثم وزرا OO‏ 
وكان يخرج للغزو ثم يعود فيقدم لما فروض الطاعة والولاء . ويمفر خده بين يدها 
فى PLA‏ ولا يرفم رأسه إلا إذا أمرته . بل کان يحرص على لقائها كل وم 
ليستشيرها ىكل أمر من أمور OMA sal‏ وكتب إلها ان Gays‏ يستعطفها ويطلب. 
UO‏ الصفح فوهبته إياه رغم نصيحة Whe‏ برفضه ولكها إذا أمرت به ارتفى, 
MUSH‏ بل وهبته خراج ae sh‏ رغبة ىاسمالته eit‏ لها عين الولاءيدوره. 
ولكن عوتها سنة ٠٤١‏ رأى تفسه وقد JE‏ منهذا اليين . فثار للمرة الثانية وجح 
فى ثودته . ورعا يعود بض نجاحه لا إلى قوته هسب بل إلى موت المرة عل ء ال 
كانت عثابة اللواء يجتمع حوله الأنصار دفاعاً عن دوللهم » حتى إذا فقدوه لم يجدوا 
أمامهم ما يستتحق الدفاع . فتخاذلوا وهزموا . 

١ ££ قرة العيون ورقة‎ (at) Cesulli, Rassegne V. | (4¥) 
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الحالة الاقتصادية: ت ذكرلنا الصادرعلوجهص E‏ شيعن > ةالأهالى وحالةالبلاد 
الاقتصادية ولكن طبيعة البلاد ومطرها الوسمى يهل ol‏ لاحتراف الزراعة فى 
MSG Ob. gh‏ وسيلةرمهم. حتى إذاانتهى OP WTI gt‏ وقد اختز نالقدماء 
ماء الطر فى خزانات حفروها فى سفوح الجبال بالقرب مر القمة . أو وراءسدود 
أقاموها فى بعض الوديان وكان أشهرها سد مأرب وما زالت bla‏ هذه AWE‏ 
رجو عق OV‏ دو فمل ان انون ضما 


وقد أينعت الزراعة وانتعشت لنشاط الينيين وكان AL‏ يجمعون منها خراج 
الأرض” ‏ وكان كثيرا . مح لأحد الحكام أن يحمل إلى السلطان كل سنة 
ستة ألف ألف دينار بعد الؤن اللازمة "“ وكان غامالسلياتى صاحب متخلا ف طرف 
Jat‏ إلى سيده كل عام ستین ألف V taa‏ وكذلك الوزير سرور كان يحمل إلى 
يت مالمولاه مثل هذا O°? jaa‏ وإذا ماقتل سعيد بن الأحول بن بجاح علىالصيلحى 
غنم منه gl‏ فرس lary‏ وثلاثة ألف جل Obata‏ 


ويبدو أن السلاطين قد ركوا لمؤلاء المكام أمر فرض الضرائب Wales‏ 
على أن يصرفوا منها على ولاياتهع وعمارتها ما شاءوا ويحماوا الباق إلهم ٠‏ فيصبح 
able‏ الحاص يصرقونه وفق ما بريدون . وقد أتاح لمم هذا أن ينعموا aly‏ الثراء . 
حتى إذا بجهز الصليحى gal‏ سار ipid‏ عظيمة وبين يديه Bet‏ فرس 
بالسروج ajl‏ لد ترك Spa‏ بن فاك a>‏ ال ay) rae‏ 


(AA)‏ تاريخ العن ص 1۳ (Aa)‏ قرة العيون ورقة ۲۸ ب 

(V+ +)‏ تفس المصدر ورقة EV‏ ب )٠١١١(‏ اللطايف السنية ورقة ٠١١‏ 
(yey)‏ قرة العيون ورقة to‏ ب )٠١(‏ تاريخ ١15 el‏ 

(V+ £)‏ نفس المصدر ص 85 )1-0( اللطايف السنية ورقة ١۷‏ ب . 
)٠١(‏ قرة العيون ورقة ٤٤‏ ب . l‏ 
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كاسارت المرة عل» إلىالحج بعد أن جهزت نفسها بثلاثين ألف OP alas‏ بل حح هم 
Gal‏ أن يبتنوا ( الحصون LIL, BW‏ النيعة والساكن الرفيعة )"“ وكذلك. 
الجواممالكبار sly‏ الطوال فقد بى المسين بن سلامة ستين جامعا على طول السافة 
ببن حضرموت Bay‏ فى كل مرحلة OO ale‏ بل کان کل مهم IS‏ من العبيد 
والأتباع حتى وصلت قوة الواحد إلى عشرة آلاف بل عشرين ألف ole‏ كاملل 
المدة""". وإذا ما أراد الحليفة الفاطمى أنيرغم الحرة سيدة بنت ari‏ على أن تتزوج 
من داعيته سبأ c‏ عين لما مهرا قدره مائة ألف ديتار نقدا ونخحسين WT‏ من المدايا 
CP geal‏ وكان هذا cl A‏ يحى مرتين OMe‏ 

ولكنهذا LLM‏ الزراجى لابقاسشيئا إل جانب نشاطمالتجاری فقدكانتتجارتهم 
برية 449 . تسير الأولى إلى الحجاز والعراق كا تسير الثانية إلى دهلك والبشة 
والمند . وقد هرب أولاد جاح إلى دهلك لا US‏ كانت مركز تجارة الرقيق سب 
بل لأن الرحلة Ys]‏ كانت سهلة ميسورة . کا هرب جياش إلى الحند لنفس السبب . 
وكان قصر مدة إقامته بالهند دليلا كذلك على كثر السفن التى كانت تتردد pede‏ 
البلدين . وقد أقام جياش متنكراً يذى جبلة فى زی فقبر EOP care‏ يجزم إنه 
كانتهناك جالية هندية كبيرة تعيش فى هذا ال رکز حتى إن ظهوره فى زمهم Epes‏ 
لا يثير ريبة sol‏ ولابد أن ذى de‏ هذه كانت _علاوة على كونها مركزاً حصينا- 
مركزاً تجاريا التجارة المندية يتردد le‏ التجار المنود يقيمون فها مرا ES‏ 
التجارية وهذا يؤيد ماذ كره oe Kamerer‏ أنالينيين والحضارمة SIT‏ للحيط 
المندىمثاها كان البنادقة والجنويونللبحر التوسط وكان هؤلاء التجار يدفمون عن 
تجارتهم الكوس سواء سافروا بطريق البر أو الب MD‏ 


)1١1(‏ قس الصدر ورقة A) . | ٤٠‏ +1( نفس الصدر ورقة ۳۷ ب 
)1-4( نفس الصدر ورقة PA‏ به )11۰( Kay, p.92.‏ 

| ؟١ اللطايف السنية ورقة‎ (114) lbid p. 47. (55) 
KamererTom ll, p. 297 (114) eA ٤١ قرة العيون ورقة‎ )١1١؟(‎ 
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وكانت الرياح الومية التتظمة تساعد سفنهم على السير فى أمان. وكانت وحدة 
العقيدة بيهم وبين القرصان الذين كانوا يعملون فى البحر الأخر تسهل علهم oe‏ 
أو تسهل ale‏ الاتفاق على مبلغ ممين يدفمونه إليهم لقاء عدم التمرض لسقاهم . 
وكانت سفنهم تسير إلى زيلع أوإلى عيذاب وقد زار ابن جبيرالدينة الأخرة فى هذه. 
aul‏ . فقال عنها إنها من أحفل مراسى OP Gl‏ عاش فا كثير من الهنيين. 
يحترفون نقل التحارة COJE‏ بل كان مہم كثيرون فى قفط OM‏ كانت. 
2 الأخرى من أنشط مدن مصر تجارة مع اهن 1 

وكان هؤلاء التجار يحماون إلى مصر التوابل من المند والجواهر من سيلان .. 
Ja ally‏ وخشب الصندل من الصين المندية . والقلفل مر مليار . والنحاس. 
من CLK‏ والسك والكشمير من السند والحرير من الصين واللبان والبخور وسن. 
الفيل من المبشة . 

وقد اشتهرت الين ذلك الوقت بالصناعةأيضا وكانت أ كثر الصنامات رواجا: 
مستازمات الرحلات البحرية من سفن وحبال وأشرعة » أو الرحلات البرية . فقد. 
ذكر ابن جبير أيضا : « أن أحسن مايستعمل علا - الإبل ‏ الشقاديف وهى أشباه. 
الحامل. وأحسن elyi‏ اليانية YY‏ مجادة متسعة. :وصل منها SLUG‏ الوثيقة. 
وتوضع على البعير . ولما أذرع قد حفت بأركانها . يكون علہہا مظلة فیکون SÍN‏ 
فها مع عديله فى كن من لفح الحاجرة » . 

وكان للا حباشعامة ولرجال دولة بى تجاح خاصة Pi‏ فىانتشار العمرانومظاهس. 
الثقافة الإسلامية والعربية فى المن . فقد بنى حسن بن سلامة وزير الصليحيين كثيرا 
من الجوامع الكبار .ما جدد جامع OM gue‏ وأ كثر من هذا اختط مدينة. 
OL STH‏ التى أصبحت مدينة كبيرة بين مدن المن . كا بى أنيس SUl‏ دارا 


)114( رحلة ابن حبير ص (V9) EY‏ نس Aal‏ ص YA‏ 
)١١4(‏ تس المصدر ص (V4) VY‏ قرة العيون ورقة PA‏ ب 
)١٠١(‏ اللطايف السنية ورقة ١١‏ ب 
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حخظيمة عرض كل قاعة مها ثلاثون MUL‏ حين plead‏ بالأموال . ولم يقتصر على 
دار واحدة بل ابتى عددا من القصور العظيمة OP aN SN‏ ول يكن سرور آخروزراء 
chs o‏ أقل من غيره التفاتا إلى بناء الساجد والقصور”"" رغم المروب الطويلة 
التى امبمك فا من أجل الحافظة على سلامة الدولة وكان أشهر ها جامع زبيد Gil‏ 

وأشهر سلاطين الدولة ووزراؤها بثقافهمالواسعة وتعمقهم فىالدرس وتشجيعهم 
وإجلالم للعل والماداء . فق دكان جياش بن نجاح متصفا بالمل فقد عكف عليه Bo‏ 
برع MP 4S‏ وكان له شعر OP GH,‏ وقد شاهد عمارة المنى دوان هذا (soy sgl‏ 
Le‏ .كا شاهد مؤلفاته فى تاريخ ملوك Caa‏ ولابد أن تدوبن مثل هذا الجاد 
الضخم استازمعددا من النساخ . كانالسلطان يستخدمهم ويصرف علهم » لا فى نسخ 
مؤلفانه سب بل فى نسخ مؤلفات بقية العاماء الذين أسبغ عليهم السلطان عطفه 
وتشجيعه7" وعنى جیاش les‏ أولاده فكان يخصص لم العلماء والؤدبين وكان 
يشرف على popes‏ بنفسه ويسأل الؤدبين عن أولاده ويوجههم بإشاراته التى تدل 
لاعلى اههامه ud’‏ بل على sat‏ أهدانه من وراء هذا التعل OP‏ وايتى النصور 
ان فاتك ف زبيد مكار كثيزة .كا كان gl‏ الفضل من ail‏ الفاتى وزير منصور 
ابن فاتك يجل الشعراء ويجيزثم ويأتنس برأمهم . بل كان فقهاء الذاهب موضع 
الرعايةمته » فسكان لای عن بذل العطاء م ك5 سفوا ف وة د ال ONY‏ 
كا كان مفلح SEUN‏ من أهل الخبرة فى الفقه والأدب حتى كانالناس يقولونعنه 
أنه لوجع إلىذلك نسبا قرشيا لاستحق OP PBL‏ وكانمسرور إذا عاد من الحرب 


AY)‏ تاريخ الم ص (YY) ٠١١‏ قرة العيون ورقة ٤٣‏ ب 
(VY)‏ تفس pall‏ ورقة ٤٦‏ ب (VE)‏ تاريخ الین ص ٩۲‏ 
(Ayo)‏ قرة العيون ورقة OY) .| ٤١‏ تاريخ الین ص Yo‏ 
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خرح الناس لاستقباله فييحهم وهو راكب جواده » إلا إذا وصل إلى الفقهاء ترجل 
لمم . ولم يكن يترجل OM Pad‏ وكان يصرف عليهم آلف دیتا رکل شہر O‏ . 

ول تكن هذه الثقافة ولا هذا التعليم أوتشسجيم الملاء التوالى سواء من السلاطين 
أو الوزراء إلانتيجة سياسة مستقرة ثابتة ترى إلى الإ كثار من الدارس ASI‏ 
ودور العل التى يقبل علبها الطلاب من أجل التعل والتثقف على يد أساتذة مخصصوا 
فى هذه العاوم ولقوا من وراء اشتغاهم js‏ كل رعاية من الدولة . ولم تقف الثقافة 
عند حد الرجال بل كانت أمعاء بنت شهاب مثقفة . وهى التى "ولت 'ربية سيدة بنت 
set‏ حتى جعلتها af‏ الشعر وروايةالتاريخ3""©. ول تذكرلنا المصادر شيثا عن ثقافة 
المحرة عل ولكن إجلالها للعلماء وتقدير رجال الدولة لما . وقبضها على أزمة الأمور 
تديرها طيلة ست وعشرين سنة يم ولا ريب عن ثقافة واسعة وبعد نظر بل عن we‏ 
دقيق clued‏ الظروف والأحوال . 

وإذا كان اثنهاء دولة بى يحاح يشبه إلى حد كبير اثهاء دولة الفاطميين ف مصر 
منحيث ازدياد سلطة الوزراء وتكالب القواد على هذا النصب حتى أدى الأمر إلى 
انتهاء مرم . إلا أنها تشبه فى مظاهر أخرى كثيرة دولة الماليك التى قامت فى مصر 
فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى فقدكان القا عون ya Vb‏ فهما من العبيد الذين 
اشتراهم أسيادهم JUL‏ من أسواق الرقيق من أجل All‏ سندا لمم » ودربو م على 
القتال . واتهى ببوالاأمر إلى تآمرم علىهذه الدولةالتى جلبتهم حين سنحت الفرصة 
امناسبة . وكان كل منهم أجنبيا عن البلد الذى ST‏ إليه يتكلم لنة أجنبية ويمتئق 
ديانة خالفة . ولكنهم تعلموا اللغة العربية واعتنقوا all‏ الإسلاى . وأخلص كل 
Lig‏ مذ اللنة وهذا الدين بل تحمس كل مهم هما جاسة أدت مهم إلى العمل على 
)۱۳١(‏ نفس الصدرص (AYY) ١١۸‏ نفس المصدر ص ١١59‏ 
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امخاذ هذه اللنة وهذا الدين أساس Fad‏ فى ebs‏ الجديد وعماوا على نشر الثقافة 

العربية وخدمة الدبن الإسلاى ببتاء المساجد وفتح المدار س وتشجيع العلل الإسلاى 

والعلماء oddl‏ وحمل رحال كل من الدولتين Leal‏ على الحافظة على وحدة البلاد 
وإعلاء US‏ 


AU‏ رياص 


ues‏ معام عبد شارلان 

بعد سقوط روما فى يد التيربرين سنة ١۷٤م‏ » أصبح E LU‏ القسطنطينية يعتبرون 
أتفسهم الورثة الشرعيين للا باطرة الرومان فى الغرب» فاعتبروا شبه جزيرة إيطاليا من 
أملا ne‏ » ورابطت جنودثم ف البندقية واستريا وناولى وصقلية وكالابريا وراقنا » 
وکان للامبراطور البزنطی نائب ( أرخون ) فى رانا ومثل فى روما ذاتها . 

على أن سيادة بزنطة فى هذه CULM‏ تعرضت el‏ من قبل قوى وسلطات 
أخرى » مها اللومبارديون » و ثم آخر موجه مرن الوجات الرمانية المتدفقة على 
الامبراطورية الرومانية » وقد استغلوا ماحل بالقوط الشرقيين فى إبطاليا من كارثة 
خطيرة » وما أصاب البلاد من امراب » نتيجة حروب جستنيان » فتوغاوا بقيادة 
SC‏ البوين فى إيطاليا » dy‏ يلبثوا أن استقروا بها سنة OVA‏ وامتد ملكهم إلى 
جنوبما . واعتنق هؤلاء اللومبارديون السيحية على alll‏ الأريوسى شأنهم فى ذلك 
oxy ll puol‏ » واشتهروا بحقدم على الكنيسة الرومانية » وكراهية الحضوع 
لسلطانها ¢ فضلا عن ered‏ العلدانيقوشدة عاسكهم وتجانسهم فأصوطهم ومصالهم. 
LÍ‏ القوة الثانية فتتمثل فى الرومان بجنوب إيطاليا ( كالابريا) » الذين حرصوا على أن 
يحافظوا على استقلا لهم « عا أنشبوه من نضال ضداللومبارديين » وعاتلقوه منمساعدة 
من قبل الدولة الببزنطية على حين أن البابوات الذين صار إلمهم حكومة دوقية روما » 
أسهموا فى التعلق بطيف السلطة الإمبراطورية » (EGG‏ وثائقهع بسنوات حم 
الامبراطور البيزنطى » واعتبروا نائب الامبراطور فى دافنا وليا لحم وقصيرا » وبل 
من شدة تعلقهم به » aed‏ ظنوا أمهم لايأمنون على منصهم » إلا إذا أقر انتخابهم . 

ثم حدث ف القرن الثامن الميلادى ما أدى إلى انفصال المنصر اليوناى » عن 
المنصرين اللاتينى SLU,‏ . غدث أول AY‏ الانشقاق الديى تيجة ما جرى 
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فى القسطتطينية من ظهور ح ركه مناهضه عبادة الصور lconoclasmisaall‏ »الى 
جد قبولافى روما أوعند البابا-يضاف إلى ذلكأن نيابة راثنا CT‏ فريسة سهلة للملك 
اللومباردى LS‏ . فير أن ماحدث من إمعاناللك الاومباردى ايستواف فالتوسع 
على حساب بيزنطة وروما » أدى إلى أن يستنجد البال! ( زكريا ) علك الفريحة بين 
القصير؛ قبادرييين باسترداد الدن التى استولى Yale‏ اللك اللومباردى » غير أنه بدلا 
من أن يعيدها إلا الامبراطورية البيزنطية » أعطاها هبة ومنحة للبابا.وترتب على ذلك 
أن منحه البابا لقب jp by‏ الذى لاعنحه سوى الامبراطور » وبذلك تعرضتالعلاقات 
السياسية بين الاميراطورية البزنطية واليابوية للامهيار. 

وإذأنقنت هذه الموادث' روما والباوية من الحضوع والإذعان AY‏ سلطة 
بشرية » صار LJ‏ عليهما أن يقوما بتوجيه غرب أوربا فها يقم من الشا كل 
العامة . فإلى جانب ما اشتهرت به روما قدعا من الأعاد » مثل نشر السلام الروماى» 
وبسط السيادة على البحر التوسط » وأنها مثوى القديس بطرس » his‏ أسهمت فى 
انشر السيحية فى سائر أنحاء أوريا » ازداد سلطانها بفضل أسطورة قنسطنطين والبايا 
سلفستر » وعقتضى هبة قنسطنطين » انتقل للبابا ما للامبراطور من زعامة وسيادة 
على إيطاليا والغرب » وليس لأية سلطة عامانية أو كنسية أن تقوم الغرب إلاعوافقة 
جمهورية روما التى عثلها البابا ورحال الدن وأهل روما . وكانت هذه النظرية من 
من أقوى الفوامل فى العلاقات السياسية فى القرن الثامن الميلادى . 

والواقم أن سنة ١٠۷م‏ تنتبر خاتمة dye‏ طويلة من Jole‏ الحياد » وبداية 
مرحلة جديدة من مراحل النضالق سبيل الوصول إلى السيادة . ويعتبر البابا هو 
Stull‏ عن هذا التفيير . إذ تدخل الكارولتجيون VUE pad‏ » فأسهموا بذلك 
فاقيا الإمارة البابوية . 

- أما ملك الفريحة Yb‏ تألفت فى القرن الثامن اليلادى من ثلاث همالك صغيرة 
bss‏ فيا ينها بنوزع من التحالف . وهسذه امالك هى استراسيا » التى اشتمات 


على وادى نمر اليز وال جزء الأدتى من إقليم الراين » ثم PU aching‏ 
معروف باسم جزيرة فرنسا Lutes le de France‏ » ول تكن سلطته على أكيتانية 
قوية . والملكة الثالثة » وهى برجنديا تشمل الأراضى الواقعة بين نهر dal‏ وجبال 
الأب . ولم تكن الحدود بين هذه الإلك ثابتة . واحتفظت كل ملک ببلاط يعتبر 
ىكز USS‏ إدارية بسيطة ‏ وارتبطت طبقة النبلاء فى كل منها بروابط الصاهرة 
ووحدة الصالم » وبالكراهية لكل دخيل أجنى . l‏ ۰ 

وادتق بيت أرنولف Gill‏ ينتمى إليه الكارو لنتجيون إلى السلطة فى استراسيا » 
Al be‏ يبين لا ندن حاجبا لبلاط استراسيا » بعد أن Cl‏ مع وستريا زمن 
لوثير GLI‏ ملك الفريحة » وذلك سنة WE‏ . وظلت سلالته تتولى الححابة 
للميروفتجيين » وتتصرف فى كل أمور البلاد » لما بلنه ماوك الفرئحة من الضف 
الشديد » إلى أن حانت الفرصة سنة VOY‏ » بعد وض ببين لمساعدة البابا زكريا ضد 
اللومبارديين » إذ أرسل ببين يسأل البابا ما إذا كان من الصواب أن يصبح الماك 
fail‏ ببلاد الفرنجة حاكا رسميا كذلك ؟ ولا كانت البابوية حريصة على الحصول على 
مساعدة الفريحة ضد بزنطة واللومياردبين » وكان لببين أثره فى إصلاح كنيسة غله 
وتنظم الكنيسة الجرمانية » OB‏ الباب! زكريا أفتى بأنه يصح له شرعا أن يخلم 
اليروثنجيين وأن يتخذ التاج لنفسه . وحمل ببين بتلك الفتوى » ey‏ البشر 
Gide VI‏ بونيفاس ملكا على الفريحة ىكاندرائية سواسون سنة ١١۷م E‏ ثم قام البابا 
نفسه » AE th‏ سرة أخرى » مع ولديه شارل ( الكبير ) وكارلومان» فى وليه Vos‏ 
وأشار إلى أن الكرمى الرسولى أ جيم الأمة بألا تنتتخب ملوكها منذ OW‏ من 
أية أسرة أخرى » وجمل القطع والحرمان لن يخالف AS‏ وعلى هذا النحو ظهرت 
الأسرة الكارولنجية » بعد أن مغى على ولادة شارل pte‏ سنوات» وقبل أن يتولى 
FH‏ بستة عشرة سنة . 


ومنذ سنة ۷٠٤‏ التى ثم فها تتويج ببين » دخلت عوامل جديدة فى السياسة 
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الكارولنجية » فا أتكره بيت أرنواف من أفكار تيوتؤنية » لأنها استترت فى ثوب 
توسترى » ل تليث أن لقيت قبولا » Lee‏ تقدمت مها روما ally‏ ول يعد البيت 
الكارولنجى جرمانيا خالصا فى كل ما يجرى فى الحياة اليومية » وف تقاصيل العمل 
الإدارى » والحافظة على التقاليد القدعة » إذ أصبح للدولة القبيلية مطامع ضخمة » 
SUT,‏ مسيحية استمارية » فاستمدت من كل ذلك حياة جديدة ٠.‏ ورتب على ذلك 
أن الفرئحة بدأوا منذ سنة 764 يلعبون دوراً ملحوظا فى ناريخ العالم » فالزموا بأن 
ينشروا فى أوربا حضارة امحدت فما الؤثرات القبيلية القدعة بالعوامل الجديدة » 
فقهروا وربا وحكوها Slay‏ تشبه من جهة GAL‏ فى thie‏ وما يشر به 
أباطرتها من الهارة السياسية » وتتصل من جهة أخرى بكلوثيس وسياسته الدينية » 
وما عند التيوتون من قوانين قبيلية » وأمدنهم الكنيسة يحوافز جديدة» فبقضل 
تفوذ البشرءن وتقوذ البايا » توافرت القوة SA‏ التى Jat‏ الار ستقراطية i al‏ 
تتنزه عن الطامع الشخصية وتؤيد شارلان . على أنه يمح أن نضيف عملا جديدا 
سخ ركل هذه القوى » ووجهها وفق ما بريد » وهذا العامل يتمثل فى شارلان ذاته . 
شارلان : والواقع أنه كلا أمعنا النظر فى دراسة حياة شارلان » كلا ازداد 
إدراً LS‏ لتا لتلك السياسة التى امخذها . فل ینکر شارلان wh‏ من أثر ف توجيه 
سياسته » فكان يصرح Ob‏ الامبراطورية إا ترتكز على الأسس والقواعد BI‏ 
وضعبا ببين . وما كان يفتقر إليه ببين هو الروح اللهبة والشخصية القوية الق 
أ كسبت شارلان ما حدث من تعلق قومه به » بل تعلق الشعوب الغاوبة على أمرها 
به أيضاً . 
أحب شارلان ما aA a‏ من الملابس » وا حتقر كل ما هو أجنى عنها » وتعلق 
يلغة إقليمه استراسيا وأناشيده E‏ واشتبر شار لان بالنشاط الوافر » والإرادة الحديدية» 
Lidl‏ الشديد بالنظام والعدالة » والشعور الدينى العميق . أنكر عليه بعض 
معاصريه شدة صلابته » على حين أنه کا ازدادت معرفة الناس به 7 ازداد حهمله. 
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وليس نمت ما هو أقوى وأشد من SS‏ السكسون الذبن توافر لدبم من الأسباب 
ما يكنى لكراهيته » ومع ذلك فإن شارل كان عندثم خير الرجال على وجه الأرض » 
وأشجعهم » إذ أقام العدالة والإعان وحافظ علهما . 

ومن الواضح أن شارلان أفاد من البايوية والكنيسة أ كير فائدة فى سياسته 
المارجية . فا قام به من SHH‏ ضد اللومباردبين والباثاريين والسكسون » وما ترتب 
[pe‏ من تنظيات كنسية ومرسومات » إنما يتضح فها أثر توجيه البابوية والكنيسة 
القومية . وطالا أدركنا من شارلان الشعور العام بالسكولية » باعتباره Coe PUB‏ 
مسيحى كبير » وهذا الشعور LE]‏ استمده من البابا هادريان » الذ ىكتب إليه diet‏ 
على call‏ والتبشير والإصلاح . وعلى الرغم من أنه U5‏ رجع إلى رأى ULI‏ فيا قام به 
من تنظيم الكنيسة القومية » فإنه أفاد من البابوية فى أمرين : الأول ما يعلق بنحلة 
التببى التى cas‏ ف أسبانيا » التى تجمل السيح BIE‏ انبثق من الأب » فهو بذلك 
Jol‏ منه مرتبة» قتقرر استنكارها عوافقة البابا . أما الأمر الثانى فيتعلق بعبادة الصور 
التى أعادها cf‏ نيقية سنة۷۹۲ » فعلى EN‏ من أنها لا ختلف le Le‏ هو معروف 
فى كنيسة روما » OB‏ شارلان ومستشاره cy SCH‏ » اعتبراها أنها ليست إلا عبادة 
للأوثان والأسنام » ورى بعض الؤرخين « دولنجر » أن ما اتخذه شارلان من قرار 
lel‏ عبد به إلى امخاذ اللقب الامبراطورى » وأيدى البابا استعداده لمهاجة قسطنطين 
( السادس ) وأمه أبرين والحط من قدرها لأنهما حازا دون سند شرعى SOUT‏ تابعة 
للقديس بطرس ( البابوية ) . 

فكرة الامبراطورية : يؤكد اهارت أن ما حدث سنة +٠٠‏ من تويج شارلان 
امبراطورا » Le]‏ جاء مفاجأة لاشخص النى لا مهم الأمر سواه . فيشير إلى أن شارل 
كان منذ أول الأمر راغبا عن Stel‏ اللقب الأمبراطورى » وأصر عل أنه لو عل بنية 
البابا ( ليو الثالك ) » ما دخل الكنيسة فى ذلك اليوم » على الرغم من أنه من الأعياد 
eee a:‏ 
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والواقع أن قتويج شارلان إنما Gall ded ob‏ من الحوادث والؤامرات 
والنازعات ف روما والقسطنطينية » التى لا ترجع فى WAH‏ إلى أبعد من سنة ۷۹۸ 
ذلك أنه حيما مات البابا هادريان سنة ۷۹١‏ » تقرر اختيار ليو مكانه . والمعروف 
أن ليو خدم بالدار البابوية زمنا طويلا » واشتهر بالدهاء السياسى . ولمل هذه الصفة 
الأخيرة هى التى جعلت رجال الدن وأهل روما ينتخبونه » LL‏ لمسوا فيه من القدرة 
على الحافظة على دوقية روما والقر الرسولى » على أن ما اشتهر به ليو من سوء GEN‏ » 
وما جرى All‏ به من السيمونية والحنث بالأعان والتزوير والزنا »كان مادة خصبة 
استغلها فى مهاجته أعداؤه بروما » yay‏ جماعة من أسرة هادريان تتطلع إلى dad‏ 
البابوية رجل Joe‏ مصالمهم . يضاف إلى ذلك أن ما UL‏ إليه ليو من التدخل فىإدارة 
الدينة أدى إلى سخط الناس وتذمرهم . واشتد قلق الناس حينا ل يُسفر GEA‏ هذه 
الامهامات عن تنيجة dee‏ . فأخذوا يتساءلون ماذا GSS‏ النتيجة لو تب أن البابا 
مذنب » منذا النى يستتطيع شرعا أن يعزل البإ ؟ إذا تم عزل WU‏ » فا أثر ذلك 
على هذا النصب ؟ وإلى من يتوجه السيحيون لهدمم ؟ أليس ثمة سلطة أخرى 
Lal‏ تلك التى ثبت أنها ليست معصومة من CUE‏ وأخذ الاعتقاد رسخ » بأن 
ما حصلت عليه البابوية من استقلال » وما نعمت به من عدم السئولية e‏ لم يؤد إلا 
إلى ما حل بالعالم السيحى فى الغرب من فوضى الديانة والتفكك . 

ربن وقسطتطين : لو أن الأحوال كانت عادية » لكان JH‏ الواضح أن يعود 
الأمبراطور إلى سابق مكانته من الزعامة » JS‏ الرغم من أن قسطنطين اهن اة 
مکو فإنه ما زال شابا صغير السن BP‏ حرر من وصاية أمه eyyi‏ » فإنه رعا عاد 
إلى الطريق المستقيم » وإذا رجع إلى الصواب » صار له الحق فى أن يشرف على البايا 
فى الغرب . غير أن الافتراض حاء متأخرا » OY‏ قسطنطين السادس وقع فعلا ضحية 
طموح أمه التى م تتردد » فى سبيل Gat‏ رغبتما فالاتقراد با لحك » فى #ريض ah‏ 
axe la‏ والقبضعليه وسملعينيه وذلك فسنة۷۹۷» فظل المبس حت قضى نحبه. 


والتتيجة التى رتبت على ذلك » أن المرش geal‏ شاغرا ٠‏ وعلى الرغم من أن رماع 
الملمب هللوا OV‏ التى صارت امبراطورة » OB‏ عملها لى سخطا شديدا فى الأقايم, 
وعند العقلاء من الرجال . 

Vie E VAV شارل لم يعل بخبرها إلا أواخر سنة‎ SB الجرعة فى الغرب»‎ siui 
جاءت رسل إبرين إلى آخن » ول تلبث أخبارها أن ذاعت فى أنحاء الغرب بعد طرد.‎ 
وكأن المادثين وقما فى وقت واحد » وكان لوقوعيما‎ . YAY البابا ليو من روما سنة‎ 
سوياء وإذا تلطخت سممة البابوية.‎ by gh معا أمية كبيرة . فالبابوية والامبراطورية‎ 
. بالعار » حل باللإمبراطورية الدمار‎ 

م يقبل aE all‏ مطلقا أن يتولى عرش الأباطرة امرأة» تعتبر زعيمة الهرطقين. لم 
برد فى المراجع مايشير إلى رد شار لان على رسالة إيرين » غيرأن abby‏ اعتقدوا Ki‏ 
البيزنطبين فقدوا ما كان لم من حق قديم فى AB‏ ؛ وأن ماجرى هن الموادث 
ليس إلا نذيرا ودليلا على غضب الله . واستبد اليأس بالناس فى مستقبل الكنيسة » 
وتفككت عرى السلطان » ogy‏ المالم السيحى JAEN‏ . 

GE‏ الناس أن يحل Abie‏ الدمار » وأن تقع غنيمة فيد السللين » فكل أوريا 
كانت وقتذاك تتحدث عن شهرة هارون الرشيد ونغامة بلاطه فى بغداد » وأنه لم يعد. 
ثمة مايحول دون توغل جيوشه فى أوربا لتلتق بالميش الأموى منقرطبة » فيم بذلك. 
gx‏ الأمم الثربية . وأحس الناس فى اسيا الصغرى بشىء من هذا اللموف . أما 
بطر رك بيت المقدس » فإنه فقدكل أمل فى أنتتولى القسطنطينية bs czule‏ شارل. 
لينهض إلى مساعدته » وأرسل رهبانه إلى إيطاليا عفاتيح القبر القدس . 

كتب SO‏ : أن مت ثلاث قوى فى العالم ( المسيحى ) : البايا والامبراطور 
واللك : وإذ أصاب البابا والاءيراطور الفشل « فلابد أن cess‏ بأعبائهما أقوى 
اللوك. ورأى شارلأن تسوية هذه الأزمة الزدوجة إنغا تم SAL‏ إجراءين : الأول : 
هو أن يعيد الثقة فى البابوية » والأمر الثانى » هو أن الحافظة على هذه الثقة مستقبلاة 


— WA — 


تنطلب إعادة الاميراطورية . وعلى الرغم من أنه ل بر مايدعو إلى أن يتخذ مباشرة 
Call‏ الامراطورى » وأنه توقع مقاومة عنيفة من قبل MN‏ نطيين » وأنه تشكك فى 
شرعية العمل الذى اقترحه » فإنه أعد" نفسه GY‏ يتتخنعاجلا أو جلا الخطوة الماسمة. 
قدم شارل إلى روما فى YE‏ نوفير سنة ۸٠١‏ » ثم أخذ يشرح ف الجلس الذى 
عقده بعد تمانية أيام من وصوله الأسياب التى جاء من أجلها » وتألف هذا الجلس من 
رجال الدينمن dl‏ 44 والرومان» وبمد أناستعرض كل الأداة والأسانيد» تبين له براءة 
ليو من اتهم الوجهة إليه e‏ واطمأن رجال Spall‏ إلى سلامة موقف البابا . انتهى من 
هذا القرار فى ۲۳ ديسمبر سنة OO Ass‏ 
وبعد يومين » أى فى6"ديسمير » ازدح يكنيسةالقديس بطرس بروماحشد ٠‏ كبير 
من الفرجة والرومان لنرض He‏ تام الاختلاف »كان ذلك يوم عيداليلاد . وبا 
کان شارلان ينهض من ركعته t‏ بعد اختتام الصلاة » تقدم حوه البابا ليو > ووضع 
clit‏ الامبراطورى على رأسه » JUS‏ الصلون t‏ وهتفوا بشارل أغسطس » التوجبفضل 
cail‏ الامبراطور الع » A‏ للسلام ء اللهم هبه المياة الطويلة والنصرء ممارتفعدعاء 
الحاضرين فى صوت جهورى يطلبون من القديسين أن ينصروا الإميراطور الحديد 
وأبناءه ورعاياه » وهكذا tay’‏ الامبراطورية » وصار لغرب أوربا امبراطور روماى 
play‏ 
على أن مظاهرة بلغت ما يلغت من هذه Bull‏ والنظام » من العسير أن محدث 
دون أن يكون ثمة اتفاق سابق . لم يكن شارل فبا يبدو قد أخذ على غرة » كا ey‏ 
اينهارت لأنه قبل فى هدوء ably‏ وصير » أن CA‏ إلباسه العباءة الاميراطورية . 
Grr‏ لنا مرخ Bin‏ ما كرء أنه جرى مسح شارل بالزيت القدس من هة رأسه 
)١(‏ فى تقس اليوم وصل إلى روما راهبان من قبل بطريرك بيت القدس ء يحملان مفاتيح 
de»‏ القبر القدس » وجبل calvaire dtl‏ ومفاتيح المدينة الفدسة ذاتها ولعل هذا الإجراء 


قد جرى تديره ليرفم » قبيل الاحتفال بعيد اليلاد » من شأن الماك الذى يتطلم اليم إلى أت 
oe ale‏ ال 
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إلى أخص قدمه » ولم تسكن هذه الطقوس غير مألوفة فى تتو الأباطرة » وتشيررواية 
أخرى إلى ماحدث من مراعاة كل الرسوم التقليدية فى تتوريج الامبراطور » وق نفس 
الوقت » تم أيضا Noe gs‏ ك ركا يخاف أباه فى ملك الفريحة . 

والواضح أن التتوي قام به ججاعة » فلا نستطيع أن نتصور أن ليو يسير على غير 
هدى فلابد أنه كان متأ كدا من حضور هذا ا لجع » وأن البطريق ( شارلان )سوف 
يكون Lek‏ . وتفترق حوليات لورش عن رواية إينهارت فى الإشارة إلى أن ليو 
استشار فى ذلك رجال الدبن وأعيان الفريجة Joly‏ روماء فوافقوه على أنيشخد شارل 
لقب أمبراطور » لأنه لم يمد بالقسطنطينية امبراطور . وتضيف الرواية » أن شارل 
تلق هذا القرار le‏ يليق به من التواضع والرضى . وأعقب ذلك إجراء التتويج . 

cel‏ شارل نفسه » ک) اعتيره bley‏ » الوريث الشرعى لقسطتطين السادس الذى 
خلمته أمه عن العرش» وم يكن من رأى شرلان وجود امبراطوريتين دومانية 
ويزنطية » إذ يعتبر الأمبراطورية وحدة غير قابلة للانقسام » أما البيزنطيون فاعتبروه 
SN lige‏ ولم يعترفوا به أمبراطوراً . على أن شارل أدرك ما فى موقفه من AIG‏ 
الضعف » فرص على أن يصل إلى اتفاق مع بزنطة » وقامت فكرته على أن يتذوج 
من ابرين » غير أن ذلك الشروع ل يم » لسخط الشعب البيزنطى وعزل إيرين . ولا 
ول فور SCH‏ سنة ۸٠۲‏ م عرض شارل عقد اتفاق مع أخيه نقفور مثا حدث 
زمن دقلديانوس » بأن تبق الامبراطورية «تحدة من حيث الفكرة » على أن محكما 
أ كثر من امبراطور . ولا لم تلق عروضه اسشجابة من قبل بزنطة » استولى على 
دالاشيا والبندقية التابستين للدولة البيزنطية.ومع ذلك لم محصل على اعتراف الحكومة 
البيزنطية بلقب الأمبراطور . إلا بعد حربين وبعد أن تنازل عن بعض Sal‏ وبعد 
مفاوضات طويلة » وبعد أن تعرضت الامبراطورية البزنطية لمزعة ساحقة على يد 
البلغار » لت فما تفقور مصرعه . والواقع أن شارل لم يكسب امبراطوريته إلا بفضل 
ماحل بالدولة الببزنطية من كوارث » وهذا هو الذى حدث Wad‏ حين قدم فى ٤‏ أبريل 
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سنة AW‏ إلى آخن رسل من قبل الامبراطور ميخائيل الأول لإجراء 
تسويةء نفاطيوا شارل بالانبراطور الباسليوس Sadist‏ أن غارل أرسق إل 
الامبراطور ميخائيل رسالة يشير فها إلى سروره لما حدث من GEV‏ يان 
الامبراطوريتين الشرقية والغربية » غير أنه لم تحر فى الفاوضات أية إشارة إلى 
الامبراطورية الثربية » فعنى ذلك أن ما امخذه شارل من لقب امبراطور إغا هو لقب 
شخصى 6 ولا برتبط ah‏ امبراطور على إقليم من JBM‏ » أو على أقل تقدير أنه لم 
يكن امبراطورا رومانيا . ومن اللحوظ أن شارل منذ هذا التاريخ أسقط من لقبه 
عيارة « الذى يحم الامبراطورية الرومانية C‏ ولعل ذلك يعتبر جانبا من Pl‏ الذى 
ado‏ للوصول إلى هذا الاتفاق . ويشير بعض المؤرخين إلى أن سنة ۸٠٠ YAW‏ 
تعتير AY‏ هاماء بسيب ما حدث من انقسام الامبراطورية الرومانية إلى شطرين : 
الامبراطورية الشرقية والأميراطورية الغربية وبذلك يظل ناريخ الامبراطورية الغربية 
مستمرا على أن ذلك ليس هو القصود بالاتفاق » لأن أحدا من الكارولنجيين > 
باستثناء لويس الثاتى » لم Xb‏ فى استخدام لقب « الامبراطور الروماتى » لأنه ليس 
من حقهم > وليست الأمبراطورية الرومانيه من متلكامم > فالقصود مو 
الأمبراطورية البيزنطية والأباطرة الببزنطيون الذين امخذوا لقب أباطرة الرومان . 

ثم أقدم شارل فى سنة AVY‏ على SAT‏ خطوة جديدة » إذ رشح ابنه لويس 
ليكون قسما له فى SOU‏ »غير أن ذلك لم يتحقق SY Lal‏ شارل مات قبل التصديق 
على معاهدة سنة ALY‏ . والخلاصة أن الناس لم يجمعوا على اعتبار شارل امبراطورا » 
ول يترتب على اتخاذ لقب الامبراطور الرومانى نتيجة من النتا ج » فل يصبح شارلان 
بسببه صاحب سلطان فى أسبانيا أو بريطانيا أو أفريقيا التى كانت كلها ولايات dat‏ 
للامبراطورية الرومانية فى الزمن الغابر » بل لم يجاب اللقب الأمبراطورى إلى شرلان 
Let‏ من أرض لومبارديا التى أخضعها وتملك عليها قبلا . 

ومع ذلك ob‏ شرلان نظر إلى امبراطوريته على آنا دولة مقدسة » وأحس أن 


ماس 


العناية LAY‏ نصبته حاكا على السيحيين ‏ واعتقد أنه أقام مدينة الله التى يقصدها 
أغسطين » على UT‏ نظام دنيوى لسد حاحات الناس الدنيوية عا رضى الله » ولإصلاح 
الحياة الدنيا tay‏ النأس إلى حياة أفضل ف العالم الآخر . على أن أغسطين رى أن 
الظهر الادى لمدينة lel ail‏ يتمثل فى الكنيسة الكالوليكية. ول يجد شر لان فى ذلك 
تناقضًا » إذ اعتبر نفسه على رأس النظامين الكنسى والدنيوى » وأن “dbl‏ 
تطابق ما لكنيسة لله من Ke‏ على الأرض . ١‏ 

وكأن شارل نقل إلى حكومة الفريحة فكرة SCL‏ التيوقراطية الى أضحت 
LE‏ هاما فى تاريخ غرب أوربا » غير أنه ف‌الوقت ذانه تسیب فا سوف بقع من اع 
ان الامبراطورية والباوية . 

الملاقات بين شار لان والسامين : ننتقل إلى مناقشة موضو عالعلاقات بين شارلان 
والسلبين » فالمعروق أن الأوضاع السياسية فى العالين الإسلاى والسيخئ ‘his‏ 
gly‏ أدت إلى قيام هذه العلاقات و الأوضاع تتمثل pe‏ : 

أولا ‏ العداء Sanal‏ بين بيت asi‏ ( الكازولنجين ) وين الأموين 
فى الأندلس . 

ثانيا - النضال بين oo pl‏ والمباسيين فى الشرق » وامتداده إلى الأندلس » 
ales‏ العباسيين انزاع الأندلس من أيدى الأمويين . i‏ 

ثالثا ‏ اروب المستمرة بين العباسيين والبيزنطيين.. 

رابعا ‏ العداء بين البابوية والامراطورية البيزنطية . 

تعرض الأموون » عقب قيام BH‏ العباسية » إلى الاضطهاد والتنكيل 
والتعذيب » فهلك منهم عدد كبير »:ومن جا مهم al‏ طريقا للاختفاء أو المرب » 
ومن الذبن فروا من هذا :الاضتطهاد عبد OF SI‏ الأموى من سلالة خشام بن عبد اللاك 
ان مروان » نحيث لأ إلى أسبانيا . واستطاع عيد gr Ji‏ » بفضل المنيين أن oh‏ له 
ملكا فى أسبانيا على أنه محدث فى السئوات السايقة على قدوم عبد oe Il‏ » أن أعلن 
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أحد القرشيين وهو عامر بن عرو نفسه واليا على أسبانيا من قبل الخليفةالنصور وذلك 
سنة ۷٠۳‏ . وفى تلك الأثناء تطلم والىبرشاونة إلى بين ليساعده ضدالمنيين » فنشأت 
بذلك العلاقة بين بين والمسامين فى أسانيا > ووقع فى تلك الأثناء Leal‏ من الثوراتق 
شعال إفرييا مادعا العياسيين lL‏ رساوا حملات| تهت بالاستيلاء pale‏ نسنة11/ 

وف ثعال البرانس حدث من الأحوال ماعاثل ذلك » إذ لم مهدأ ثائرقجنوب قله 
منذ أن CLL Gay‏ حجاب البلاط » وذلك لتغلب العنصر الرومائى بهذه AH‏ » 
ولا تمت به الكونتات من استقلال يكاد یکو نكاملا ‏ وترتب على ذلك أن Th‏ 
ES |‏ المروف باسم كونتأود Gol be » Eudes‏ عايتعرض له من ہدید منقبل 
حجاب البلاط » عمل على تأمين نفسه ضد شارل مارتل » فزوج ابنته من والى FM‏ 
العروف بأسم عمان سنة + ke CVE‏ تتازل مورونتوس Maurontus‏ كونت مرسليا 
ay‏ أربو نة ) ناريون ( عن JÄ‏ وأفينيون ومدن أخرى . ولا مات أود 
سنة ۷۴١‏ » أنقض شارل مارتل على | كيتانيا » فاحتل مدنها » غير أنه è‏ يليث أن 
ترك السلطة فى أيدى أمرائه ومقطعيه » ول aly‏ السلمين الذين سيطروا وقتذاك على 
ساحل خليج ليون . وماوجهه شارل مارتل سنة ۷۳۹ من Ae‏ حربية لم يقصد مبا 
السلمين » بل وجهها ضد مورونتوس الذى لاذ بالحرب . ثم ازداد العداء ضد دوقات 
الجنوب » بمد أن ثم عزل شلدريك الثالث آآخر ماوك الفرئجة » وتولية املك ببين 
سنة e VON‏ وعندئذ وجد عبد الرحن الأموى فى وايفز دوق VEST‏ حليفا قويا 
ضد خصمه الفرئجى 6 على أن سقوط أربونة سنة ۷۹ فى يد ony‏ أدى إلى أن تصبح 
أطراف مملكته مصاقبة لأملاك السلدين ( والى برشاونة ) . 

وما حدث فى السنوات الواقمة بين «*كلاء VIA‏ من هزعة وايفر » وتطور 
التحالف بينالبابا Ae glad 4 ally‏ الدولة البيزنطية » يمتر عاملا هاما فىتطورالعلاقات. 
Soy‏ 44 والسلمين . ذلك أنسياسة البابوية كانت ترى وقتذاك إلىمنع قيام حالف 
بين ملك all‏ 44 وقسطتطين الخامس الاميراطور البيزنطى . 
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E‏ وقع من الحوادث مأ جعل يبين يبعث بسفارة إلى بنداد وجدت رحبا من 
قبل الحليقة المياسى ( النصور ) » إذ أنث العلاء بن الغيث الذى أرسله النصور 
سنة ۷۹۳ لاسترداد الأندلس من الأمويين » حلت به هزعة ساحقة أدت إلى فشل 
سياسة اللنصور » ولمل هذا الفشل هو all‏ جعله يستقبل سفارة بين » يضاف إلى 
ذلك أن al ast‏ 42 للسياسة البابوية ضد القسطنطينية ”© تبر أيضا من العوامل 
الى جعلت ببين يسى إلى أنيلتمس صداقة امليف ةالمبامى» عدو الأمبراطورالبيزنطى» 
فن سنة We‏ أرسل يبن سفارة إلى بداد » مكثت بها ثلاث سنوات » ثم مادمته 
يصحبها رسل منقبل LE‏ النصور يحملون المدايا إلى ببين» فاستقبلهم ببين بالحفاوة 
“م عادوا بطريق البحر إلى بنداد ¢ وقد حماوا معهم هدايا ببين » dy‏ يكن القصود 
سفارة ببين سوى UBL‏ حلقة من الحالفات ضد أمونى الأندلس7© والامبراطور 
البيزنطى . 

مات ببين Viie‏ » وخلفه على EH‏ ولداه شارل وكارلومان» وتولی هادريان 
البابوية سنة Lag e VYY‏ التحالف بين شارل والباوية . وفى السنوات HL‏ التالية » 
التى أمضاها شارل فى JE‏ السكسون واللومبارديين » تعرض م كز عبڌ از عر 
الأموى للخطر » تنيجة ارتباط المزب العباسى بالأندلس يثورة قام مها البرر فى وسط 
ial‏ » وهذه الثورة أعدها ودرها ثلائة ولاة : والى برشاونة » سليان بن يقظان. 


العربى » وعبدالر سجن بن حبيب الذى اشتهرت أسرته بعداوتها cow po‏ وأبوالأسود 


)١(‏ أشاع اليابا فى سنة ۷٠١‏ أن الإمبراطور البيزنطى أرسل أسطولا مؤلفا من ثلامائة 
سفينة لباجة روما وفرنسا » وحرص البابا على أن يقدم ببين إلى إيطاليا aca glad‏ ؟ انظر : 
Pierenne : Muhammad ad & Charlemagne p. 227.‏ 
(؟) رفض ببين إجراء عالفة مم أمير برشاونة + ورأى أن يتحالف مع العباسيين أعداء 
الأموين يعد أن أخضم GEST‏ ومد أطراف ملك نحموالجنوب E‏ إذ كان يطمع ف مواصلة التوسمم 
جتوبااظر : ).604 (Cambridge Medieval History Il.‏ 
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Gere‏ ( المسين بن يحى ) الذى أمر عبد الرحمن الأموى بحبس أبيه » وتضمنت 
age‏ حشد قوات من البربر بإفريقية وقطع طريق الاتصال بين عبد الرحمن والبحر 
(lau gl‏ ولتدعيم ف رکزم ف‌الثمال توجه سلبان وابنه يوسف BSE]‏ بادريورن 
«وعرضا عليه اينهم leg‏ ممتلكاتهم » مقابل الحصول على مواضع فى شمال أسبانيا. 
على أن ذلك لم يكن السبب الوحيد الذى دفع شرلمان للقيام عغامرته فى أسبانيا . 
لم يشر اهارت إلا عرضا إلى أن شار لكان Jab‏ ف الاستيلاء على بعض الدنالأسبانية 
nt‏ أن ما Lad Bong‏ تيرين المزعوم التى ترجع إلى القرن الثانى عشر الي لادی من 
أن القديس جيمس الرسول » الذى يقع مشهده فى Comoposiele‏ يثمال غربى 
,أسبانياء تراءى لشارل أثناء النوم ودعاء هوض لاستخلاص جليقية من يد السلين» 
وی التی يقع بها قره . هذه الرواية إنما ندل على ما يكنه السيحيون وقتذاك من 
«الكراهية kad‏ الذين استولوا على بلادم» ومن الدليل على ذلك أن ملو كأستوريس 
«وأساقفة طليطلة ظلوا على اتصال مستمر بالسيحيين فى مختلف البلاد » فأثاروا عندم 
«الشعور Glad‏ ضد السلين . أما رجال السكنيسة فصاروا يترقبون الساعة الى ينبغى 
:أن تعود فما قرطاجنة القديس أغسطين إلى حظيرة الصليب e‏ وأن تقوم الجامع 
الكنسية بوضع قوانين اسبانيا على حو ما حدث ف الزمن الغا . يضاف إلى ذلك 
أن شارلان Gt‏ من البابا هادريان أن فكرة المرب ضد الوثنيين هى رسالته الى 
«اختتص مهاء فأعد شارلنفسه task‏ الكنيسة سواء على نهر الألب أو على مب IM‏ 
ورعا رأى LU‏ أنه من tl‏ أن يقوم يتقوية الأطراف الا كيتانية » ly‏ عمن 
فى خويف الناليين باستعراض جيشه الضخ من الفريجة » وأن يحل لهم عدواً AT‏ 
.من غير الفريحة يحاربونه . والواقع أن شارل كان Gap‏ إلى أن Jott‏ سلطانه عتد 
إلى أقصى طرف» يتفق معاستقر ار الأمور» وأن ينشر داخل تلك الحدود تل كالصورة 
من الإعان والحضارة التى أعدها فى نطاق كنيسة الفرجة . 
وكيم كان الدافع » OB‏ شارل سار يحيوشه فى ربيع سنة ۷۷۸ ؛ .فعير جبال 
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الرانس Whe‏ مضي رؤتسيفال» وؤيافياونا أعلن البشكنن الحضورع له » ثم توجه 
إلى “TLS‏ وكان ابن العربى sls‏ بأن منرقشطة سوف تفتئح له أبوامها » غير 
أن ذلك لم يتحقق e‏ ]5 امتئمت الدينة على شارل على الرغم. من طول حصارها . 
Us‏ بلغ i Jus‏ اندلاع الثورة فى سكسونيا » أمر برفم الحصار عن سرقسطة 
وانسحب يحيشه راجعا إلى WE‏ » وخرب أثناء مسيره أسوار باميلونا . غير أنه أثناء 
اجتيازه مضيق روتسيفال » تعرضت مؤخرة جيشه للمجوم من قبل البشكنش » 
فأتزلوا القتل والنهب ند شارل» by‏ هذه Soll‏ لتق رولان مصرعه ؛ وهذة العركة 
خلدمها قصيدة رولان » all‏ سوف تتحدث عا فيا بعد . 

وما حدث لشرلان من المزعة فى روتسيفال جعلته يفكر فى إقامة إمارة مستقلة 
فى داخل مملكة الفريجة » وهى UST Se‏ » وجعل ممما الأساسية ملاحظة 
نشاط old‏ فى منطقة الحذود » ونصب على هذه الملكة أبنه لويس ؛ الى .قعل 
من أبيه أن يعتير السلمين ىأسبانيا عدوه الطبيى » وأن نر الإيرو هو الحد الطبيى 
لملكتهه ووجد فالدوق ولمأميرتولوز قائداً كفا لشنفيذ سياسة حازمة على الحدود. 

على أن ما حدث من الحروب بين قوات الفرجة والقوات:الأمؤية كان فى ماح 
الأمويين حتى سنة go » ۸٠١‏ سقطت برشلونة فى يد الفريحة » ثم استؤلن لويش 
سنة ۸١١‏ على طرطوشة » وأعقب ذلك عقد هدنة مع EEH‏ اشتمزت قأعة حتى وفاة 
شارلان . على أنالطرف ated GLAST‏ إلى نهر الابروء إنما وضل إلى خط عتد ثمال» 
ley‏ شرق برشاونة ويسير موازياً لجبال البرانس . وى سنة YAA‏ خضعت جزر . 
البليار لجاية الفرئحة . l‏ 

وما جرى فى الشرق من الأحداث » Ef‏ يدل على ما أحرزته الميوش العباسية 
من انتصارات على البيزنطيين فى آسيا الصغرى زمن النصور والبدى E ۷۷۲ CWA‏ 
VAY «VO‏ ¢ فطلبت dys]‏ الصلح مقابل دفع الجزية . 


> م داخل اليلاد‎ satil حرجا سبي افتقارها إلى‎ oral 55 ys ازداد‎ E 
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وما تعرئنت له منعداوة الغرب» È‏ أن تعقد محالفة مع شارل بزيدها قوة ومتانة' 
الاقتراح زواج انها قنسطنطين من ابنة شارلان روترود » وأحبت أن مجتذب البابا 
إلى جانها فأمادت عبادة الصور القدسة . غير أن البابا هادريان كان حريصاً على منم 
التحالف بن بزنطة وآخن » tad‏ إلى إخطار شازلان عا جرى من العلاقات بان 
ارءن والعباسيين » وإلى مايقوم به البيزنطيون من التآمر Wald‏ ولاسما بينالأمراء 
القطمين من اللومبارديين فى الجنوب . فن سنة ۷۸۷ أرسلت ايرين إلى أريفيس 
دوق prii‏ خلعة البطرقية » على أنه من أتباع قنسطتطين السادس » وعل JAE‏ 
بذلك من اليايا » غير أن جر عوالد الذى خلفه فى الدوقية لم يقبل عروض cy al‏ وابنها 
قنسطنطين السادس . فتعرضت بنينشنتو للهجوم من قبل TU‏ البيزنطى فى صقلية » 
فهض شارلان لساعدته » وأنزل المزعة Tle‏ صقلية والبيزنطيين » واستول على 
أستريا » غير أنه حدث من الأمور be‏ جمل شارل يسير NE‏ لواصلة المرب مع الاثار . 
والسكسون فأغفل أمور الشرق . l‏ 

وتعرضت أملاك البيزنطيين لغارات شديدة برا وبحرا من قبل العباسيين » وأشد 
هذه المحروب وأخطرها تلك التى وقعت سنة e YAN‏ حين أوغل الرشيد يحيوشه فى 

' الصغرى » وفرض الصلح على إيرين » مقابل دفع جزية كبيرة » وفى نفس السنة‎ Leal 
عندعاويها فى بنيفنتوواستريا » والراجخ أمها احتاجت‎ Usb أرسلت إلى شارلتعلن‎ 
إلى مساعدنه ضد الأحزاب البيزنطية وهرون الرشيد » وترتب علىذلك أن قبلشارل‎ 
. استئناف العلاقات الودية مع إيرين‎ 

j‏ يشير بكلر إلى أن فكرة التحالف بينهرون الرشيد وشارل ee sie]‏ إلى مادبره 
الببزنطيون من مارات فى جنوب إيطاليا » وإلى ماوقع من التخاصم بين أفراد 
ابیت الأموى فى الأندلس على SOU‏ » والاستنجاد بشارل/اتدخل فى تسويةالشاكل 
الاسيانية . فتالفت سفارة شارل إلى هارون الرشيد من سحسموند ولنتفرد 6 ومن 
هودى al‏ إسحاق ليتولى الترجة ‏ ويبدو أن السفارة ارتحات حوالى سنة VAY‏ 
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ومكثت ثلاث ستوات » مات أثناءها سجسموند ولتتفرد . والراجج أنهما ماتا wed‏ 
Tl‏ مهمتهما e‏ لأن هارون أرسل مبعوثين ردا على هذهالسفارة . ويزعم DKS‏ 
أغراض السفارة اشتمات على السى لتحقيق هدف أو أ كثر من الأهداف الأنية : 
وضع شارل فى أسبانيا وغرب البحر التوسط باعتباره Votan‏ عن las‏ المباسيينق 
هذه الجهات . ادف JU‏ التحالف مع الرشيد وما يترتب على ذلك من التعاون. 
الشترك ضد الأمويين بأسبانيا وضدالبز نطبين » Ul‏ المدف الثالك فينطوى على تيسير 
قدوم الحجاج السيحيين إلى الأراضى القدسة . ويشير إلى أن ما اتبمه op E‏ 
سياسة مجوميةقأسيانيا أرضت الخليقةالعباسى » Jedy‏ رشاونة ووشقةوباميلونا» 
وأقام حكومة الطرف الأسبانى » ورد جوم المرب على جزائر البايار سنة ۸٠۷‏ . وما 
حدث من جوم ف البحر التوسط من قبل الأغالبة بشمالإفريقية الذين يعترفون بالتبعية 
لارشيد » يعتبرتأبيد امن قبل حكومة بغدادلنشاط شر لان. ف سنة AAYAN e‏ الأغالبة 
جزرقورسيقة وسردينية وصقلية » وأعقبهذا المجومالنزول بإيطاليا ذاتها سنة اله 
ولعل كل ذلك هو Gil‏ رغم كلا من الإمبراطورين نقفور وميخائيل على تسوية 
الأمور بشأن تتويجه إمبراطورا . 

ee رد‎ eee مسألة الحجاج السيحيين » رن‎ Ll 
العباسية . غير أن‎ STH عددا كبيرا منهم دخل فى خدمة‎ oly » oddi قبل‎ 
إلى أن‎ Soh » الناهضة لعبادة الصور فى بزنطة وظهور حلة التبنى فى الغرب‎ ZGH 
روما»‎ GAM ينفصل عن القسطنطينية لا الذرب سب » بل إلكرامى الرسولية‎ 
TEEN والإسكندرية » وبيت القدس وانطا كية . وما أورده إينهارت من‎ 
, رعا‎ e هارون الرشيد قبل أن يكون لشارل الساطة والإشراف على الأما كن القدسة‎ 
كان القصود من ذلك التتخلص من النفوذ البيزنطى فى ببت القدس . وتشيرالموليات‎ 
إل ماقام‎ e اللكية وهى الصدر الوحيد الماصر » والذى نقل عنه إينهارت هذه الرواية‎ 
القدس من إرسال مفاتيح كنيسة القيامة إلى شارل فى ۲۳ ديسمبر‎ ow به:بطريرك‎ 
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سنة٠٠۸‏ وماحدث سنة ۸٠۸‏ يدل على كراهية Jes‏ الدبن الحليين Jej‏ الان فى 
بزنطة » إذ أن رهيان جيل الزيتون طلبوا إلى الباب! أمهم يأماون ف حمايقملك EM‏ 
منافس نقفور وحليف هارون الرشيد » من ظل البيزنطيين التغطرسين . 

الواقع أنه من السير أن تتصور أن البطريرك والمليفة dail)‏ رد له 
BS‏ المصادر ) اعترفا بشرلان حاميا على الأما كن القدسة . والراجح أن مفاتيح 
القبر القدس وموضع صلب السيح لم تسكن إلا كالفائيح الصغيرة لكنيسة القديس 
بطرس روما » التى سهدها البابوات إلى كبار الشخصيات » أ وكالشارات والتعاويذ» 
وكذلك كان OL‏ مفاتيح المدينة وجبل صهيون ومدينة داود » حيث حفلت 
الكنيسة.الكبيرة بكثير من الذكريات امثير ةكالحلقة والعمود he call‏ عليهالسيح؛ 
والوضع النى هبط فيه الروح القدس على السيح » والوضع الذى به قبر العذراء 
مريم » والحجر الذى حجر عند القديس إيتين . أما الل فل يكن إلا الصليب ذاته » 
وجرت تسميته بهذا الاسم لأنه يشبه اللواء Gill‏ انتصر به السيح » وهو عبارة عن 
قطعةمن Gall‏ المذهب ¢ اشتملت عل قطعة صغيرة من صلي Z gabal‏ ..هذهالقدسات 
لم تسكن SAT‏ سياسية » وليست إلا شاهدا علىمايقدمه رجال الدن فى بيت القدس 
من الشكر لشار لال » أما البطريرك فاعتبرها من مظاهر التبريك . 

Ie‏ ه لكان LAE‏ يدعو البطريرك لأنيبذل الولاء.لشرلان ؟ حدث فى شهرونيه 
سنة ۸٠١‏ أن استقبل الامبراطور أثناء عودته من إيطاليا إلى فرنسا » رسولين أ حدها 
من.قبل هارون الرشيد AS‏ من قبل bl‏ بن الأغلب » فأخبراه ob‏ السفارة 
التى أرسلبا سنة ۷۹۷ إلى الرشيد بجحت فى ميمتها » ووصل إسحاق سنة AN‏ 
مهديه الرشيد » ومن call Jays‏ اغتبروه من الغرائنٍ . 

وما أرسله أميرا آسيا وإفزيقيا إلى شر لان من المدايا EL‏ تر مز إلى مابربطهمامن 
علاقات الودة مع شارل . والراجح أنه لم يكن LE‏ من التحالف الدباومامى بين 
هاوون وشازل إلا ما كان من انقطاع الحروب يينهما . وفيا يتعلق بالأراضى القدسة 
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لامخرج السألة عن أن مابدا من مظاهر النبل والشرف من قبل خليفة اشتهر بالتسامح 
وكفل الأمن والطمآنينة المسيحيين فى بلاده » وأتبع ذلك le‏ أرسله من هدايا نالت 
pas‏ شارلان » ولم تسكن Pall‏ الشتركة بنهما ف حاجة إلىأن يتنازل هارون الرشيد 
عن حانب من أراضيه أوسيادته oll td]‏ . ويضاف إلى ذلكأن هدايا هارون الرشيدٍ 
إلى شرمان . التى أرسلها مع سفارتهستة Yael GJEN ۸٠۷‏ عن الحدايا التى جاءيها 
من قبل» فنها منسوجاترفيعة رائعة الجال»ومنسوجات حررية وعطور وتععدانات» 
وساعة من Fo sll‏ المطلى بالذهب » تدق الساءات » وحين تدق ساعة الظهيرة » TJE‏ 
من وجهها Lil‏ عشر فارسا من اثنتى عشرة نافذة » تغلق خلفهم ٠‏ 

هذه العلاقة الودية بين اللكين ترةب علا Els‏ طيبة للمسيحيين الذين جاءوا 
إلى الأراضى القدسة أواخرالقرن الثامن وأوائل القرن 'لتاسع » وورد ذ كرها ىبعض 
الوثائق التى ترجع إلى مابعد وفاة شرلمان مثلرحلة الراهب dl‏ جى برنارد التى قام 
5 إلى ذلسطين ووفقا لمذه الشواهد c‏ ازداد اهام OUS‏ عا فى بيت القدس من أديرة 
وخانات » يأوى إلا الحجاج القادمون من ملكته » فى جنوب كنيسة بيت القيامة 
شيد شرلان GE‏ اختص Job‏ فيه السافرون Gall‏ يتحدثون اللغة الرومانية » 
وأهدى شرلان كنيسة المذراء مكتبة ضخمة » ووقف علها بعض GAL‏ والبساتين 
وشيد أيضا ديرا ينسع لسبعة pte‏ راهبا . 

استمرت العلاقات بين الأمبراطور وبطررك بيت القدس » ف سنة 6١9‏ بمث 
البطربرك إلى VU‏ ليو الثالث يطلب إليه التوسط عند الامبراطور للاهتام بأ اثنين 
من حجاج الف ريحة . وحوالى هذا الوقت تعرض الرهبان الفريجة بدير جبل الزيتون 
للإهانة والرى بازندقة من قبل الرهبان اليونانيين بدير القديس سابا » 
oY‏ اعترفوا بنحلة التبنى > واشتد قلق هؤلاء الرهبان من الفريجة » لام 
اعتيروا أنفسهم غرياء فى فلسطين » وأرساوا بشكوام إلى البابا النى رفعها إلى 
الامبراطور » وهذا دليل على أن شارل لم تكن له السيادة على هذه CAH‏ 
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يناف إلى ذلك ما أورده اينهارت عن سياسة شارلان إزاء السيْحيين » Ep‏ يدل على 
bal‏ يقوم به شارل من العطف على السيحيين فى سائر الجؤات : فى مصر viss‏ 
والإسكندرية وقرطاجنة » Ue]‏ يتطلب إنشاء علاقات ودية مع الأمراء opal‏ الذين 
adh bua‏ عند كير من السينحيين + 

. والملاصة أن abe‏ شرلان للأراضى القدسة ليست إلا أسطورة » برتبطتفسيرها 
بالعلاقات بين شارلان وهرون الرشيد . فن أثناء حم شارلان لم يمل الناس شيعا 
le‏ للإميراطور من سلطان وسيادة £ أي كان هذا السلطان c‏ على الأراضى القدسة . 
وظل JUI‏ على هذا النحو مدة Vo‏ سنة أى حتى سنة ۸۸۳ » ۸۸۷ » أى حين ظهرت 
ملاحم Cal alls‏ دير القديس حال » وهنا الراهب الذى اشتهر بسعة اطلاعه » 
رأى فى سبيل تعظيم بطله أو رغبة فى إثارة خيسال الناس » أن يضيف إلى ما تلقاه 
شارلان فعلا من الهدايا الواردة فى كتاب اينهارت والموليات اللكية »كل منتجات 
الشرق » بل إنه ذهب إلى أ كثر من ذلك » فاخترع Wale‏ نجرت بين GAE‏ ورسل 
الف id‏ حيث سرح هم al GA‏ على استعداد أن يكون نائياً عن شارل a‏ 
الأرضالقدسة » لأن أخاه شارل ليس فاستطامته أن تاز البحر Mala ath‏ 

من التبربرين . ١‏ 

ثم حدث فى سنة ۹۲١‏ أن ظبرت قصة أخرى يشير مؤلفها ا 
إلى أن ما فى ديره من قطرات الدم القدس Me]‏ من دماء السيح » » حاء مها أحد 
السامين . 

شارل والقصص : ما ألفه الفرنسيون من القصص عن شار لان يفوق بكثير ما 
ألفه الألان. ولابد أن ترجم إلى الشعر الفرنسى WT‏ تتعرف إلى قصص رولان وتبرين 
ومارسيلا ومانيلون والرحلة إلى بيت القدس » والاثنى عشر فارسا » والحروب مع 
السلين يكل جهات أوربا . على أن الحقيقة تبدو غريبة على الذين يظنون أن الانيا » 
وليست فرنسا » هی التى تدبن وجودها إلى شارلان . والواقم أن ذلك لم يكن أمراً 


إ۵ — 


Lee:‏ »لو أدركنا أن شارل أول ما ظهر عند الجرمان » de yb‏ أنه حارب شديد 
القسوة محرد من الرحة » دمر ما يعت به Gl A‏ من الاتفرادية والذاتية . وأم ما 
“ند كروه من أعاله » ماقام به من الانقضاض على أطراف بلادم cae‏ ثورتهم وانتزاع 
-شبانهم وقذفهم ق امروب فى جهات AN‏ ينا يمتير شارل عند fiiu de‏ وحامياً 
إذ رد عنها السلمين والدانيين . واستمتعت ME‏ بهدوء نسى 6 على الرغم من الحروب 
الستمرة » اللتى لم تذشب إلا من أجل Blas‏ غاله » ونبتت من LAT‏ تتردد غاله فى 
mat ery‏ 

عل أن J gel‏ أسطورة غارلان Cle‏ مقط يه . وکل ما نستطيع أن تقوله عنها 
على وجه التحقيق أن teed‏ ترجع إلى القرن التاسم وأوائل القرن الماشر . إذ أن 
عنما 0 أرنواف al‏ وذاع فى أنحاء فرنسا » Aly‏ الشعراء 
النشدون الوقائع المثيرة مثل حصار بافيا وهزعة gy‏ تسيثالا » وألفوا منهامقطوعات 
م يمي وو 
عن الأناشيد حول أسماء كيار الفرسان مثل أجهارد الصنجيل وولم دوق 6539 
وأريك دوق $ -da‏ 

على أن الؤلفين لم يقنموا بالمقائق الجردة » بل أضافوا إلها حلقات من نسيج 
al‏ » أو من قصص GLE‏ بالأبطال التقدمين » جرت واية القصص القدعة slei,‏ 
-جديدة » وبذلك قطورت Shy Ul‏ الشعبية متفصلة ومستقلة عن الصادر الأدبية . 
فالا اشيد المعروفة يأناشيد امار تنيح لنا Zahm UM‏ البلاط » والإلام AK‏ 
يارت وقفنا على ale‏ شارلان . 

على أن ما استمدته هذه الأناشيد والأغاتى من هذه الصادر من العاومات تعتير 
بإلفة الفموض والشيو ع e‏ إذ ple Ly gull E‏ تنناسب مع حاجات 
الشعر ومقتضياته . 

على أن أعظم هذه القصائد وأشهرها » هى أنشودة رولان . والأصل التاريخى کا 


أورده اهارت فى ترجته aL‏ شارلان ( حوالى نة Gilly (At?‏ سبقت الإشارة 
.إليه عند الحديث عن روتسيقال 6 ا ملت فق أن tbo‏ جين ol‏ تعرضت 
عند اجتيازها مضيق روتسيقال ELE‏ البشكنس الذين نصبوا كينا فى MA‏ الكثيفة 
التى تغطى جاني.الضيق » م اتقضوا على مؤخرة tbl‏ فقضوا على كل Whey‏ » 
ونهبوا ما معهم من الأمتمة » وتفرقوا فى جنح الظلام » فل Aa‏ لمم على A‏ وعتم 
Coll‏ قوله : dy‏ هذا الحادث لق مصرعه اجهارد صنجيل الك » وأنسل eal‏ 
القصر » ورولان دوق ریتانی » وآأخرون . وى مخطوطة رجع إلى القرن التاسم 
وردت مرثية بالشعر اللاتیی فى اجهارد . وما زال شاهداً قبرى رولان واجهارد 
قائمين » وأهينهما ترجم إلى الإشارة إلى تاريخ المركة ٠١‏ أغسطس سنة ۷۷۸ » 
وهذا الحادث أشار إليه مؤرخ آخر فى سنة +84 » Gok SL‏ رواية إينهارت وأضافه 
إلى ذلك أنه :لا داعى oleh LST‏ القتل فى كتابه نظرا لأنها معروفة وقد جرى 


م ظلت قصة روتسيفال مطوية حو مائتى سنة» ge‏ إذا ظهرت من جديد Íb‏ 
علها من التغيير ما يصح أن تدهش له » لولا أننا نعل أن هذا التخيير أمر مألوف ف. 
هذا التوع من القصص . ورتب على ذلك أن الحادث التاريخى البسيط تضخم Ge‏ 
أصبح ملحمة Jel WL‏ البطولة » وأتصى لما دلالة مثالية قوية . ذلك أن شارلان. 
call‏ ل يتتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره » عند قيامه بالجلة على أسبانيا » أضمى رجلا 
وقوراً من رجال gA‏ > يبلغ من العمر مائتى سنة » صار ملكا ذا DAL‏ بياض. 
الثلج » امبراطورا مقدسا » بطل العالم السيحى ضدالسامين ‏ القائد Gill AM‏ امتدت 
فتوحه فى el‏ العالم التمدين » أضحت الجلة ذامها حلقة كبيرة من حلقات النضال بين. 
السيحيين والسلمين » وتحول البشكنس المثيرون » وتضاعف عددمم حتى أصبحوا 
جيشا كبيرا من السلمين» يبلغ عدده BYT‏ من الجند» gals‏ اسم كلمن إجمهاردو انسل 


Ge doe Hs 5 ge ys‏ إلا رولان » :الذي أصبح ابن أحجالامبراطوو.ومساعده. 
الأعن » وأعظم جمارب ف العالم . 

جاز.قوة خارقة » وصار بطلا قام بأمال عيدة لاحصر لما . عحبه صديقه الجيم 
أوليفر » ورفإقه العشرةالختارون ؛ وثم فئة نختارة من أشحمالفرسان » يعتبرون زهرة. 
الفروسيةالفر نبية. أماالكين الذىأدي إلى مصرعمم فلازاليمتير تنيجة WE‏ من قبل 
الفريجة » Sil farewell Le‏ اشترك فهامارسيليو نملك المسامينوكونت جانيلون. 
أحد نبلاء فرنسا » زوج والدة رولان . والفرض من كل الؤامرة هوالقضاء على رولان 
ورقاقه الفرسان . وهذه المؤامرة إنما نشأت سبي مايكنه جانياون من الكراهية 
رولان » وانخلاصة أن ما بدأ.سبزعة بسيطة GREY‏ عا يحرى ف Poll‏ من المزائم. 
صار بعد مائتى سنة ملحمة من أروع اللاحم » وهى قصيدة رولان . 

وهذه القصيدة امخذت.صورما النهائية » فما يبدو » حوالى ate‏ القرن الحادى. 
عشر » وليس من العسير أن ندرك السبب Gall‏ جعل اللحمة تتخذ صورتها الى. 
انتهت إلها » وأنها نالت مانالته من البو ع والانتشار . فالعروف أن النضال اشتد. 
ين السلين والسيحيين فى أسبانيا حوالى AY‏ القرن الماشر اليلادى 6 وفى قس. 
الوقت ذاعت أساطير وأغانى البطولة والفروسية فى أنحاء أوربا على امتداد طرق التجار. 
والححاج » وهذه الأساطر ارتيطت بأسماء الأبطال الحليين » وارتبطت أيضا Sal‏ 
والأدرة الحامة الواقعة على هذه الطرق . فطريق الحجاج الؤدى إلى مشهد القديس. 
جيمس ارسول فى كومبوستيلا عر بنفس المضيق Gil‏ اجتازته مؤخرة جيش. 
شارلان » وحلت به المزعة . فن الطبيى أن gag‏ السافرون بصورة محيدة لا حدث. 
بهذا الوقع من مأساة . وشهد القررت الماشر أيضًا ازدهار النظام الإقطاعى وتطور 
انون الفروسية الى ألم التابع بأنيؤدى خدمات لسيده» يضاف إلى ذلك أنالدعوة. 
إلى المرب الصليبية الأول ألحبت حماس العالم السيحى للحرب القدسة ضد hall‏ . 

ليس لدينا دليل واضح على أن قصيدة رولان ترجع إلى أعقاب المرب الصليبية 
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الأولى كا يشير بمض‌الكتاب. والراجح أن هذه القصيدة الى ننتبرها أيضًا أسطورة» 
يدأت فى وقت أ كثر تبكيرا » يحملها بعضهم ترجع إلى الفترة بين الفتتح النزمندى 
٠١5 LAZY‏ » وبين المرب الصليبية الأولى ٠١55‏ » وذلك أن الشاعر فى مستهل 
قصيدته يفترض أن سامعيه oyda‏ كل شىء عن شرلاب وأعرائه » وعن صداقة 
رولاند وأولير » وعن جانياون » أى أنه روى قصة وعّها zati‏ الناس وعقوم . 

والواقع أن دراسة هذه القصيدة تتطلب اهماما خاصا للتعرف إلى المراحل الى 
حول فما التاريخ إلىأسطورة » و حولت الأسطورة إلى ملحمة . فرولان دوقبريتانى 
لابد أن هکان رجلا هاما» غير أنه لم ترد عنه سوى إشارة تاريخية عابرة . ولاذا جرى 
اختياره ليكون يطلا دون غيره من الذين حاروا معه:ولقوا.ختفهم مثله ؟ كيف تطورت 
القصة ؟ وف wl‏ ضورة ؟ 

تعتبر قصيدة زولان أقدم اللاحم الدوّنة بالفرنسية القدعة والمروفة CF adhe‏ 
pd‏ قصيدة تضيرة ay Y‏ عل + آلاف cw‏ . جرى فها نعت شرلان بعدد من 
الصفات الأسطورية الرتيطة عكانته على أنه أمبراطور. فا أحاط nall‏ الامبراطورى 
من قداسة » انتقلت إلى شارلان من قسطنطين وجستنيان » وجملت الأسطورة مره 
مديداً لا حد له .. وما اتصف به من GAL‏ بِياض الثلج» وقوةلم JE‏ مها السنوات 
المديدة » el‏ ترجنران إلى القداسة oy,‏ . فهو Je‏ الإله ؛ tiny‏ العالم السيحى 
وتتحدث اللائكة مع شرلان ... 

ومن حت هله الشخصية التى تعير فى ضخامتها أ كير من المياة US‏ » نلحظ 
شيا آخر . نلحظ صورة السلطان الثالى » الذى ctl‏ بالعدالة 5 ASL‏ والمظمة 
والإخلاص . وبذل الشاعر جهده فى أن يصف لنا فى شرلان فكرة العصور الوسطى 
عن املك » بأنه لم يكن تجولا فى الرد » ولم يبادر بالقيام بعمل إلا oly‏ على نصيحة 
محلسه » وله GH‏ ف الاعتراض على كل اقتراح قبل أن JA‏ للقصويت e‏ غير أنه 
إذا حاز الموافقة من المجلس » حنم تنفيذه . سواء أقر هو هذا الاقتراح أو رفضه » 
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ويقابل هذا عا يسلكه rhe YI‏ الآخرون الواردة أسماؤتم فى اللحمة مرن انفرادم 
بالعمل . 

م يصفالساوك الشخصى لشرلان » من حيثمكانته » ودمائته وإقدامه »وقوته» 
وشعوره الديى المتأصل » وصداقته وحبته الزائدة لان أخيه رولانوأقرانه » وللشبان 
الذين يعتيرثم أبناءه » فهو رکب ويحارب بين باو ر ناته علىأ نه أعظم هؤلاءاليارونات . 

علىأنالشعراءالتأخرينازداد تزوعهم إلىتطوير هذهالأغراض على حساب الشخصية 
الأماسية (اليطل ) » ومن هنا due‏ فى فترة امروب الصلبية أن .دخلت اللحمة 
الأسطورية فى مرحلة جديدة من التطور » إذساد الاعتقاد بأنشار كان نمض من الوت 
اليقود أول de‏ صليبية » واستغل الشعراء هذه الناحية » فأخرجوا ترجة جديدة BLL‏ 
Jal‏ أمبراطورغرلى» صوروه فىهيئة ale‏ صليي » ليست حياته الأولى إلا عبارةعن 
حرو Tease‏ تاقار وأحكوا اجنام oy Saad‏ » قام مها شارلان إلى بيت 
القدس » وإلى القسطنطينية » وعمدوا إلى تشويه الأناشيد القدعة التىتشير إلىالحروب 
القومية ضد الفر جة فى WEST‏ وبريتانى وسكسونيا ولومبارديا » وأقحموا اسم 
للسلمين فى كل موضع من هذه الواضع . 

السب البار et‏ 


مغبوم الصحة العقلية فى ZOI‏ 

لعله من COU‏ أن نبداً هذا البسحث عن الصحة العقلية وعن مداولا فى التازخ 
بإيضاح لا غنى عنه ؛ وهو أن الصحة العقلية كتعبير اضطلاحى ق مفهومها اليوم وى 
labaa‏ الشائع بيننا le]‏ هى فكرة حديثة cap‏ قريبة الاستنباط » ولعل أول ذكر 
للصحة العقلية فى fats Gill LY. pecan‏ فكرة قد تقرب مما تتضمنه اليوم من معان » 
جاء فى كتاب لوامع الإشراق العروف GEL‏ جلالى لجلال الدين حمد بن أسعد 
التوق عام ٩٠۸‏ ه . ولذا سوف dt‏ من الضرورة تنبع هذه الفكرة واستقصاءها 
داخل نطاق الطب کزء لا يتجزء منه » إذ أمها لم يكن لما وجود مستقل بذاته » 
عكذا كان ol VI‏ قدعا ولعله سوف يكون كذلك » إلى حد ما فى الستقبل Ki kaf‏ 
تشير الاجاهات العاصرة . ونسبة لذلك فبنالك مايرر LEN‏ وواقميا استمال هذين 
التعبيرين أى : الطب والضحة العقلية“كثراذفين لأغراض البحث وفى مضمونهما » 
إن لم يكن ف مجالحما . 

كذلك لابد من إيضاح آخر » وهو أنه وإ كان البحث سوف ينساق ک) JË‏ 
فى تسلسل AU‏ جنران ».بيد أن الناحية الاجناعية USK‏ من LAY‏ قد تضطرنا 
أحيانا ‏ لك نتقصى أصولها ومقوماتها ونتائجها.. لأن نسلك مسلكا فنيا متا لا 
dae‏ بالزمن » بل بالفكرة WIS‏ » زد على ذلك أن الصحة العقلية » وكذلك الرض» 
لا تنشأ بطبيعتها على أساس سبب واحد بل على جملة من الأسباب لا تقوم فى JON‏ 
على صلات زمنية مقررة » بل على تكامل أحداث aly‏ متفرقة تكون آخرها 
كالقشة التى قصمت ظبر البمير. وامل ألا تدعو هذه الضرورة فى الهج إلى خاط قد 
يؤدئ إلى الغموض . 

ونعود فنسهل بتقرير حقيقة أخرى » وهى أن الفكرة AASB‏ ضرورة لازمة٠‏ 
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: لكل بحث اجماعی . قال تشرشل‎ 
The longer you can look backward, the further you can see 
forward 


أى « كلا أطلت بصرك إمعانا فى المافى ازدادت بصيرتك خيرة بالمستقبل » 
والحق أن فلسفة التارخ قد تسدى معونة صادقة فى جلى المقائق وإدراكها » وخلا 
ذلك فإنه للإلام بفن‌التارخ ومذاهبه » ضرورة للطبيب » لأن لمهنة الطب the‏ تاريخية 
لازمة . فالرض arb‏ لما كيان تاريخى ينبنى تتبعه واستقصاؤه Gay‏ لج 
تاريخى سليم » فالأطباء الذين يسلكون bepa‏ إخباريا فى التذوين رعا تفوتهم بعض 
الحقائق المامة » كذلك الذءن ينصبون على تقصى الظواهى المرضية » على آنا ظواص 
منفصلة لها نشوءطبيى حكن قياسه دون اعتبار للمؤئرات السيكلوجية والاجتاعية » 
أو نئك وهؤلاء مثلم م كثل الباحث EG‏ الذى لايستنفد ججيع ما لديه من مصادر . 

وقد أسدى التاريخ فى مناهجه خدمات جليلة لاطلب وخاصة الدرسة الحديثةالتى 
كان من روادها الأو ائل الفليسوف الإيطالى بندتو Bendetto Croche A. A‏ 
والؤرخ GEM‏ كلنجوود Callingwood‏ والتى تقول إن مهمة التارخ لاتشحصر 
فى سرده وتفصيله لاحوادث ولا فى تسلساه لما على LE‏ زمنى . كذلك لن OSS‏ 
ممت هكاملة مستوفاة لأغر اضه » إلا إذا استطاع المؤرخ استيماب الحوادث والوقائم > 
وكثيلها حتى تصبح جزءا من خيرته ؤتحاربه » بل من كيانه الفكرى . لأن Evil‏ 
ف تدوينه لايقوم على بجع الحوادث clad ig‏ ولكته يقوم. على مط: من التجارب 
العميقة التى يستلهمها امؤرخ والتى يميش فى خضمما الزاخر على كونها صدى لتجربته.. 
وهذا فى رأف RA‏ ما أسداه التاريخ إلى المهج الطى » OY‏ الطييب الذى لا يستطيع 
أن يخلق من إدراكه للمرض نحربة شخصية له لايستطيع قياسالمرض . وقدوصف 
أبو الحسن sel‏ بن ve‏ الطبرى ف القرن الرابع الحجرى فى كتابه السمى ALYY,‏ 
الأبقراطية» وصف نوعين من الأطباء: « الطبيب‌الذى بفيلسوف » « والطبيب الذى 
ليس يفيلسوف» . فقال : إن الطبيب Gall‏ ليس بفيلسوف هو الذى يقتصر عله وهمتة 
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على علاج الداء مع قلة العرفة والبعدعن الفلسفة » وأنه بأخذ العرفة عن طريق 
التقليد  UT‏ الطبيب الذى بفيلسوف فمو الذى برتفم بعلمه وإدراكه إلى طلب CALI‏ 
pats ds‏ م نكل صناعة على أقل ماعكن ». والقالة الأولى من الكتاب التى 554 
أصولا فى الفلسقة والتاريخ » قال إمها لاغنى عنماللمابيب الذى بغليسوف. وقالالقفطى 
ی کتابه إخبار العلماء بأخبار CH‏ عام ۲۲۷٠م‏ : ينيئى للا طباء أن يتفلسفوا 
فإنها cl)‏ البنة ) لا يجب تعاطا إلا ل نكان على سيرة اسقلبيوس Asculaplus‏ . 
واسقلبيوس إله الطب عند اليونان » كانأبوه Jal‏ إلها tiag‏ وطبيبا لَآلحة الأولب. 
Gy‏ الأساطير أن أ ولووتوأمته اريس Las‏ شطرامنعلمهما الواسع إىقنطروسزحل» 
تأصبحيفضل BUT‏ نباهةالوسيق ودراية فى الجراحةومعرفة تامة بأساطير الأولين. 
فأوكل إليه أبولو أن يكون رائدا لأسقلبيوس . وأشاد ابن خلدون بفضل التاريخ »> 
وكان eral‏ النی جادت به عبقريته فضل فى بحث Est‏ داخل الإطار الاجماعى » 
ومن E‏ صار الجتمع عتصرا هاما فى أى بحث علق : 

مصر القدعة : والطي »كؤسسة إنسانية » له ماض طويل . بيدأن تأريخهقصير 
ورغم ذلك نستطيع أن تبين فى مصرالطلائع الأول لبنة الطب . وهنا تنبنى الإشارة 
إلى أن الطب ot”‏ من الؤسسات الاجباعية لايقوم بذاته اة وإفايتطور وينمومع, 
غيرهمن الؤسسات الأخرى وفققوانين انجماعية ثابتة» وفىمصر القدعة نشأت الموامل. 
التى تمبد لقياءمهنة الطب فقيه|استيقظ الضمير الإنسانىلأولوهلة؛ وفهاةامتالشرائ] 
الأول » وفيها se’‏ الإنسان » وفىأرضها نشأت المكة » ومن ثم أذبثق ضوءالعلوم. 
والعارف ومن ينها kiados. LM‏ فيصبح لاطب صفة اجماعية ذا تطابمديناميى, 
(أى متحول ) e‏ وسترى نيعا لذلك كيف يتمع الطب الجتمع كالظل للسارى. وق Sle‏ 

)\( وقد رفم المصريون Coe‏ طبيب اللك زوسر من ملوك الأسسرة الثالئة إلى مصاف الآلحة. 
وقامت عبادته فى سقارة تقديسا لامهئة وتدعيا لمكاتها فى الجتمع لأن القدرة الملاجيةلاطبيب لاتفوم, 
عى ali‏ فحسب بل على كرامة مبنته وعلى By MAS‏ الجتمم . 
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«الصحة العقلية فى مضر » نستطينع تین مايل : أولا _أشار هرودو تمن إلى أنالطب 
.ى مصر القدعة عارس على مبدأ الاختصاصةالطبيب هناك By‏ مرضا واحدا لا جلة 
.أمراض :هذا هو النص ). وأقول إن هنالك ما يدعو إلى الظن Sh‏ رعا قصد أن 
الطبيب يماح عضوا واحداً لامرضا واحدا Gy‏ يتضح من بقية الحديث. واستطرد 
هرودوتس يقول إن عض الأطياء لأمراض الرأس »> وبعضهم للعيون © وبعضهم 
للأسنان. ثم قال إن بعضهم للأمراض الجهولة all‏ ليس لما مكان معين EN)‏ 
هرودوتس ال جزءالثانى ترجة رولنسون). والفقرة الأخيرةالتىتشير إل الأمراض الجهولة 
.التي ليس U‏ مكان ممين فقرة بالغة الأهبية لأنها تتفق مع ما أسماه المرب بالأمراض 
.العامة التتقلة أى التى تنتقل من عضو إلى عضو » ومن مكان فى الجسم إلى مكان آلخرء 
ally.‏ ينطبق Ile‏ وصف الكثير من العلل التى تنشأ من أ العوامل النفسية وقد 
أطلق aib‏ على هذهالظاهرة« Equivalence‏ 6.ونستطيعإذا » le‏ ضوءماسيق » أن 
نفسر القول يأنه كان فى مصر القدعة أطباء مختصون بعلاج العلل النفسية . وهذا 
Jol:‏ ذ كر ف التارۓ oid‏ الطائفة من الأطباء. ومن المؤسف أن هذه الحقيقة لم تسجل 
pal.‏ فى كتب تاريخ الطب لقصوزها عن تفسير هذهالعبارة. وثانيا جد حقيقة أخرى 
لا تقل .أحمية عا منبق » وذلك أن مرض المستبريا قد عرف فى مص القديمة قبل أن 
يصفه أوقراط بعشرة قرون. وهذا النوع من الاضطراب أى المستيزيا يتألف من 
تجوعة متباينة من الأعراض ليس لما طابع.شكلى أو وظينى مقرر وقد أوحى هذا 
«التباين لابوقراط. نظريته التى زعمت أن هذه المالات تنشأ على أساس اضطراب فى 
«الرحم قد woh‏ إلى التوائه » وإلى ازدياد حركته cl‏ أن الرحم قد ينطلق من عقاله 
.وهذا هو أساس تسميئها بالكلمة الستعملة إلى اليوم هنتيريا والتى اشتقت من أصل 
dbg‏ معتاه الرحم . هذه الفكرة عرفت فى مصر القدعة قبل عام +155 قبل الميلاد. 
تقول ذلك Gad BY‏ بردية كاهون Kahun‏ أ AT‏ من ثلاثين وصفة لجلة من 
«الأعراض والاشطرابات ale‏ التى تصيب الجسم » والتى عزاها الكاتب إلى ميل 
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فى الرحم . ومن call‏ أن أبوقراط زار مصر' وعاش فها فترة من الزمن تزوّد فما 
بالعرفة بين هاية القرن الخامس وبداية القرن الرابع قبل اليلاد عند ما كانت مدينة 
الإسكندرية متارة Jal‏ والعرفة » وكان يؤمها الطلاب من كل فج تميق . وارا قامت 
النظرية على ملاحظات تشريحية لأن أطباء الإسكندرية وجدوا فى كنف البطالسة 
ما عنم عنهم الأذى والعدوان أن يقدم على تشرع الموتى » حتى استطاع عاماؤم أن 
يسيقوا غير إلى وصف بعض النواحى التشريحية والفسيولوجية » أمثال هروفليس 
gil,‏ استراتوس . ولكن أشهرم كان <الينوس » ومرن الؤکد أن جالينوس 
قد استمد من تجاريه ayat‏ الإسكندرية أ كثر ما حوتهكتبه فى التشربع التى فقدت 
يعض أصوطما Ying‏ الترجة العربية . وعلى هذا Sy pel‏ م الذين أنشأوا نظرية 
المستيريا » وليس أبوقراط Gil‏ ما زالت تعزى إليه إلى اليوم . ثم جد ذكر الأدوية 
الفرحة فى مصر القدعة . فقد جاء فى الألياذة « وصبت هيلين قطرات من طيب 
مذهب للأحزان فى كأس تلاك وكأس صاحبه » لا يجد من يذوقها إلى الأمى من 
سبيل » وهى قطرات تجيبة أهدتها الأميرة الصرية ولانداما » ( ترجة دري خشبة) . 
ولمذه الأدوية ناريخ طويل عند العرب . وتوجد وصفات متعددة 49900 الفرحة 
فى أقربائن جيب الدين السمرقندى المتوفى عام WV‏ ه . وقد TES‏ دراسها بطريقة 
جدية عام ٥‏ عل يد جوتمان . وقيمتها العلاجية لاشك فها فى يعض e OYUN‏ 
وخاصة فى بعث oly EIS‏ فى محال الفحص والتحليل النفسى . 

at » Lal,‏ أن ow pall‏ القدماء أدركوا أن النفسالبشرية فى ظاهر اضطرابها 
ols‏ حالاتها وتقلباتها لابد أن محوى عناصر مختلفة فى جوهرهاء متضاربة eg‏ 
ولا شك أن التصفح للقصص التى جاءت فى أوراق الإردى » يدرك أن تقسم النفس 
إلى « خات » التى 5.7 للجسد الفانى » وإلى « با » التى تزمز للروح Nyc‏ « کا » 
ورمز U‏ بذراعين قويين » يدرك أن هذا لابد أن يدمو للاهتام . ولا يتسع MA‏ 
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لكر التفسمات الأخرى التى هما أهمية فى السحر وغيره مشل D‏ رن» و D‏ خيبت » 
و « ساه » وغيرها . وقد وصفت الكا على أمها تمنى Double cy al‏ . هكذا قال 
ماسبيرو » وتيعه كذلك إرمان . غير أن والس بدج يقول إنه من الصعب تقرير 
ما هی هذه « الكا 6 » وماطبيعتها » لأنه مراراً ما يستنتج من صياغة النصوص y‏ 
قد ترمز لأشياء مختلفة » مشل الطابع الشخصى » أو GU‏ » أو العقلى . غير أننا 
عند ما تتصفح مثلا قصة الرجل ICU‏ الذى يلتمس الانتحارء التى جاءت hasa‏ 
برلين » cally‏ نشرها ماسبيرو عام é SAYE‏ ومن بعده إرمان » تقول عند ما تتصفح 
هذه القصة ؛ يتضح لنا عن Gib‏ « الناجاة » فى القصة أن « اليا » الذى مثله الطائر 
العروف بالأبيس Ibis‏ رمز لما نستطيع أن نسميه اليوم بالجزء من الانا Ego‏ الذى 
يعرف عند Jing £y‏ وأتياعه بالبرسونا Persona‏ . وهو الجزّء الاجتاعى « للانا » 
الذى تتمركز فيه وظيفة الشعور » كا أن «الكا» last‏ تمثل اوقا عنيفا فطبيعته . 
« فالكا » تطلق اسما للثور Lge‏ » وترمز كذلك للإله حورس call‏ عثل أحيانا 
فى صور Jolt‏ . كذلك جد أن لفظة « COM‏ » من الناحية اللغوية » تعبى. 
العمل . واشتق منها كذلك اسم السحر« PUKE‏ ولذا فإن الكا قد رمز للقوى 
الغريزية للتقل الباطن . وعا يؤيد ذلك أن CUD‏ فى هذه القصة كانت WSF‏ 
بالحياة » وتبثفيه الأمل . وتمنيه بالسعادة ؛ و حذره من عواقب الطيش » ومن غضب 
الإله إذا ما al‏ . فكانت تمثل « البرسونا » . ورعا تضمنت جزءا من الأنا العليا. 
العروف بأل K . Super Ego‏ أن « الكا » فى عنفه وبطشه واستهتاره Jie‏ جانيا 


)1( من الدهش أن الثور الذى يرمز لمورس فى مصر الفدعة كثير الشبه بالفصيلة البقرية. 
الى تستعمل اليوم فأسبانيا لأغراض المصارعة  ally‏ تمناز بالضراوة والفمراسة » وم يرجعونها 
إلى أصول أثريقية ١ Taurus Africanus‏ 

ally IG py (Y)‏ المصرية القدعة يكبب على هيعة J>‏ فيه ثلاث عقد Lily‏ فإن «حكا» 
أى السحر معناها قوة:العقد وصلة السحر بالبل والعقد «والربط» معروفة ‏ 
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من نزوات « الاد » Id‏ أى العقل اللاشعورى . هذه القصة من أروع ما يقرأ . 
وهى تدل رغم بساطتها على عمق التأمل الفطرى فى تلك المصور السحيقة . 

وقال حنين بن إسحق فى ناريخه ( نقلا عن ابن attend cull‏ السابعة فايتداء 
الطب فى كتاب الفبرست ) قال إن قوماً قالوا إن Jal‏ مصر استخرجوا الطب » 
والسبب فى ذلك أن امرأة كانت صر » وكانت شديدة الحزن c Ala‏ مبتلاة بالنيظ » 
والدرد » ومع ذلك كانت ضعيفة العدة » وصدرها ملوءا أخلاطا رديثة » وكا نحيضها 
يحتسا » فاتفق أن أ كلت « الراسن » شهوة منها له فذهب عنها جيع ما كان بها . 
ورجعت إلها مها وججيع من كان به شیء le‏ کان مها استعمله ٠ Ls‏ واستعمل 
الناس h adl‏ على سائر الأوجاع . وأهمية هذه القصة » التى لا تخاو من خرافة » 
pores‏ آنا أول قصة وصلتنا THES‏ سيرة الرض ( هكذا قال حنين ) . والريضة 
ينطبق مرضها على وصف الالنخولية » كذلك لأن استمالما «للراسن» وله خصائص 
التفريج فى أمراض الكا بة ذ كرهاءنالبيطار SG‏ أذهب ججيع ما بها . وأخيراً 
فإن هذا النص يشير إلى بداية التجربة فى الطب . ونقول » على سبيل الاستطراد ء 
إن حنين بن إسحاق شيخ تراجة القرن الثالث الحجرى »كان برى قيام الطب -Ü‏ 
وهذا بلاشك رأى له مابيدره فى ذلك الزمن » OV‏ الجتمع لم نین بعد حقيقته وكنهه 
وبقيت كذلك إلى حين عصر ابن خلدون . ولحذه النقطة أهمية علية . لأن وسائل 
العلاج » وخاصة فى الصحة العقلية » بدأت تقوم على أساس الجتمع . والطابع الجاعى 
تميز العلاج الديى وأساليب السحر منذ أقدم عصور التاريخ . أما فى الطب » فم تبرز 
Lal‏ الجتمع » ولم تستغل عمليا لفرض العلاج » والتأهيل » إلا منذ عهد قريب . 
وقد مهد أذلك اتحلال النظام الطبق التقليدى وقيام « الطيقات الوسطى » الذى كان 
تنيحة حتمية لانتشار الفلسفة الاشتراكية . ْ 

وكان الطب ( والصحة العقلية ضمنا ) فرعا من فروع الدين. وهنا لا بد من 
إيضاح c‏ وهو laf‏ عندما تقول « الدين ». يحب ألا يتبادر إلى الذهن جاو هذا gall‏ 
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من وسائل أخرى تمت إلى السحر .و إلى الوسائل التجريبية الطبية » OV‏ الإشارة 
تقتصريالضرورة إلى الطابع الغالب. على أننا لازلنا إلى اليوم جد اقصالا وثيقا متبادلا 
بين الطب « وبين Gall‏ والسحر» كا أن الدين مازال يستخدم فى وسائله بعض الطب 
| وبعض الوسائل النيبية » وكذا جد السحر تتصل وظيفته اتصالا وثيقا بالعلاج 
allis g‏ العقيدة الدينية . وقد ذ كر اسحق بن عران » الذى عاش بالقيروان فى القرن 
التاسع المجرى خلال SS‏ الأغالبة » فى مؤلفه العروف ب « ال النخوليه » ( داء 
السوداء ) أن بعضا من اختاروا المقام داخل الأربطة Uy fly‏ والتكايا واستأئروا 
بالوحدة واتفردوا طلبا للتأمل والعبادة »كانواسوداويين فى الأصل والواقع يؤكد ذلك. 
والحقيقة أن بعض الأمراض قد مختق طبيعتها الرضية حت ستار بعض الظواهر 
الاجماعية وقد لا يستطيع الباحث إدراك حقيقتها الأصلية إذا كان aall‏ شكليا 
( يبحث عن العرض دون الجوهر ) وقد أدركت Le‏ سععته من الباحثة Dr. Fields‏ 
عند SG‏ بها فى التكوننو عام 15617 كيف أن بعض أنواع الالنخوليه ظلت مستترة 
نحت مظاهر السحر Witchcraft‏ أمدا طويلا . 
وقد عرف الكبنة فى مصر القدعة الكثير من القم النفسية فى العلاج وأدركوا 
مدى الطاقة السيكلوجية الكامنة فى العقار فضلا عن قوته الطبيعية . وكانوا برددون 
الأناشيد التى تدخل الطمأنينة على النفس وتقوى العزم قبل مباشرة العلاج » لأنهم 
كانوا يؤمئون Ob‏ علية العلاج الناجحة تعتمد فى وظيفتها على اهاز الفرص الماسمة » 
لا على التطبيق على أساس عشوا دون اعتبار لظرف الرمان ولصلة ذلك كله بنفسية 
الريض . ومن ضمن هذه الأناشيد ما جاء فى Eber si iay‏ ( ترجة إبل Ebell‏ إلى 
الاتجليزية ) : لقد أتيت من مدينة الشمس وممى شيوخ العبد SOU‏ للشفاء 
والواهبون للأبدية» أتيت من صايص ف ركاب الأم WW dell‏ الذين منتحونى (Ble‏ 
csi‏ وى حقيبق وصفات من الإله ال كبر تش من كل داء Shae‏ أرادته الآلمة 
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أو CUT‏ وتق من كل سوء سببته أرواح الوتى . وبلاغة هذه الانشودة وأثرها 
السيكولوج فى النفس لا يحتاج لتدليل . 

ونستخلص مما تقدم أنهمكانوا يعتقدون أن الرض ينشأ إمامن غضب الآلهة أو 
من تأثير أرواح Tall‏ ومن الشاهد ان الفكرة الشيطانية Demonology‏ لم casi‏ 
فى مصر إلى عصور متأخرة ولم تكن ذات أهمية واسعة لأن اعتقاداتهم فا يتعلق 
بأرواح الو قد فسرت كل شیء » وبالتالى asl‏ عن تلس نظريات تفسر لم ما 
م فى حاجة لتفسيره . 

id,‏ النظرية UT‏ اجماعية بعيدة gall‏ » نذ كر على سبيل SUI‏ الطقوس 
الحنائزية التىكان من بعض أغراضها ole Wale‏ » والتى نشأت تنيجة للرهبة القوية 
التى تثيرها أرواح الوتى » لدرجة نهم نقاوا مقار PV ga‏ عبر النيل إلى الضفة الغربية. 
وكانت أسس العلاج على صبلة وثيقة هذه النظرية التى تبين «الأسباب للمرض» Wy‏ 
ad‏ العلاج أيجاها روحانيا يقوم على مبدأ حيوية Animism soll‏ . هنم الرابطة بين 
نظرية امرض وبين صفة الملاج لما أعمية كبرى dy Up se WY‏ كل عصور 
التاريخ » فيا يمد » أن سببية الرض نكيف طبيعة العلاج . وأ كرر أن هذه الصلة 
صلة أساسية للغياية . وعندما تمعن النظر فى أوراق البردى الطبية جد أن الكاهن 

كان الستنبط لسببية المرض » وكان الولف لأساوب العلاج على السواء » كذلك JE‏ 
أن بعض الظواهر النفسية الرضية التولفة الأعراض : Symptom Complexes‏ « 
التى تظهر لاما م مختنى » كانت واسمة الاتنشار كانتشار المستيريا اليوم وى هذه 
الحالات ug‏ أدلة لايتطرق إلا الشك» أن Ly EST‏ يتمتعون بكفاية وجدارة فى 
علاجها ومن العجيب أن حالات المستيريا اليوم بين بعض طبقات الرضى لا WG‏ 
مختاف فى تعبيرها Le‏ كانت عليه منذ آلاف السنين » كذلك ae‏ أن توليف هذه ' 
الأعراض وقيامها كان من وحى هؤلاء ESO‏ وإنشائهم وعكننا القول تلخيسا U‏ 


سيق أن نظرية لأرض ها أهية فى تكييف العلاج وتقرير Ata‏ ووی ری أن 
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لمذه النظريات أثرا لاينحصر ف العلاج فقط يل فى نشوب امرض أيضا لأن U‏ حدين 
كالسيف ورغم ذلك فقيام النظريات أمر ضرورى من العسير رفضه ET‏ أن جاليليو 
فی كتابه السمى « بالموار » عندما وضع الأسس التحريبية للبحث A‏ بدأ 
بالنظريات ثم مهد عن طريقها للوصول إلى Zell‏ > فصار ذلك دستورا للمنهج الملى 
فى الأبحاث uty‏ أن latrogeny JU yl uel‏ الذى يتضمن معناه أن الطبيب قد 
يصبح sal‏ لا شعورية لبث امرض عن طريق قوة إيحائه اللاشعورى e‏ بجد أن هذا 
يكس حقيقة واقعة وقد استطعنا فى دراسة قت ها وزميل الدكتور طه بعشر 
بالخرطوم استطعنا أن نمثر بين بعض « مدمنى شكوى المرض » العروفين 
يال <Hypochondriacs‏ استطمنا أن نعثر يبمهم على طبقات متراكة من الأعراض لما 
rts‏ نارق فى طووغرافية امرض » أمكننا 3 قبع بدئها ونشأنها واستطعنا كذلك 
إرجاع هذه الطيقات الرضية إلى بواعث نمت إلى نظ العالجة » وإلى انطياعات لما صلة 
بفلسغة الطبيب المداوى » Ly‏ أجاهاته المنية والعامة c‏ وهذه أمثلة لقوى إيحاء 
الآراء والأفكار Potency of ideas‏ وهى ظاهرة لم تدرك قوتها على حقيقتها بعد 
law‏ معشر الأطباء لأن فلسفة heal‏ الطى لا تزال تقوم على توطيد الفكرة الادية 
دون إراز أثر الجتمع فى الصحة والرض » ولمل بعض الأمثلة فى هذا الصدد توضح 
ما بحن بصدده فقد كنا نعتقد إلى عبد قريب » بل نغالى فى اعتقادنا » Ob‏ العادة 
السرية قد تؤدى إلى أضرار جسيمة بالصحة ونتج عن هذا الاعتقاد الخاطىء أن 
كثيرا من الراهقين قد دفمهم الحوف من عاقبة مارستهم adh‏ المادة إلى برائن EA‏ 
والرض » ولكن بعد تبين افتراء هذه النظرية التى قامت على أساس « دوافم خلقية» 
بعد أن تبين للم ذلك تنیجة للا بحاث التی نشرها 635 t Kinzy‏ ل تعد ری er‏ 
إلا العدد القليل» وانتشار الوم بالسرطان بين العا QUT‏ على التدخين عل نطاق sal je‏ 
دليل جديد على J‏ الإيحاء . ونتيجة لهذا ولا سوف A‏ تاليا » بمكننا القول بأن 


« القوة ة الفعالة » فى حدوث المرض النفسئ قد : تقوم على أسباب Jas‏ بقوة الفكرة 
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وإيحائها دون تدخل أى عامل عكن تفسيره عضويا . وإذا كانت هذه طبيعة امرض 
فا مى طبيعة العلاج النفسبى LE‏ كه وما أصوله ؟ هل تقوم كفايته على حقائق 
نستطيع تعليلبا عن طريق dll‏ ؟ هل هو ظاهرة مخضع لأصول أجماعية ؟ هل له صفة 
علمية مقررة لازمة لنجاحه ؟ هل من المحم أن جد التعليل العلى النطق لكل تنيخة ؟ 
وهل فى ذلك ضرورة للإقناع ؟ هل ينبنى أن تكون نظرتنا لكل شىء عامية بحتة 
لا أ كثر ولا أقل ؟ إن هذه الأسئلة KS‏ مشكلة كبرى إذ أننا نستطيع أن جزم 
بن العلاج النفسى الناجع استطاع أن يقوم به فى كل حقب التاريخ Sky‏ الدين » 
وقام به السحرة والدعون والتجرون والممخرقون والبلياء وغير العقلاء فضلا عن 
الأطباء » وذلك لا يحتاج برهانه إلى أدلة تاريخية لأننا لا JF‏ نشاهده اليوم lay‏ 
دون أن يكون فى ذلك a4‏ لشأن العم لأن العل أداة نافعة من أراد استما ما ماما . 
Key ٠‏ أن تمثل الرضى من الناحية الاجماعية فى قطاع يتألف من طبقات تمثل 
درجات متفاوتة من التطور الاجتاعى E‏ هو ال مال فى واقع الجتمع اليوم c‏ يقابلها E‏ 
: کک من جارب الجتمع فى تار نه کله » وتتلا مکل منها » اجناعيا 
وثقافيا » مع من cot!‏ تماثلبا من الناحية التطورية . ورغم أن هذا وصف 
iy‏ ا 
لابستطيع أن يشن مريضة قد (gh‏ لمجال أ Jul‏ مثا lias.‏ يذ كرنا 
بالكلمة البليغة التى قالما أدولف مار « إذا ما اتفق الطبيب والريض على كنهالرض 
وسببه بدأ التحسن فورا قبل مباشرة العلاج » . على ضوء هذه الحقائق يمكن القول 
بأن طبيعة العلاج التفسى وفعاليته لاتقوم علىمبادى” Wiat‏ قوانين مخضع للا ساليب 
All‏ النوعية » ولكن رعا تقوم أركانه وطبيمته على مايلى : 
cal)‏ هذه دعوة للنكوص ولكن لايد من فهم الأمور gus - ee‏ أن «الجاهل 
لأصول aM‏ قد زيل حرضا لا يعن بالتالى صلاحيته لمارسة المهنة لان القدرة على الإشعار مهما 
كانت وسائلها لاتنى وحدها بالاشتراطات التي تحمى الجتمم : ولو cab‏ مثل هذه القاعدة لاختلت 
النظم المهنية وحات الفوضى ف كل مكان . i‏ : 
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أولا ب قيام نظرية وضح سيبيةالرض يبشربها الطبيب » ويقبلها gta‏ 
“م قيام نظرية علاجية حمل فى مضمونها نظرية السيبية . وككننا حصرهذا فىظاهرة 
واحدة هى قوة el‏ الأفكار أى أثر الآراء asd‏ ذات الطابع التقليدى التى عبر 
lps‏ أسياينوزا Yb» Spinoza‏ أءالسديدة » dey Adequate Ideas‏ هذا ندرك 
لاذا كانت وما زالت تنجع أساليب العم ووسائل الدبن وطرق السحر Ejeo‏ 
ولاذا جد أمثلة لمسجزات كرى فى بطون التاريخ . كذلك ندرك BL‏ 
تنجم على السواء طرق فرويد Jala‏ ووج رغم تبايها فى الوسائل بين شيعتهم . وقد 
S5‏ » تاتزى » Tanzi‏ الما الإيطالى فى صدد وصفه للبرانويا ( olas‏ التماظ ) فى 
القرن‌الاضى » كيف أن بعضا منهؤلاء الرضى » فضلاعن ادعائهم للتبوات والألوهية» 
قد حققوا معجزات Bole‏ فى العلاج . وكيف أن بعضهم قد قامت نبوته أصلا على 
jail pene‏ العلاج. وعلى هذا فليس هناك حاجةماسة للبحث فى جدلنا عن أصول أولية 
أونمايات آزلية للعلاج النفسى . ومما بزيدذلك توكيدا أننا وجدنا فيجنوب هذا الوادى 
أن بعضا من الصايين بالقلق وغيره من الاضطرابات النفسية قد يتتكسون عند 
مايصبح فيضان نهر النيل وشيكا . وهذه حقيقة معروفة أصبحت مضرب الأمثال . 
وقد قت بتقصى هذه الظاهرة التى أثبتت تجارينا Yee‏ ول جد تعليلا U‏ يقوم على 
طبيعة من المرض أو على احمال بعت إلى أسباب ترتبط بعوامل أخرى » واستبارت 
فى النهاية أن همؤلاء امتعكسين يمانون من الوف من التكسة عند ما يصبح inl‏ 
fie Kg‏ فى خرافات قدعة . وجلية الأمر أن هذا tl‏ من الاتتكاس 
قد يصبح سبباً للاتتكاس . ولا غرابة فى ذلك لأن النيل - حس al‏ . ولا تزال 
بعض طقوس عبادته القوية متفشية ييننا نا. وی من شك أنه من أقدم att‏ وادی‌النیل 
و at‏ طابع القدم ف‌الاناشید الى تشر إلى منيعه من VSD‏ »6 وهى Gyo uu‏ 
الخالية بثمال السودان . وهذا ما Gilly‏ وصف الجيولوجيين لهر النيل القديم 
Protonile‏ قبل اتصاله ببحيرة السد التى كانت قدعا pst‏ فى « السبلوقة » شعال 
الخرطوم. وهنالك طقوس عديدة » يتقردون مهاإليه ؛ لا جابا لنعمته ولكن Lia‏ لنقمته» 
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لازال لحا قوة سيكلوجية . وكانالنيل عثل ف شخص ر جل له نديان Gynecomast‏ 
برمزان إلى نعمته وإخصابه ٠‏ ورم هذا فإنهم کانوا يتقر نون إليه بإلقاء كاعب حستاء. 
loat‏ بين أمواجه . وكان tiny‏ النیل ly‏ « أب للالحة » . وأنه « خالق لكل, 
كىء 6 . ويرجعون del‏ إلى الستنقع الأزلى « نو » الذى تم فيه GE‏ « رع »6 كبير 
الآلمة . وذكر ماسبيرو أن رع بعد خلقه للكون قام Se pall G4‏ ثم الليبيين 
من بعدثم » وبعد أن فرغ من ذلك لم يحد ما يكفيه GUE‏ بشر جديد فاستمنى الإله. 
الأ كبر وخلق السودانيين » فالسودانيون من نسل الآلمة . وجب الإشارة إلى أحمية. 
الطقوس المتصلة بالنيل فى الزار . وف مخطوط معزو إلى الإمام جلال الدبن السيوطى. 
يسمى « جوع الكو اكب المهية فى نيل مصر hajl‏ » نجد خارطة تشبه Aged‏ 
ما خيله الميولوجيون قدعا كبحيرة السد . والقوة السيكلوجية لهذا الهر الماك 
فى تفوس أبنائه لايزال لها بالغ الأثر . وربما تفسر لنا صعوبة الشأكل التى ترتبت على 
مياه النيل من الناحية الدولية والتى كان الوصول إلى حل لها مسحزة . 

ونسوق أمثلة أخرى لقوة الوم فى نشوء الرض وف علاجه أيضا . ففى دراسة. 
مقارنة هنا مها لبحث العوامل الاجماعية العامة لمعرفة مدى إسهامها فى خلق SUN‏ 
والاضطرايات التى تصاحب مماقرة اجر وإدمانها » مستثنين OVE‏ الإدمان الرضى. 
التى تقوم على عوامل نفسية واضحة AUN‏ بالنسبة للمدمن ذاته » أمكن ف النهاية. 
وضع gtl‏ فى قطاع منحدر الوظيفة fice‏ أبعاداً ثلاثة من الشرب مختلف اختلافا. 
ظاهراً فى مدى الآثار الترتبة على الشراب . 

الببد الأول عثل الشرب بين بعض القبائلالإفريقية ؛ حيث يعتبر أنالشروب. 
الكحولى غذاء أسامى وعارس فلا LAB‏ ذلك» وحيث جد أن الشرابف بعض. 
أوجهه وظيفة اجماعية جاعية U‏ شعائر وطقوس وإازام . وقد وجدنا أن هذا النوع, 
من الشرب لايؤدى إلى مضاعفات على الإطلاق » رغم أنه من الاستطاعة أن af‏ بين 
هؤلاء من يبلغ إفراطه حدً! عكن اعتباره إدمانا حقيقياء ولكن PAA VN gage‏ 
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يعانون LUT‏ نفسية شديدة بالنسبة لما يعانيه مدمنو الشراب ف الجتمعات الأخرى » 
لالأن النظام الاجماعى يقر أو يحتمل الكثير من أنواع هذا الشذوذ» بل لأن الدمن 
لايحض» ولا الجتمع كذلك يحس بان الإدمان رذيلة اجماعية ضارة AU‏ غذاء نافع . 
.وقد دفعتنا الضرورة لتبسيط هذه ALM‏ ولكن رغم ذلك فهى تمثل المقيقة الواقعة. 
وأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إن cll‏ لايعاقرونها على الإطلاق فى تلك الجتمعات 
رعا يكون بعضهم من طبقات الشواذ » وتوضيحا لذلك أعيد ملاحظة سبق نشرها فى 
aye ples.‏ اننا Vary‏ فى السودان وبين قبائلالبدو AcE Jo J‏ أن الطفل اذى 
يسرق من داخل داره يغلب أن يكون مجرما أ كثر من الطفل will‏ يسرق خارج 
حاره . لأن السرقة خارج الدارمن als,‏ العادات القبلية التى كانت تمجد هذا الصنيع 
من الناحيّة الاجماعية فى الاضى » ولكن السرقة من shall‏ كانت فسادا خلقيا وهذا 
ما لاينطق على الجتمعات ذات الذاتية الجغرافية.. ودراسة الصعاليك والصعلكة عند 
العرب قد تساعد على فهم طبيعة هذه الشكلة . هذا والطفل الذى يسرق خارج الدار 
يعيد فى اريخه القصير ناريخ قبيلته الطويل كا يقول LLM‏ البيولوجى الشهور 
Ontogeny Repeats Phylogeny‏ وقدعا كان الشاب cil‏ لايحرؤٌ على قطم 
الطريق يعد خائر الشكيمة ولايحسر على مخالطة الفتيات فى قبيلته ‏ والطفل الذى لا 
عرق فى تلك الجتمعات لايتمتع بالعوامل النفسية التى تسهم فى تسكامله كاملا ناما 
حسب القياس القيلى للصحة العقلية . وعودا على بدء » تقول إنالذى لايشرب فىتلك 
الجتمعات الإفريقية هو الشاذ . 

والطرف الآخر لدراسة الجر عثل شرب الخفاء . يمثل الذين يعاقروتها سرا فى 
الجتمعات التى حرمما أديانها وتقاليدها والتى aad‏ الأخلاق Ys‏ اعا على 
fee‏ دينية - فى السودان مثلا ‏ حصنا على أمثلة من هذا النوع . ومما أدهشنا أن 
الضاعفات السيكلوجية التى تلازمها لاعكن تفسيرها من حيث حدتما إلا على أساس 
ظاهرة اجماعية . ومن العجيب أن فرض إجهار الشرب لامندوحة منه فى هذه 
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الحالات لك ينم العلاج » وتلازم أ كثر هذه CNW‏ شكاوى وأعراض تشبه 
الأعراض التى تراها بين مدمنى امرض Hypochondriasis‏ . وبعض هؤلاء 
المدمنين قد ينحون من إدمان الشراب باللحوء إلى « التدبن » حتى بصبحوا مدمتين 
بالفعل » وطابع arti‏ ينحصر ف العبادات لا ا معاملات » وهؤلاء يدفمون تمناباهمظا 
shell‏ من براثن الجر وبعضهم ياجأ لإدمان الخدرات » لأنهم فى تدينهم قد يخدعون 
شم بتشككهم فى محريم الخدر لعدم وجود النصوص الصريحة . والتحول 
من إدمان إلى إدمان ظاهرة طبيعية نسبة إلى قيام هذه الظواهر جيعبا على أساس 
سيكولوجى واحد . وقد يحل بعض أنواع الإدمان مشكلة أ كبر من طبيمته » کا 
وجدنا فى التدخين ؟ وقد بوقم الإقلاع من إدمان إلى نوع من الإدمان أشد أثراء 
کا وجدنا فى بعض أنواع القار . Uy‏ حالات قليلة قد يكون إدمان be A‏ لشكلة 
أشد خطرا . وقد يكون محاولةيائسة للاحتفاظبالبقيةالباقية OT ys‏ العقل . والمشا كل 
الاجناعية التى تدمن ويستعصى حلما تقود إلى الجر مثلا . وقد ذكر لين أن انتشار 
الدخان قد خفف من استعال الناس للمسكرات . وقد وجدنا أن بعض هؤلاء الذين 
يشر بون ف اللفاء والذين لم تنجع ela lars‏ العلاجالتقليدى» وجدنا أن بعضهم قد أقلع 
أثْر 44 دينية عميقة صادقة ‏ ولدينا ثلالة حوادث lel gh‏ بعد قيامهم Fats‏ 
الحج . وامعروف الآن أن علاج إدمان الجر قد يننجع فيه الملاج بالأساليب الجاعية 
التى يقوم مها المصابون أنفسهوهمن أقلموا من A‏ وتار AIH‏ ظہرت امیا 
بحت امم Alcoholic Anonymous‏ ونتائجها التى تفوقت فہا على CAN Els‏ 
الطى » خير دليل على ذلك . أما النوع الثالث فبوالشراب الاجماعى الذى نراه متفشيا 
فى الجتمعات dl‏ بية الذى لايحرمه الدين ولا ينكره الجتمع مادام فى حدود الاعتدال. 
ولكن نسية لعوامل كثيرة » نشت هذا العصر SV‏ دفعت إلى تيير نظام امجتمع» 
أصبح الشراب مشكلة كبرى بالنسية العمل ولعامل الوقت وبالنسبة لازدحام الحياة 
Lely‏ كل المرور ‏ ولذا أسبح مشكلة طابعها اجناعى أ کار منه فردى . وجد أن 
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مشا كل الجر السيكلوجية فى هذه الجتمعات قد زادت Jal‏ مع زيادة الشاكل 
ela‏ للشارب وخاصة بالنسبة لقيادة السيارات . فى هذه الأبماد الثلانة » مد أن 
مدى الأعراض يختلف باختلاف الموقف الاجا الذى كر ن عاملا مهما نشو شما 
وحدتما . ومن تجارب Kl‏ قبل إلغاء الحظر على السكرات » جد أنه بالرغم من أن 
الإدمان قليل فإن التسم الماد كان أ كثر انتشارا لأنالشارب ينتهز مثل هذهالفرص. 
ليرضى نزعته الحرومة. وقد وجدنا أنهذه الوظيفةالاحدارية Gradient Function‏ 
قد تساعدنا على فبع مشاكل الخدرات أيضا وعى تحديد الآثار السيكولوجية الترتبة 
على موقف الجتمع من المدمن . فنى المشيش مثلا تتوفر الأدلة لدينا أنه كل ما ازدادت 
صرامة العقوبة والتأديب كنا ازدادت حدة الشاكل النفسية بين العا كفين عليه 
ولرعا كان Jl‏ الاقتصادى ( ارتفاع الأسعار ) بين الطبقات الحدودة الدخل أثر 
اوی ٠‏ وق بعض المهات الاستوائية حيث بزرع المشيش وحيث ينتشر استعاله 
وحيث لا at‏ مشا كل اجتاعية بصدده ترى ol‏ أضرار الإفراط قليلة جدا . 
ثم فى بعض جهات الشرق الأوسط » حيث تنتشر نسبيا عادة تدخينه وحيث OSG‏ 
العقوبة معتدلة » جد أن الأضرار السيكولوجية أخف يكثير ما تراه فى البلدان الى 
يتخذ القانون Ys‏ مواقف أشد صرامة ‏ والمقائق التاريخية تؤيد ذلك . وقد ذ كر 
«بل» Bell‏ صياد الفيلةالشهور فى كتابه Wanderings of an Explant Hunter‏ 
أنه فى إحدى جولاته قبل ALWIL‏ الأولى للصيد فى جهات بحيرة رودلف انقطم 
مورده من الدخان » فطاب من رئيس قبيلة أن عده بالدخان Gal‏ يستعملونه » ولا 
أمدوه بالدخان Al‏ به Ley‏ وذ كر أنه استعمله سيعة أشهر 99 ail, dino‏ أحسن 
دخان استمتع به . ولكنه قال إن له تأثيراً يشبه تأثير العقار . ول يكن يحول بخاطره 
أبداً أنه كان يدخن الحشيش طول إقامته هناك ولو عل ذلك go‏ بعد الاتهاء منه 
فليس لدينا من الشك من أن هذا الإدراك قد يؤدى إلى وم رعا نشأت عنه مخاوقه 
قد تصل إلى حدؤد الرض . ولكن « بل » كان يتمتع بشخصية ناضجة متكاملة - 


زد على ذلك أن كتابه لايفصح عن السجابا المفية للاستعداد للإدمان وهى فى أقل 
ale‏ تتمثل LAG‏ الروتينى فى السلوك وفى الأزوع إلى التكرار » وى Gee‏ 
OUI dt‏ وغيرها of Lely.‏ طابع الإدمان يتنافى مع حياة الرحالين النشطة . 
وعكننا إنصاقاً لأنفسنا معشر البشر الكادحين » أن تقول إن حاجتنا إلى النبه 
أصبحت كاجتنا للضروريات ف المياة سواء كان من الشاى أو الفبوة أو DUM‏ 
أو غيرها . واختيار النبه يقوم على عوامل جغرافية أو سيكولوجية أو اقتضادية 
أو اجماعية أو عشوائية فى بعض الأحيان . على أن طبيعة الشعوب » وخاصة فيا 
يتعلق بالخدرات » نها وزن وأهية . فقد يصلح الأفيون مثلا لشعب له طابع CSS‏ 
خاص . ولذا قد لايتتشر على مدى واسع رغم توفر الظروف المسنة . كا قد ينتشر 
مخدر آآخر » lidy‏ فلا مندوحة من القول أن للحشيش طابعا عقليا خاصا وللافيون 
كذلك وللقات أيضًا ولنيره »كا أن بعض الشعوب قد لا تكون بطبيعتها alts‏ 
الكتسبة عرضة للإدمان . وهذا ما لا عكن تعليله فى حدود ضيقة على أساسالبنية 
غسب oY‏ الإحمان كظاهية سيكولوجية لحا أصول متعددة يرتيط بعشها بالبعض. 
وارعا تسمفنا فكرةالتار فنجد مثلا أنبعض شعوب الشرقالقديم الضار doy‏ البحار 
التجشمين الأخطار فسبيل التجارة قد لايحتمل أن تكون عرضة للإدمان » ولكن 
رعا agg‏ فكرة LE‏ فا . كذلك جد أن بض الشعوب فى كفاحها الطويل 
وىاجترارها YT‏ قد تعثر gla Jo ale‏ مستتجلب قد تلجأ إليه AGG‏ عن سعادة 
وهمية . وهنا يكن اللمطر . ولدينا من الأدلة مايؤيد أن تدخين الحشيش كان منتشراً 
على مدى guls‏ فى عام 474 ه كا ذ كر بن إياس فى « Sly‏ الزهور فى Sy‏ الدهور ». 
كذلك ut‏ إشارات عديدة إلى حرعة فی فتاوی ابن تيميه ( توفى عام ٩۱۷‏ ھ فى 
قلمة دمشق ) والز ركشى والناوى وغيره من رحال الأزهر الشريف : وقد أشار لين 
Lane‏ إلى أن عادة الأفيون قد لاتتفق تماما مع طبائع بعض الشعوب وأشار op Sal‏ 
كلوت بك إلى أن الحشيش منتشر بين بعض طبقات الشعب وخاصة التى رزح بحت 
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ظل الفقر والفاقة وقال أن الأفيون كان نادرا استماله بين هذه الطبقات ولكنه كان 
شائنا بين المكام الأحانب ف ذلك الوقت cally‏ عياون إلى التخدير به وهو فى 
الحقيقة أليق مهم بالنظر إلى ما فطروا عليه من حب السكون واليل إلى التأمل » أما 
الحشيش فأميّل إليه من جُبل على حدة التصور وسهولة الاختراع وقوة SLU‏ واليل 
لض سح عر ادر ا الود يلاثم سجاياء 
وعن نوع من التحربة تتفق مع أغراض نوازعه وميوله . ومن الصعب أن نفسر فعل 
العقار على أساس الأثر الظاهر من ساوك العا كف عليه ولكن هناك otil‏ 
سلوكية عامة تيز فمل العقاقير الختلفة Las‏ القصة By pall‏ عن الثلاثة ( صاحب الجر 
وصاحب tl‏ وصاحب الأفيون ) الذين أرادوا دخول اصقان ليلا وكانت 
bl yl‏ متلقة قال صاحب الجر لنحط, الباب ولندخل عنوة . وقال صاحب الأفيون 
لنضطجم إلى أن يصبح الصباح وتفتح الأبواب . وقال صاحب الحشيش لندخل من 
خرم PSU‏ 

وديا eo bas‏ دخول القهوة إلى مصر وكذلك دخول التبغ عن معلومات 
نافمة. فى هذا الصدر» وخاصة فى بعض قصص الباهلة بين الشيخ على الأجهورى 
والشيخ إبراهم اللقاتى » والتى وصل صداها إلى السودان فى ذلك الين ( قرب ly:‏ 
القرن العاشر الحجرى ) وأسهم Ys‏ الشيخ أدريس بن الأرباب التصوف Slo gall‏ 
الشهور ووقف إلى حانب الشيخ على الأجهورى مؤيداً وجهة نظره وكانت Lrg‏ 
doy Co‏ أشار WL‏ الؤرخ السودالى ابن ضيف الله التوفى أوائل القرن 
المجرى الاضى . وهى تؤكد ما قال الإسحاق فى تاريخه من أن atl‏ بدأ ينتشر 
استعاله فى العالم الإسلاى فى القرن العاشر الحجرى . وقد ترك العام الصرى محمد 
قناوى فى أواخر القرن المجرى الاضى رسالة 4 ف أضر ار القبوة والدخان والمشيش 


0 نوجه الأنظار إلى الدراسات القيمة عن مشكاة الخدرات الي قام بها صديقنا aan‏ 
الد كتور E.‏ رحس : 
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D‏ نصيحة الإخوان فى اجتناب القبوة والدخان C‏ ونحدث فى رسالة أخرى عن القات. 
« شاى المرب » Eddy‏ من هذا فيحب إدراك أن الشعوب فى حركة Ub‏ من. 
التطور »> وأن العومل الاجماعية والسياسية والاقتصادية والدولية لا تلو من تبديل. 
نفسية الشعب وتغيير أوضاعها التى يقوم علها الإدمان وغيرها من اشا كل وقد أدى 
ذلك بالفعل فى Gan‏ بلاد الشرق الأقصى إلى اتشار أنواع جديدة من العقار الخدر 
الستنيط عن طريق التوليف Synthesis GSS‏ مما کان له أثر فى خلقمشاكل 
خطيرة بين طبقات اأراهقين من الشباب على الأخص وهذه ناحية تنبنى دراستهاء 
والعناية SEAL‏ سبل الوقاية منها فى هذا الإقلم OY‏ بض هذه العقاقير قد تننى عن 
الحشيش بفرض نوع من الإدمان أشد خطرا من الناحية الصحية والاقتصادية. وقد. 
أدركنا أن التفوس البشرية » وخاصة فى صلامها الجاعية » SEV‏ وضع حدود. 
لإمكانياتها المارقة وهذا ما حدا إلىقيام العلاقات الجاعية العلاجية فى الصحة العقلية. 
وقد bade‏ جاربتا أن لانفس البشرية طاقة لا حدود لما إذا استطاع الطبيب أن. 
بد ركا وأن يلتمسها فى الاج . وكثيرا ما اختفت الأعراض واضمحل الداء فى 
يس ركأن ل يكن. كذلك SY‏ منا ملكات كك نتسخيرها للعلاج؛ حن أقل الناس, 
دراية مها وإدراكا Youd‏ وارعا عوت الكثيرون دون إدراك ملكاتهم العظيمة" 
الأخرى . وتقول حكة gal‏ : اعرف EL‏ ومعرفة النفس أساس لكل أنواع. 
العرفة ونجد أن فى فترات الثورات من تاريخ الشعوب يستطيع القادة النايبون خلق: 
العحرات » لأن الطاقة البشرية مهب من أعاق النفوس ويتتجاوب صداها فى ظل. 
القيادة الرشيدة ونستطيع أن ندرك ذلك من طبيعة سيكولوجية CALE‏ الثورية. وى 
الثورات جد أصلح الأزمنة لوضع الأسس الجديدة لكل شىء وخاصة للصحة المقلية: 
التى- نسبة لمضمونها رعا لا تقوم تشعباتها الاجماعية فى فترات الهدوء والكساد: 
لأن البناء قد يضطر للهدم . وهنالك سؤال لايد منه لكل عامل فى حقل الصحة 
النقلية العامة : مثلا عند ما" كنت فى خدمة مواطى فى جنوب هذا الوادى 
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كنت أسائل نقسى دواما كيف es‏ أى وضع يقوم Tet‏ لأن فى قيامه 
خرورة لقيام الصحة » لأن الصحة تنيع أصولها من الجتمع ويتطور جوهرها معه 
نحت ظل الأحداث الاجتاعية والاقتصادية والسياسية دوت أن تفقد نواتها الأولى . 
ثم إن الصحة العقلية فى أى ob‏ لا تقوم إلا على أساس حضارته وماضيه ونجاريه 
وناريخه وكفاحه وآلامه واماله » والصحة العقلية فى الغرب تقوم على أسس 
مختلف فى جوهرها » وهذا puch‏ لأن الناس يمختلفون فى كل شیء حتى فى الق 
والبادئ ؛ دععتك البيئة. وتبعا لذلك OB‏ الصحة العقلية لن تقوم لما مقومات إلا على 
أساس مجتمع عربى ىكل بلد عربى . وف هذه الناحية يحب أن أقول إن الخدمات 
الى تسدمها الميئات الدولية لما مغزى كبير GUY‏ عملها فى حقل الصحة قد GE‏ 
الروابط والأهداف الموحدة بين بلاد الإقليم PLA gl‏ حا فوحدة الجتمع بين أقطاره . 
.وتتطرق OT‏ إلى الحديث عن السحر . نجد أن الطب فى بابل أضحى فرعا من فروع 
السحر [ وسحر بابل مازال مضرب الأمثال ] ولايد من LEW‏ إلى أن صنوف 
الكانة والعرافة وأساليب السحر لما Gal‏ بالغة لأنها كانت طليعة الطب النفسى » 
ولأن آثارها العلاجية لما أصول سيكولوجية محققة يستطيع التأمل أن يتبين فا 
النواة الأو لى للتحليل التفسى وامسرح العلاجىوصنوف الإثارة والتفريغ Abreaction‏ 
— ولصلة السحر كذلك بالعقاقير نسبة إلى أن ظواهر السحر فى بعض مظاهرهاتشبه 
خلواهر وأعراض يعض العقاقير » ولان السحرة كانوا_بالفعل يستعماون الأدوية فى 
سحرثم وخاصة الخدر منها كالحشيش والسكالين Mescaline‏ والأتروبين ٠‏ ومن بين 
ما استممل فى السحر أدوية اتضح bb‏ قيمتها الملاجية . كذلككان UY‏ السحرة 
بنفسية الجاعة الفضل فى استغلال الوسيق والحركات الإيقاعية من فروسية ورقص 
وغيرها من الحركات المضطربة التى تشبه توبات الصرع لقصدالعلاج » وجميعماوسائل 
لإفرق فى جوهرها ينها وبين ما نمارسه اليوم سوى اختلاف SES‏ والطرائق 
والتظريات . والأثر السيكلوجى للسحر قوی نافد فيمن يؤمنون به وقد لست 


ا 
من مشاهداقى نفاذه وقدرته على Atle WLS‏ بين طبقات خاصة . وقد وصلت 
إلينا حالات من الهيجات العنيغة نتيجة لاستمال خواتم السحر المستقاة من ثموس 
الأنو ار للتلمساتی ومن ثيمس المعارف الکبری Syd‏ — وكان المصابون فى حالات 
من المياج والمنف واضمحلال الوعى don‏ للخوف Le‏ يشيه ما وصقه «ميرا» Mira‏ 
فى كتابه عن الموف النى جع فيه جاربه خلال المرب الأهلية بأسبانيا > 
ولاغرو فن الحروب الأهلية at‏ أن الصلات العميقة بين NM‏ قد SE‏ 
في مقهوم الشجاعة والجين والنصر والمزمة ما Jat‏ الأمر Wie‏ 
be‏ هو مشاهد فى God‏ العالية . ومن الهم أن تقول إنه قد وجدنا فى 
السحر بعض الأفكار التى تنيع Upal‏ من العقل الباطن مباشرة وق وضوح تام 
دون أن يعترى مضمونما أى تبديل لذاته. ونسبة لأسباب WSS JEY‏ جد أن فى 
مضمون ذلك ما يؤيد نظرية Jung yp‏ القائلة بأن المقل الباطن هو مصدر الأأشباح 
والأفكار الشيطانية . 

وقد ساعدتنا الفاذج الشبحية Archetypes‏ فى السحر وما ترمز إليه قواها 
وما تعبر عنه طبيعتها من تزوات غرزية إلى الوصول إلى تتام جدية JY‏ عنطريق 
بذ دراسة السحر والوقوفمنه موقفا أخلاقيا Gy.‏ إلى تحقير جدارته بالبحث ؛ BY‏ 
ليس فى نطاق Lally SLL‏ ما لا يجدر محقيقه على الإطلاق . وفى الزار مثلا » Loy‏ 
بدراسة هذه lll‏ التىتعرف «بالشايعغ» elidi‏ لما صفة تحليليةهامة فى التشخيص 
والعلاج - أغنت عن تفسير الأحلام ‏ لقدرتها على التعبير الباشر لزوات النفس 
وحاجياتها الفطرية والكنسبة . ووجدنا أن كل اذجه أو جلها تر عن SLk‏ 
نفسية نوعية و نحي asl‏ عن سنة تطور هذه الماجيات والرغبات شيا مع تطورات 
الحياة . ويبدو أن اللمحوف من السحر ومن السحرة إغا هو الحوف من العقل الباطن» 
ورعا أن الحذر من أطباء الأمراض المقلية برجع إلى هذا بعض الثىء . والذبن 


يقولون إن الزار Las‏ منذ القد t aioe‏ لأن للزار خصائص dey‏ انفرد ما 
iy)‏ المجلةالتاريخية ) 
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رغم مشابهتة لبعض أواع السحر . والزار أثيوبى JEM‏ وكلة زار تمنى 
بالأمهرية الأرواح والأشباح وأول مرن وصفه بلاودن Plowden‏ فى كتابه 
Travels in Abyssinta and Galla Country‏ الذى نشر عام 1854 بعدوفاته 
وقالعنه بلاودن إنه أشبه يرقصة الم م Tom-Tom‏ ما ينطبق على« الروك أندرول 
الحديث » . كا أشار إلى حالات التقمص . 

ومات بلاودن فى مدينة غندار وقد رأيت قبره فى العام امافى عند زيارق 
لأثيوبيا ‏ ثم أشار إليه إشارات عارة عدد من الرحالة الفرنسيين Crall‏ زاروا sha gl‏ 
ومن بعدثم الما المولندى Hergrogni‏ فى عام ۱۸۸۸ فى كتابه عن مکل اتی رج 
إلى ale YI‏ عام ۱۹۳۷ . واستطاع gesae‏ أن يرجع أصول الزار إلى أثيوبيا. 
E‏ وصقه الأمريى Mc. Donald‏ فى كتابه Aspects of Islam‏ عام ١‏ وأشار 
eS djl‏ مدام رشدى عام ۱۸۸٤‏ ل dy ipo si‏ يصفه « لين » مع دقته 
وغزارة Ade‏ ء ورغ أنه خصص فصولا للسحر والشعوذة . وقد وصلالزار إلىالسودان 
عام ٠۹٠١‏ ودراسة الناذج التفشية فيه تؤكد مصدره الأثيولى ‏ وطبيعة الزار تقوم 
علىظاهرة التنويمالمنناطيسى ونستطيع إدراك حقيقتها التنوعية بالاطلاع على ما كتبه 
مسمار Mesmer‏ عن الغناطيسية الميوانية » و كذلك Charcot pee‏ عن حوادث. 
المستيرياالكيرى Grand Histeria‏ وكذلك سيرحانيه Pierre Janet‏ و امو لييو 
Bernheim; Liebault‏ فى LEW Lyies‏ والإقناع ولكن AT‏ الصادر هو 
کتاب AN‏ الأمريى مورتن برنس Gaull Mortion prince‏ تمده الشخصية 
Multiple Personalities‏ . وف حلقات الزار وسائل من الترفيه فهو مسرح غناق 
راقص وناد ومطمم وقدعاً دعت إليه حالة الرأة الاجباعية ولا زال تدعو إليه حالات 
الرأة بين بعض طبقاتالجتمع ‏ ولاتزال تشخذه النساء من كافة الطبقات نوعاً من الترفيه 


(1) إنه ليا يسمرنا جدا أن المؤر خ الكبير أستاذنا ال دكتور AF‏ شفيق غربال استطاع LÅ‏ 
يدلنا على موضع هذه الرسالة فله منا جزيل الشكر والثناء . 
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وقد يلحأ إلية اليائس من يأسه . وقد ترك مورتن برنس فى كتابه الذكور وصفا 
دقيقاللحالات التمددة التى كانت تتقمصها مريضته « سالى » cally Sally‏ هى أشبه 
يحالات الزار . وقد وصفت هذه CVU‏ فيا بعد على أمها ججيعها من GE‏ « برنس » 
وإيدائه فى مريضته التى كانت تمثل لا شعوريا ما يوحى Wh‏ وأنها لم تكن ظواهص 
طبيعية . كذلك وصف جلسي CYL Gillespie‏ المستيريا الكبرى التى اختفت 
ہمد thy‏ شا رکو على أنها من 59 His Pygmalion‏ . 

الإسلام : وفعصور الإسلام Olt‏ الجتمع أصبسم العامل الأسامى فى الصحة. 
وكان لتدعيمه للاسرة وفرضه لسن الموار ay‏ للمبادى” القوعة اربط الجتمعم فضل 
وأىفضل. وقد حث الإسلام على الساواة ودما لمكارم الأخلاق وهدى الفرد إلى القم 
الإيجابية للمجتمع » ما لا يمكن تفصيله فى هذه العجالة . كذلك بجد ف العصر 
الأموى » وف العصر العباسى أيضا » أن الطب AT‏ فرعا من فروع العرفة العامة 
وخاصة الأدب . وكان بين الأطباء من ê‏ وزراء وكتاب — وقد أسدى الؤرخون 
الجنرافيون والرحالة والكتاب وأجماب abil‏ يدا جليلة وخاصة ف الصيدلة . ولا ريد 
الإسهاب فى أثر الأدب والشعر وغيرها من الفنون فى رفم الحمم وإيقاظ المزعة وبث 
الوعى ف الجتمع وف بعث الأملف النفوس اليائسة التى ملت كفاح المياة . وقدوصف 
ابن جزله طبیب التتدى لله اللليفة المباسى فى كتابه تقويم الأبدان» أثر الوسيق فى 
Gail‏ فى حالتى الصحة والعلاج ؛ مشيرا إلى la Fl‏ الوقاتى فى الصحة بقوله«والوسيق 
من الأدوات النافمة فى حفظ الصحة وردها وتختلف بحسب اختلاف طباع الأمم 
وقدعا وضعت هذه الصناعة لث النفوس إلى Gull‏ الصحيحة “م استعملها الأطباء 
فى شفاء الأبدانالريضة . فوقع UN‏ من النفوسالسقيمة موقع الأدوية من الأبدان 
الريضة Lal,‏ فى النفوس ظاهرة من مثى SUE‏ عند الحداء » وشرب JEI‏ عند 
cy » sall‏ الأطفال لسماع الثناء . وهو يحدث أريحية ولذة ويعين على طول 
الصلاة والدراسة . والأطباء يستعماونه فى خفيف VW‏ على مثال مايستعمله الجالون 
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لتخفيف الأثقال » . وف نذكرة السامع للمتكلم يقول ابن جاعة: « بقدرة طلب الل 
على الإشفاء » . وقد أصبح العلاج بالفنون el‏ لاغنى عنه » لما يترتب عليه من أثر 
عاطق فمال له فضل فى تدعم العلاج وف بعض المالات الرضية at‏ أن الفنون إذا 
كان اختيارها موفقا رعا تنقذ المريض من شعوره بتفاهة المياة ما قد يؤدى 
للانتتحار . ولكن المريض الذى لايتذوق الفنون رعا كان فرضها عليه مدعاة للملل 
والسأم بل USI‏ فيجب تقصى ذلك . والفولكلور أقوى GU‏ حالات الرض 
من الفنون الكلاسيكية نظراً U gc‏ الاجماعية العميقة . ولذا كان واجب الأدياء 
والفنانين كبيراً فى توجيه إنتاجهم لخدمة الجتمع . وف القرن الرابع المجرى » بدأت 
تياشير عبد التأليف» وصار لاطب شخصية اعتبارية . وكان طابعه يتأرجح بي نالأدب 
والفلسفة لقدرتها على التعبير عن ALL‏ كا كان الدين فى مصر القدعة والسحر 
فى بابل . Joly‏ الرازى قد بز معاصريه فى إدراك LAY‏ العوامل النفسية ىالرض » 
وهنالك قصص عديدة تدل على أيجاهه فى هذا الشأن أشار إلمها التنوخى فى كتابه 
« الفرج بعد الشدة » . وذلك رغم أن وسائله تبدو أقل كرامة منغاياته إذا ماقيست 
بالق العليا » LST,‏ ف الواقم أ كثر كرامة مما هو bap tte‏ اليوم . كذلك برزت 
قدرته واضحة فى كتابه السمى « برء الساعة » الذى يقولفيه الرازى « إن منالعلل 
ما جتمع RATE‏ وتبرأ فى ساعة» ووصفها ينطبق على الاضطرابات النفسية» 6‏ وقد 
وردت ف أقواله حم كثيرة تؤيد ذلك كقوله : ينبتى للطبيب أن يوم المريض أبدا 
الصجة ورجّيه مها وإن كان غير واثق بذلك فزاج الجسم تابع لأخلاق النفس . 
الأطباء الأميون والقلدون والأحداث الذبن لا A&A‏ ومن قلت عنايته وكثرت 
شهوته قتالون ال . 

وكان الرازى واقعيا لايؤمن بالنظرات العقيمة ولا يحتمل السفسطة . وكانت 
فلسفته تتجه إلى تقييم التجربة والملاحظة وقد ترك قصصا أ كلينيكية رائعة توضح 


هذا الأ تجاه العمل من ينها قصة عبد الله بن سوادة. الصاب يحمى اللاريا . ولعل 
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هذا olf YI‏ الستمد من يم فلسفته العملية النطقية Rationalistic‏ ما دعا صاعدا 
الأندلسى فى كتابه « طبقات al‏ »© لوصف al SIS‏ توغل فى الع الإلهى 
وما فهم غرضه الأقمى فاضطرب أذلك رأيه وتقلد آراء سخيفة . وكتب ابن سينا 
فى عل النفس : ولكنه لم cp‏ بتطبيق ما كتبه عليا لحوضه فى الفلسفة النظرية 
ولاجاهه الفكرى العام الؤيد لذلك . وقد توسع فى وصف المشق aS‏ نفسانية . 
ولعله استمد أ كثر ما وصف فى هذا الصدد من أبقراط ومن جالينوس dy les Gall‏ 
فى JE‏ والسحايا . وقد وصف ابن سينا تشخيص الب عن طريق جس النبض 
وهىقصة بدأها جالينوس ووصلت YB]‏ عند رشيدالدين gf‏ خليفة الطبيب الصرى 
( مولده عام 515 ه ) Gill‏ كان يستطيع معرفة شخص ell‏ الكامل بحس نيضه 
Lacs,‏ بين الناس . وذكر الراغب Tye‏ قصة مشابهة عزاها إلى سامويه طبيب 
المتصم - ووصف ابن سينا تدبير العشاق بالتنويم والتغذية وبإيقاعهم فى خصومات 
وأشغال ومنازعات abby‏ أمور شاغلة Diversion‏ وقال إن ذلك رعا أنسامم c‏ 
أو بحتال بتعشيقهم غير العشوق أو باشتراء الجوارى UTM,‏ من يجامتون. . 
وقد اختصر صاحب « كتاب طب أبقراط وجالينوس وأفلاطون Stell‏ بالمكة » 
آراء ان سينا ومن تقدمه ومن تبعه فى هذا الصدد . ومن الهم أن الرازى فى رسائله 
الفلسفية أعرب عن رأيه WE GEL‏ بأن : « الخنثون من الرجال والغزلون والفراغ 
والترفون asla‏ للشهوات لا يكادون يتخلصون من هذه البلية ( الحب) »6 . 
ولعل موسی بن ميمون القرطی ( ولد عام ١١55‏ م ) طبيب اللك Jalal‏ صلاح 
الدين الأوبى »> وطييب eal‏ اللك الأفضل من بعده » كان أحمق إدراكا من غيره فى 
ذلك العيد فمعرفته لاحالات النفسية الختافة كالغضبوالحزن والسرور وفمدىآثرها 
فى الصحة والرض » وإلى علاجها برياضة النفس وتةو bes‏ عمارسة الأخلاق ما جل 
aali‏ أشبه Paul Dubois cla)‏ السويسرى ف القرن الافى وترجع فلسفته 
إلى ما قاساه فى صدر ale‏ بالأندلس بحت حك الوحدين قبل تزوحه إلى مصر . 
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والرسالة الأفضلية التى بعث مها للملك الأفضل « تلبية لأمره » من أم الرسائل فى 
الطب « النفسى البدنى » وكان املك الأفضل « كثير الأسقام عصبي الزاج منقيض 
النفس» وتدل هذه الرسالة على أن موسى بن ميمون كان We‏ نفسانيا Ke‏ وقد pel‏ 
يذلك فعلا . فقد حاء فى أبيات مدحه فها القاضی سعيد شاعر صلاح الدين » وشاعر 
الأفضل من بعده : 

أرى طب جاليتوس mad‏ وحده 2 وطب Bl‏ عران Ja‏ والجسم 

وقد نشرت هذه الرسالة UU!‏ عصر عام ۱۹۰۸ نحت عنوان OBE‏ مع 
حريف اسم الؤلف وأشار إلى al‏ ولفنسون فى كتابه عن موسى بن ميمون . 

وترى ف القرن التاسع المحرى إشارات‌هامة للمالنخولية. فق شرح « AS‏ 
الأسباب والعلامات « لنفيس بن SS‏ الكرمالى ( 8٠١‏ مجرية ) Gall‏ كتب متنه 
فى GF Jel‏ الدين السمرقندى الذى WEL‏ فىسعرقند عندما افتتحها جتكيزخان. 
جد فىهذا الشرح وصقا دقيقا لهذا الداء يشمل بحث أسبابه الاجماعية ورعاكان هذا 
البحث أقيم بحث إلى مسهل هذا القرن . وقد أشار الكرمانى إلى جلة من العلماء 
الذين تفردوا بأنقسهم وركوا È‏ الناس فاحترقت أخلاطهم وحدت بهم إلى 
اللنخولية وقال أن الإفراط من سبي لالتردى. وقد سيقه إلى مثل هذا القول الطبرى 
فى OULU‏ الأبقراطية وقد أشار إلى ذلك الكرماق. ورغم أنه لا سمح لنا الجال 
لبحث الصلة بين العبقرية والاضطراب النفسىءفإننا يحي أن ندرك أن القلق والتور 
النفسى قد يكونان علامة للصحة إذا ما توفرت أسباءها الفعلية ‏ والصحة لا Ga‏ 
الحاو المطلق من المم أو القلق فى جميع Ne‏ بل قد يكون اللاو من القلق أو 
الهم عندما تتوفر دواعيهمنالعلامات غير الطبيعية وقدقالالتنى : ورعا صمت الأجسام 
بالعلل . 

)١(‏ نسرت عام ۸ ٠۹١‏ تحت عنوان « الطب القديم © لموسى بن عبد الله القرطى ء وأعيد 
طبعها عام ۱۹۳۲ ء وقد قام بجعا وتصحيحها وطبعها عوض واصف (مطبعة الحيط) الفجالة . 
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ثم أصبحت الصحة فرعا من GE‏ والتصوف ‏ وقام مبدأ تعريفها على قول 
أرسطاطاليس D‏ الصحة هى الفضيلة » ونحد فى كتي التصوفة تفسيرا للصحة 
باعتبار أنها فضيلة DEY ale‏ النفس تنبمث أصولها من الدين. وقد حدا هذا 
ببعضهم إلى ادعاء الطب وإلى تاليف الكناشات الطبية ومن ضمن الكتب الهامة فى 
التصوف Vs‏ خلاق التى توضح هذا الهج إحياء علوم dW cll‏ » والفتوحات 
الكية لابن عربى » وكشف الحجوب للهجورى » والذريعة فى مكارم الأخلاق 
والشريعة للراغب الاصفهانى BE Vy‏ لان مسكويه والرسالة القشيرية » والطبقات 
الكر ىوالصغرى للشعرانى. ورغ ذلك فقد استطاع هؤلاء التصوفين إدراك الكثير 
من الحقائق السيكولوجية للنفس كالات « القبض والبسط والرجاء واللحوف والعزل 
والوجد والصحو والسكر » الخ ... ولا شك أن من أقم الكتب البى تنير الطريق 
لعرفة بعض الا حوال النفسية OLS ya‏ لطائف الان » للشعرانى S46 Ye‏ فيه 
عن جارب شخصيةعيقة. ويقول القشيرى ف صدد القبض والبسط « وها حالتان بعد 
ترق العبد عن حالة الموف والرجاء فالقيض للعارف Age‏ الوق للمستأفف 
) والستأنف هو امريد عند بدء (Sle‏ والبسط للعارف عنزلة الرجاء للمستأنف وهذا 
قول يؤيده كارل ابراهام Karl Abraham‏ حيما قال بصلة القلق مع الكابة » 
والموف مع المزن والأحوال الصوفية ol!‏ تحليلية Analytic‏ ف الأصل. يتضح 
ذلك من وصف الصوفية « للا حوال والقامات » التى تنطبقعلى وصف درجات التعمق 
ill qual‏ يمل إليه السالك فىساوكه وصلة ذلك بالتحرية الوجدانية . وقد وجدتا 
بالفعل أن العواطف التى تنطلق من التجارب الصوفية تنطلق من طبقات نفسية 
غتلفة الأغوار تزداد عقا مع توغل السالك فى طريق الساوك أشبه ale‏ التحليل 
quill‏ فى بعض أوجهه . والتجربة الصوفية قد تؤدى إلى تثيير حاسم لاينحصر أثره 
على ظاهرة محدودة غسب » بل على الانجاه والساوك الشخصى جلة وتفصيلا » 
بل قد يكون مولدا لط جديد من HLL‏ . وقد كتب سارجنت Sargant‏ عا يسمى 
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بغسل الخ Brain Washing‏ . وتنطبق بعض ly‏ سيكلوجيته على بعض ما رأيناه 
فى هذا الصدد . وقد نحل التحارب الصوفية È‏ ودون سابق إنذار (Alb‏ 
كا هو معروف فى حياة بعض التصوفة كفريد oll‏ العطار مثلا . ورغم ذلك 
فإن لما أصول خفية عكن تقصى وها قبل انطلاقها . وحالات الوجد gl‏ بز 
بعض التجارب الصوفية قد تكون حا مة فى بعض أنواع العلاج من ى 405 التصوف 
وقو تما ظاهرة فى حالات القبض والسكر مثلا . وعكن تقريب فيم هذه الأحوال على 
أساس القارنة بينها وبين ظواهر التحليل النفسى التى هى فصيلة منها مختاف عنما فى 
نو ع التجربة وطابعها Yes‏ القصوى وى کہا Shae MLAS‏ وف انفصامها عن 
حيز الزمان والكان . وتعاريف الصوفية لمصطلحائبع هامة ويحب معرقتها لأهميتها 
فى تعميقفهمنا لسيكلوجية النفس . ويجدالقارى' الكثير Byes‏ كتاب «اصطلاحات 
الصوفية لكال الدبن الكاشى » وق منازل السائرين GY‏ إسماعيل الأنصارى » وى 
الفتوحات السكية لابن عربى » وفىغيرها Baty.‏ كتبه الستشرقون شروحا وافية 
ots‏ الستشرق نيكلسون Nicholson‏ لدبوان ترجان الأشواق لان car‏ 
sil‏ يذلل كثيرا من صعوبات فهمها . وقد لا يكون من EM‏ أن يترك هذا البحث 
دون أن نشير إلى السجزات والكرامات وعا هى وعن Kab‏ وعن أثرها فى الطب 
والمعالجة » وتوجد كثير من الأمثلة aid‏ الظاهرة فى كتبالشعرانى Selly‏ وكذلك 
فى کب الغزالى OL‏ عربى وغیرم .. وقد حاول الباقلاتى فى كتاب البيان أن يفرق 
بين العجزات والكرامات » وبين الحيل والكهانة » والسحروالنارحات »ما حاول 
الشعرانى ony‏ كتابه « أسرار المبودية » التفريق بين الوحى والرؤية والإلهام . 
وبعض العلداء العاصرين يعتقدون أن الكرامات ظاهرة أزلية وصك من سكوك 
الألوهية تعريفا لقدرة خالق هذا الكون الذى بعثه » وأن حصول الكرامات ظاهرة 
تؤيدها النظرية الدارونية Darwinism‏ ( نسبة إلى دارون ) التى تقول بتطور الكون 


من النقص إلى الكال . ويقولون إن العجزة مل من عمل الخالق فى تطويره دوما 
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لخاوقاتة . ونتحدث باختصار عن Jl‏ 45 ماحقيقة تفسيرها وما قيمها العلاجية . وأود 
قبل أن استهل الوضوع » أود الإشارة إلى ابن سيرين وإلى القيمة MEL‏ لاتقدر 
لكتابه فى التعبير. والحق أن ابن سيرين قد سبق فرويد وقد بزه مبقرية وعلما . 
ويتضح لنا ذلك مما قاله عن آداب العبر وعن تمبير الرؤية ومعرفة أصوطا التى Liga‏ 
أصول التعبير التى وصل إلى بعضها فرويد فى كتابه ill‏ نشره فى AT‏ القرن الافى 
وقد وصفما ابن سيرين وصفا يكاد يشكك الذى لا يعرف عبقرية فرويد أنه 
نقلها عن ابن سيرين . وقد ارتفمت عبقرية ابن سيرين إلى أوجها فى Sy) at‏ 
ارؤيا eat‏ لم يصل إليه أحد بعد ووضوح لاسمح SLE‏ للشك فى صدقها. 
وقد کان لكتابه أثر كبير فيمن تبعه من امبر نالظاهرى والنابلسى وان الوردى. 
وغيرثم . والمقيقة أن سر تعبير الأحلام لايدرك إلاعلى أساس معرفة قوعة SEAM Jo‏ 
لأن الحواطر الأولى التى تبعث الأحلام والى تتجمم ف رؤى الما » تقوم علىأساليب 
الإدماج والكناية والطايقة والبالغة والاستعارة وغيرها من أساليب البلاغة . ولذه 
فإنت كتب البديع AST‏ ابن (Fall‏ وكتاب الكناية والتعريض لشالى » 
وكنايات الأدباء وإشارات البلناء للجرجانى » ومفتاح العاوم لسكا كى » والبديمية 
للصفدى » من أم الكتب الى لايستغنى all‏ اليوم عن معرقتها . وربما نستطيع أن 
ندرك قيمة كتاب النابلسى فى تفسير الأحلام عندما بحس بقدرته البديعية فقصيدته 
الى مدح مها الرسول صل اللهعليه وسل السماة « ينفحات الأزهار على نسماتالأشعار». 
وقيمة الأحلام Yl‏ تساعد على فهم الريض ومشكلته الى هى أول خطوات العلاج. 
كذلك نا لها من أثر سيكلوجى عميق ف النفس. والقام لا يسمح بذ کر jan‏ الظواهر 
LU‏ جدا فى الأحلام وخاصة الرؤيا الصادقة . ويجد وصفا Wl‏ للمستشفيات وعما 
وصلت إليه تلك العصور فى كتاب فقيد العروبة الدكتور sel‏ عيسى ( البمارستاناته 
فى الإسلام ) » يحد فيه أن وسائل العلاج السيكلوجية فى الستشفيات العامة itio‏ 
bbe Groh‏ البوارستانات : =k‏ ميض واستان= عل بالفارسية وكانت تطلق 
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على المستشفيات العامة ولكن مدلوها تغير فيا يعد لأسباب لاحل لذكرها ‏ جد أن 
وسائل العلاج والترفيه كانت تمكس فى مداها وتنوعها معرفة tee‏ بالأصول 
السيكواوجية للعلاج . ون القرن الماضى بدأ عد جديد بإنشاءأول مدرسة طبية على 
eh‏ الحديثة عام ۱۸۲۷ عصر وقد calf‏ بالمستشق العسكرى « بأو زعبل © ومن 
العيرة لنا الرجو ع إلى كتاب كلوت يك لنرى كيف أن الترجة من الفرنسية إلىالعربية 
التىكانت لنة التعليم لم تكن مشكلة كبرى إلا فى اختيار الوسائل لا فى اللغةذاتها. 
وقد تصفحت أ كثر من سين کتابا نشرت ببولاق بين عام 1855 إلى عام ۱۹۰۰ 
كانت Yd‏ سليمة وتعايرها جيدة ونصوصها مفهومة . ومن بين هذه الكتب 
كتاب النحة فى سياسة حفظ الصحة ترجه الحلى منالفرنسية وتصحه تمد المروى 
عام ۱۲٤۹‏ وهو ثالث AS‏ يترجم - وللكتاب | ol‏ عسكرى يبحث فى KUN‏ 
الصحية للحنود من تنما مشكلة « المزوية » و« الأحوالالنفسانية لارجالالبحريين 
«والأوصاف النفسية للمحرمين » ومها « وسائل الابتهاج فى الطب والعلاج » تأليف 
سالم سام بك مدرس الأمراض الباطنية » وقد تخرتج فى ألانيا عام ۱۸۴ بعد نيله 
الل ركتوراه. قال ىمقدمته « ليس كلة أضر db‏ منقولهم مائرك الأول للاآخر شيا » 
.وى كتاب « كنوز الصحة » 155١‏ ه للد كتور تمد الشافى إشارات للعقل 
.و « التولمات النفسانية » وإلى أثر هذه التولعات فى الصبحة . وقد كتب من بعده 
anh‏ الدكتور أحد يك ان عمد الشافى كتابه السمى « ببلوغ الأمنية للحصون 
الصحية » وهو كتاب هام لأنه يحدث فى إسهاب عن جنرافية امرض وعن تاريخه. 
كذلك اهم ببحث واجبات الجالس البلدية والحكومات فما يتعلق بالصمحة ‏ 
كذلك الدكتور عبد gaJ‏ إسماعيل فى كتابه المعروف « بطب SN‏ » جزء أول 
اهب جزء ۱۸۹٤ IU‏ بحث أنواع السحر وأساليبه الستعملة فىالصحة o and‏ 
Ag‏ والشاهرة والزيل ومؤاخاة الجن والقرين وضرب الودع والمربوط الم... 
ما fat‏ للكتاب من الناحية الاثرو.ولوجية قيمة لا تقدر . ولكن أم هذهالكتب 
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على الإطلاق هو CLT‏ « أسلوب الطبيب فى فن الجاذيب » قام بكتابته الدكتور 
سلبان SE‏ مدرس الأمراض العقلية » ومدرس IU‏ الأمراض الباطنية عدرسة 
الطب Ryall‏ » وحكيم ثانى الأمراض الباطنية عستشن القصر العيتى عام CANTON‏ 
.وال كتور سلمان ا فى خر مدرسة الطب عصر وجامعة باريس» وهو أول من درس 
الأمراض العقلية و متخصص فها pat‏ » قل « إن dla‏ + ل يطرق pal‏ باب 
وقد هزتبى أريحية الغيرة الوطنية على أن أ كون أول من اشتغل من الصريين مبذا 
الفرع » فصرفت ف الحصول عليه nail‏ أوقات الشبوبية © » ونحدث عن رجوعه 
إلى مصر فقال « وما CHI‏ بإدارة الصحة العمومية غير قليل إلا وجىء ى إلى مدرسة 
الطب مدرسا للأمراض العقلية » . وأشار إلى عدم تدريس الأمراض المقلية قبله » 
ly‏ إصراره على إعطاء دروسه LILY‏ بالمستشى ببولاق ( ورشة الحوخ ) » وفق 
منهج عمل؛ والكتاب فيه الكثير من خيرة هذا الرائد الأول. ونسبة لأهميته فقدعزمت 
وزميلاى الدكتور أحمد وجدى والدكتور صبرى جرجس على الكتابة عن هذا الرائد 
العظيم تعريفاً به وتشريفاً له وليسكون ذلك مساهمة منا للاحتفالات هذه السنة بجحاول 
العام الدولى للصحة العقلية . 

وقبل أن مختتم » أرى أن البعض سوف يسأل ما هى الصحة العقلية إذاً ؟ وتقول 
إنه من الضرورى أن ندرك إدرأكا تاما أن الصحة العقلية ليست مفموما طبيا محضاء 
بل إن بعض جوانما GUI‏ تمت إلى الانطباعات الأولى ف الأسرة وإلى وسائل التربية 
والترييب » وإلى ظروف العمل والكسب » وإلى المياة الزوجية » وإلى الجتمم فى 
مبادئه ونظمه وتار خه وفلسفته وعقائده c‏ وإلى ظروف اقتصادياته » وإلى 4 البدن. 
addy‏ الناحية ( أى الصحة البدنية ) وظيفة كبرى تدخل فى تعريف النظ العلاجية 
النفسية ف الجتمع » وف تقييمها حسب الامجاهات الحديثة التى تتجه نحو وحدة المقل 
والبدن . كل هذه وغيرها تدخل فى مفبوم الصحة العقلية . وقد ختلف مقوماما 
باختلاف الزمان والكان . ولنا فلا مندوحة من أن تفسرها تبعاً للظروف الزمانية 


والكانية . وللصحة العقلية جوانب لا يسمح الوقت بالتطرق إلها خاصة ف JE‏ 
الدول . 

ومختتم يقول جبران فى كتاب « النى » : 

كيف أستطيع يا cle‏ أن lel‏ السكينة إلى نفوسك القلقة . 

كيف أستطيع تبديد ما مها من نفور وشقاق . 

قل لى بربك » كيف أستطيع ذلك إن لم STG SG‏ حريصين على ذلك . 

بل إن لم تكونوا محبين is‏ ولعناصرك جیما : 

دكتور 
gis‏ الاعی 


االحطوط الرئيسية لسياسة اتحلترا نحاه الدولة UN‏ 
فالقرن الثامن عشر 

فى الإمكان دراسة السياسة PEPS‏ الدولة العمانية من خلال تطور وضع 
السفارة البريطانية فالقسطنطينية . وقد كان السفير الإتجليزى منذإنشاء هذهالسفارة 
Le lor Age Gs‏ لشركة الليفانت. وكانت مهامه الرئيسية تتمثل فى حماية مصالحالشركه 
التجارية » والعمل على تطبيق نصوص معاهدة الامتيازات pully‏ للحصول علىمزايا 
أيجارية لارعايا HEY‏ . وكان shall‏ يتقاضى مرتبه من الشركة التى تقوم بتعبينه فى 
منصبه . أما الصفة الدياوماسية التى منحت dl)‏ فقد قصد مها فقط وضعه فى م ركز 
a‏ من الوقوف أمام التاورات الفرنسية ف البلاط TEU‏ . وهكذا كان السفير 
GHEY‏ من الناحية الرسمية Joe‏ بلاط جلالة اللك ينما لم يكن من الناحية الفعلية 
HS. |‏ دن SENS TE‏ 

ومن هناحاءت الصفة الزدوجة منصب السفير GEM‏ القسطنطينية . وخلال 
القرن الثامن عشر وبتطور Kav‏ السيامى البريطانى عشاكل الدولة الممانية » أخذ 
الجانب الدبلوماسى من JE‏ السفير بزداد أهية »كا أخذ دخلا LSD‏ الريطانية 
يايد بالتالى فى تعيين سفراء بريطانيا لدى الباب العالى . والحقيقة أن منصب السفير 
ابر Sly‏ لدی البلاط ttl‏ كان من الناصب call‏ يشتد الز احم عليها من Be‏ 
الدباوماسيين البريطانيين . ولا برجع ذلك إلى أهية النصب من الناحية السياسية بل 
لا LAK ory‏ علوصاحبه . فرتبالسغير البريطا كان كبير ابدرجة ملحوظة» 


(1) A. C. Wood, English Hist. Rev. Vol XL. 1925. 
« The English Embassy of Constantinople 1660-1762 =. 
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هذا إلى جانب مصادر أخرى لدخل السغير كبيع البراءات وغيرها م نأنواع الجاية 
إلى جانب المبالغ الى كان يدفمها الباب العالى لمثلى الدول الأجنبية . 

ولم يكن ال جانب السياسى من تمل السفير أ كثر من التوسط لدى الدولة الممانية 
من ناحية وروسيا أو LAI‏ من ناحية أخرى وهى وساطة كان المدف مها كس 
dace‏ طيبة للسفارة البريطانية وبالتالى ت هيل مطالب السفارة . ومنذ جر القرن 
الثامن عشر بدأ الجانب الدباوماسى من عمل السفير يطنى علا مانب التحارى تدريجيا. 

وانمكس ذلك بشكل واضح فى وضع السفارة » ف سنة VAAN‏ استطاعت. 
a eM USC‏ أن تأخذ من شركة الليفانت حق تعيين السغراء فى القسطنطينية 
وإن بقيت الشركة تدفم لمؤلاء السفراء حستباتهم. ومنذ سنة ۱۸٠۳‏ أصبحتالسفارة 
تابعة تبعية نامة لوزارة اللخارجية البريطانية . 

lias‏ التطور فى وضع السفارة البريطانية حدث على ثلاث مراحل: الرحلةالأولى 
من سنة ۱۹۸۸ حتى سنة ۱۷۸٠١‏ » والثانية من ۱۷۸١‏ حتى سنة ۱۷۹۸ » والثالثة 
من سنة ۱۷۹۸ حتى سنة ۱۸٠۴١‏ . أما الرحلة الأخيرة فهى فترة الجلة الفرنسية 
على مصر التى أدت إلى التحالف البریطانی ‏ الترک ( (YAA‏ ووضعت السياسة 
البريطانية جاه الدولة العمائية فى خطوط مستقرة ظلت تسير علمها طوال القررتف 
التاسع عشر . وقد ناول الؤرخون هذا GUL‏ بالدراسة الستفيضة9؟ . 

أما فما يتعلق بالمرحلة الأولى ( ١4‏ ۱۷۸۰ ) فيلاحظ أن بريطانيا لى تكن 
لما سياسة ذاتية محددة تحاهالدولة الممانية. فقد كان اهام بريطانيا بالدولة SECA‏ 

من زاوية الوقف الأوربى نفسه ‏ فن الفترة ما بين ۱۹۸۹ ٠۹۹۷ c‏ كانت اجلترا 

CY)‏ البراءة : هى الصك الذى ete‏ بعش السفارات ف القسطنطينية لأحد رعاياها ليتمتم 
بالامتيازات . 

M. Ghorbal: The Beginnings of the Egyptian Question (؟)‎ 


and the Rise of Mehmet Ali. London 1928. 
Voy القاهرة‎ Las dl, وكذلك عمد فؤاد شكرى : عبد الله جاك مينو‎ 
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ففحرب معفرنسا حول موضوع الحلفالكبير ( «(Grand Alliance‏ 0% ولم 
الثالث ملك Lilet]‏ حريصا على عقد صلح بين الباب العالى والإمبراطور (LB)‏ حى 
يتفرغ الأخير LE‏ لواجهة فرنسا . فنشب الصراع بين السفيرين البريطانى iils‏ 
فى القسطنطينية وكان لا بد أن تفشل مساعى Trumbull‏ السفير البريطانى بالنظر إلى 
تفوذ فرنسا التقليدى لدى البلاط الممانى © فأصدرت SCH‏ البريطانية أوامرها 
إلى لورد Paget cob‏ السفير البريطانى فى LS‏ بالتوجه إلى القسطنطينية لييذل. 
قصارى جهده للتوسط بينالمْسا والدولة الءمانية. ول يقدر للورد باجت أن يلعب سوى. 
دور محدود جدا فى صلحكارلوفاز ( 1534 ) . 
هكذا دخلت الدولة Akal‏ فى إطار السياسة البريطانية . ولكنه كان Yo‏ 
غير مباشر ومرتبطا بتزايد اهام أيجلترا عشاكل القارة الأوربية» فل تكن مشا کل 
الدولة GEI‏ هم اتجلترا لناتما وإنما باعتيارها تابمة للمشاكل الأوروبية الأ كثر 
Ll‏ من وجهة النظر البزيطانية . 
وفى سنة1,15 LAZI ook‏ مرة أخرى تسى لعقد صلح بين الباب LAI‏ 
والامبراطور حتى يتفرغ الأخير للأزمة التى نشبتف إيطاليا بين الامبراطوريةوفيليب. 
الامس ملك OU LAT‏ كذلك أصدربت Pitt‏ رئيس الوزارة البريطانية إبان حرب. 
السبع سنوات تعلياته إلى السير البريطانى فى القسطنطيئية ليعمل على إقامة حالف 
مجوى ودفاعى بين بروسيا والباب العالى . وقد فشلت الحاولتان البريطانيتان . 
والعامل الأسامى فى هذا الفشل برجم إلى طبيعة السياسة البريطانية إزاء الدولة 
ciska‏ فهذه السياسة كانت تتحددّبعلاقات اجلترا يجيران الدولة العمانية عدائية 
كانت أم ودية . أما بقاء النولة الممانية أو زوالا فى حد ذاته فل يكن يدخل على وجه 
التحديد فى إطار هذه السياسة الانجليزية . لم يحدث هذا إلا فى القرن التاسع عشر 
State papers, Foreign, Turkey, 20. Trumbull henki.‏ )4( 


1 July 1690. & Brit. Mus. Add. MSS. 8880, F.O. 66. 
(5) A. Wood, op- cit. pp. 549-550. 
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وكنتيجة للحملة الفرنسية على مصر ء حين نمت الصا البريطانية فى الشرق Jo‏ 
وق dl‏ . والحقيقة أنه لا كانت السياسة البريطانية الدولية والأوروبية تقوم إصفة 
أساسية على العداء لفرنسا والتأييد للامبراطورية فقد كن لا يد أن جىء مواقف 
Lilet‏ وانجاهاتها ‏ فى شكلها الرئيسى ‏ معادية للباب العالى Gill‏ يعتبر فرنسا 
الصديق التقليدى له والامبراطورية العدو التقليدى . 

ومن ناحية أخرى كانت أنجلترا ‏ بصفة عامة تؤيد روسيا يسبب نجارتها فى 
البلطيق . فق الوقت الذىكانت جارة البلطيق آخذة فى الازدهار طوال القرن الثامن 
عشر »كانت 34 الليفانت فى تدهور متزايد . ولا كانت التجارة الحرك الرئسى 
للسياسة البريطانية فقدكان من الطبيى أن تقف بريطانيا إلى جانب روسيا ضد الدولة 
الممّانية . فإبان المرب التركية والروسية WAR)‏ — 177/4 ) كان الأسطول 
البريطانى ‏ الذىكاد أن يستولى علىالقسطنطينية ‏ بحت قيادة ضباط OA‏ .ومن 
العروف oil  Dydale, Truvenan, Greig, Elphinston ol‏ أنشأوا البحرية 
أاروسية فى عبد IK‏ . وكان مدر بنك البلاط إسكتلنديا يدعى Sutherland‏ 
وطبيب كارن الخاص bide!‏ يدعى Rogerson‏ » م كانت Maria Gutherie‏ 
مديرة للدير الامبراطورى الذى يقوم يتعليم الارستقارطية الروسية ‏ . وقبيل توقيع 
معاهدة كتشك قينارجة التى أنهت هذه المرب » أسرع فرجين الوزير الفرسى إلى 
التشاور مع بريطانيا وعرض مشروعا للتدخل الشترك من جانب بريطانيا وفرنسا 
لوقف استيلاء الروس على القرم . ويشير ف وکس Fox‏ إلى هذا الحادث بقوله فبا بعد 
« لقد كنت أحد وزراء جلالة اللك فى ذلك الوقت . وكانت الإجابة التى نصحت 


(6) W. Miller, the Ottoman Empire and its successors 1801- 
1927. Cambribge .م.1927‎ 14 

(7) G.B. Hertz, British Imperialism in the 18th Century. London 
1908 p. 166. 
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مها أن جلالة اللك لن يقدم أى احتجاج على هذا الوضوع أو يضع صعوبة فى طريق 
الأمبراطورة ( كائرين )»© . وتمثل الفترة ما بين ۱۷۸۰ و ۱۷۹۸ day?‏ انتقال بين 
السياسة EN‏ ية القسمة بطابع عدم الاهمّام بل العداء للدولة الممانية وبين سياسية 
ly,‏ نياالقائمة علىتهامية الدولة EN‏ فى القرن التاسمعشر . 
ختى عام 10787 كانت الاميراطورية البريطانية أ جاوسكسونية فى MET‏ بقاعبا » 
واستعارية فى جوهرها » We‏ كان ىكز الثقل فى الامبراطورية فا وراء البحار 
يتركز فى أمريكا . وفى عام ۱۷۸۳ تغير ميزان الاههام والقوة داخل الامبراطورية » 
فانتقل نحو الشرق وق البنغال clit‏ بيا لم يمد LAY‏ من مستعمرات 
اتحاوسكسونية سوى جزر الحند الثربية وتوفاسكوتيا ونيوفوند لاند . وبائتقال 
مركز الماذيية فى الامبراطورية بحو الشرق أصبحت E‏ بريطانيا ومسئولياتمها 
السياسية فى آسيا شاغلها الأول فيا وراء البحار فكانت مسائل المند على الدوام أمام 
البرلان والرأى العام » وأمبحت الحافظة على طرق الواصلات بين LAT‏ وممتلكاتها 
فى آسيا الشكة الرئيسية للبحرية البريطانية » كا أصبحت الهمة العسكرية الرئيسية 
الحافظة على هذه المتلكات الأسيوية . 
هذا الوضع الجديد للامبراطورية البريطانية هو الذى أدخل BMG‏ فى 
إطار الاهمام السياسى لبريطانيا . وفا بين عام ۸ و ۱۷۹۲ اختفث Ld‏ 
كنافس LAZY age‏ فى ميدان التوسم الاستمارى يسبب الثورة الفرنسية وددهور 
البحرية الفرنسية فى عبد الثورة » وبدت روسيا كنافس خطر بتخكما فى طرق 
الواصلات البرية فى وسط آسيا . وف الوقت الذى تجزت فيه فرنسا عن أن تقدم أى 
مساعدة جدية gud‏ صاحبالثائر فى جنوب الحند ضد النفوذ lly sl‏ كاتنت 


(8) Hansard’s parliamentary history Vol. 29, 1791.-92 p. 63. 
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كائرين تنظر بعين الاعتبار.لشروع إرسال قوات دكين طريق بحر قزوين. 
dell‏ البريطانيين فى البنغال“ . > 

ولقد كان o‏ التورى فى AA‏ أ كثر إدراكا gta‏ الوضع الجديد 
للامعراطورية الريطانية وبالتالى لمستلزمات السياسة الخارجية لاتجلترا ‏ ييا ظل 
حزب الموج » بسبب المركة الاجليكية » شديد العداء لتركيا ‏ وإلى جانب هذا 
ظلت جارة البلطيق يحذب بشدة السياسة الاتجليزية لتأييد روسيا . وهكذا 
كانت السياسية البريطانية عام ۱۷۸۳ تتجاذيما عوامل متضاربة ‏ من ناحية كانت 
هتاك الستازمات السياسيّة للموقف الجديد للامراطورية البريطانية نحم تأييد 
وحاية الدولة الممانية » ومن ناحية أخرى كانت Pall‏ التجارية الضيقة تشير إلى 
ضرورة الاصرار على صداقة روسيا . 

وتمكس مشكلة اوکزا كوف ( ۱۷۹۱ ) وموقف بريطانيا هذا التشارب 
العنيف ف السياسة البريطانية؛ فلقد انقسسم كل من الرأى العام والحسكومة فى بريطانيا 
حول هذه الأزمة اتقساما حادا . 

AVAA وق أواخر‎ - WI نشبت الحرب بين روسيا والدولة‎ ۱۷۸۷ G 
استولى الروس على قلعة أوكزا كوف وأصبح قلب الامسراطورية العئانية مفتوحا‎ 
أمام النزاة . ولكن سياسبة التحالف الثلاثى كانت تنادى بيقاء الوضع الراهن‎ 
عودة الوضع كا كان عليه ف‎ JH بطبيعة‎ go للموقف ف الشرق الأدنى . وكان هذا‎ 
شرق أوربا دون أن تستولى روسيا على | كزا كوف . وف مارس ۱۷۹۱ أرسلت‎ 
الحسكومة البريطانية إنذارا إلى روسيا تطالبها بإرجاع كافة المتلكات التى استولت‎ 

مها باستثناء القرم إلى الباب العالى . وكان بت فى ED‏ الوزارة وهو ينتمى إلى 
حزب التورى » يدا وقف حزب الموج بصحافته ونوابه موقف المعارضة العنيدة الى 
يمحت sl‏ الأمر فأن تزحزح بت عن سياسته الوالية للدولة العمّانية . 


19) Cambridge History of the British Empire Vol. ll. p. 48. 
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وواضح من الناقشات التى دارت فى لس العموم وما كتبته الصحافة العاصرة 
أنه كانت هناك ثلائة عوامل حددت موقف بت ووزارته ونوايه فى معارضة التوسم 
٠ east‏ ولا أن التقدم الرومى فى البحرين الأسود والأبيض سيقتح الطريق 
أمام التجارة لعملاء جدد وأن هذه البحار ستخضع لاقوانين الروسية ف اللاحة. 
وكانت > دة » dia) « The Public Advisor‏ التورى ( اشد قلقا de‏ توازن 
القوى فى أوريا والبحر الأييض - فكتبت فى ۱۲ ینار ۱۷۹۱ تقول عن روسيا 
« إا تستطيع وتقوم فعلا بنهديد كل أوربا » إنها دولة إذا م يوقف 
تقدمما الحالى ضد SN‏ ستحصل فى السنوات القليلة القادمة على سيطرة 
بحرية فى أوريا . .. LAE‏ وفرنسا وأسيانيا وهولندا مصلحة مادية ضد 
روسيا - وبذلك يكون مدعاة للدهشة ألا des‏ خطوات حاسمة حتى OW‏ لتأبيد 
الراك . إن Lael‏ لانستطيع ولن تقفموقف LL‏ بعد ذلك ازاء كل pes‏ تقوم 
به Cling‏ . وأقترحت جريدة “St. James Chronicle‏ أن تستغل ايجلترا AN‏ 
اوكزا كوف لاتقارب نحو SG‏ فتستولى ذلك على ميراث فرنسا فى GAM‏ 
قبل أن تفيق فرنسا من الثورة . أما العامل GUI‏ فو أن مستقبل روسيا الاقتصادى 
ينذر بأن تصبح روسيا منافسا خطرا للمصدرين MEY‏ ينا لاتستطيع تركيا أن 
تكن نفسها ذاتيا من ناحية الانتاج وأنها أضعف من أن تثير خوفا أو حقدا ° . 

Sutherland العامل الثالك فكان اهام ايجلترا عستقبل مصر . فكابتن‎ LÍ 
وهو رحالة فى الليفانت نشر کتاب! فی عام ۱۷۹۰ عن رحاته من جبل طارق إلى‎ 
القسطنطينية . وفيه عبر عن وجفة نظره حول الحرب الروسية  التركية . وكان‎ 
حتى تتفرغ هى للاستيلاء على‎ SG يستقد أن فرنسا ستطلق يد روسيا والنمسا ضد‎ 
(oe ستضطر إلى التخلى عن‎ Lill ob جزرة كريت ومصر . فإذا تم ذلك‎ 
St. James chronicle April 7, 1791. a ee 


J. Ewart, Observations on the nature of the connection (\\) . 
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تى الليفانت . «وفى وقت قصير يستطيع الفرنسيون عن طريق يرزخ السويس أن 
بوجهوا ضربة قاصعة إلى OO IT AG WE‏ 

ولواجهة هذه الخطط الفرنسية اقترح الكاتب أن تقوم IAEI‏ وأسبانيا وتركيا 
بعمل مشترك فى اليحر الأبيض ضد روسيا . كذلك عير لورد بلتجراف فى علس 
العموم dale Fe‏ من أن Git‏ روسيا « السيطرة الكاملة فى البحر الأبيض 
باستيلائها على الإسكندر ية عقب عبور الدردنيل». 

ومن Al‏ الدراسات العاصرة التى عرضت لوضو ع مستقبل مصر السيامى إبان 
أزمةأ وكا كوف تلك التى قدمها سير جون Sir John Dalrymple Jus Slo‏ . 

م يكن سير جون يؤيد أساسا سياسة بت . فهو يضع >ارة البلطيق ف الاعتبار 
الأول لتحديد موقف Like‏ من النزاع بين ركيا وروسيا . ومع ذلك فقد كارف 
دالرميل رى أنه إذا Lalo bol‏ إلى دخول الحرب لإنقاذ الدولة العمانية فيجب 
أن BK‏ على ذلك « باحتلال مصر » . والواقم أن «ازميل كان أخد السياسيين 
البريطانيين القلائل الذين نادوا فى ذلك الوقت ياتباع سياسة بريطانية نشطة فى الشرق 
الأدنى للمحافظة عل الامبراطورية البريطانية وتوسيعرقئها ولتمويض خسائر بريطانيا 
فى حرب التتحرير الأعرريكية . و إلى حانب ذلك فقدكان Jesh‏ رى أن احتلالمصر 
سيؤدى إلى إنعاش التبجارة البريطانية فىاابحر SPM‏ . وذهب إلى حد وضع مشروع 
كامل لنظام الح فى مصر . فن الناحية الشرعية JE‏ مصر ولاية عمّائية وعلى 
الباب العالى أن يقنع جزية سنوية قدرها ٠۳١‏ ألف جنيه سنويا ( وهو قدر ل يكن 
Jat‏ عليه من البكوات الماليك ) إلى ٠٠١ Gib‏ ألف طن من الحبوب . أما اتجلترا 


(12) Account of a tour up the straits form Gibraltar to 
Constantinople. 


(13) Hansard, op. cit. Vol. 29. p.180. 
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لتقم « فاعدة عسكرية كبيرة فى مصر ليس فقط للدفاع عنها بل وكذلك لتقديم 
الساعدات العسكرية للسلطات البريطانية فى المند إذا AN oj‏ »0 . 

وهذه الناحية بالذات أى استخدام مصر كلقة للاتصال بين ريطانيا ومستعمراتها 
فى الهند تبرز كذلك فى كتابات كل من جورج Pex gh‏ وكابقن تاياور Taylor‏ 
فقد كان تايلور رى أن تستغل انجلترا تأيبدها للدولة العمانية فى أزمة أوكز ا كوف 
لتحصل من الباب العالى على السماح للملاحة البريطانية فى خليج السويس وفا بين 
جدة والسويس"“ . كذلك كتبت جريدة YA ( The Public Advisor‏ ابريل 
١‏ ) حول هذا الوضوع فاقترحت أن تعرض Lal‏ على OUI‏ العالى حصولما 
على حق استخدام البحر الأسود والبحرالأجر للملاحة البريطانية مقاب لكافة الحدمات 
التى تقدمها امجلترا للباب العالى « وباللاحة فى البحر eV‏ تعمل بريطانيا على إحياء 
التحارة مع جزر المد الشرقية عن طريق برزخ السويس » وذلك بنقل بضائعها 
من هناك Éy‏ إلى الإسكندرية » ومن الإسكندرية LA‏ إلى أوربا » . وسيؤدى هذا 
فى اعتقاد الجريدة إلى تنشيط التجارة البريطانية على سواحل Lal‏ وف فارس بالذات. 
ثم عرضت الجريدة للمصاعب التى قد تعترض هذا الوضوع فقالت « ولكن هذا 
الشروع سوف يسبب WE‏ للشركات التجارية الرئيسية 6 ( الليفانت وشركة المند 
الشرقية البريطانية ) . 

رغم ذلك لم تقابل هذه الحجج التى عير عنها بت ومؤيدوه بالرضاء من غالبية 
الرأى العام البريطاتى أو حتى غالبية أعضاء الوزارة البريطانية . فى نطاق الرأى العام 
كان حزب الموج بصحافته ونوابه فى البرلان يقف موقف العارضة الصريحة » 
هذا ky‏ ل يكن يؤيد بت فى داخل الوزارة سوى لورد ليدز Leeds‏ وزر Ax Ul‏ 

Queries, pp. 75-85. 0) 


M. Anis; England and the Suez Route. Cairo 1957. (vo) 
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والواقع أن موقف بت كانت تكتنفه نقط ضعف وانحة . فلا هو ولا لورد jad‏ 
Ls‏ الدى الذى ستسير فيه اتيجلترا فى معارضة روسيا بل حتى لم يشرحا للرأى العام 
bo Sth‏ كاملا مدىالحطر الذى تتعرضكه المصالح البريطانية منالتوسعالروسى. 
فقالت The Annual Regsiter‏ أنه «رعا کان فى إمكان بت أن يتدخل BEG‏ 
تر کیا إذا كان حرا فى أن يذ كركل مايعرفه عن مدى BE‏ القابع فى الثمال وهو 
الخطر الذى كشفت عنه الأحداث بعد ذلك OY TY‏ 
ولعل أحد العوامل التى أدت إلى تعذر اتباع سياسة بت » الضرائب الحديدة 
التنظر جعها من الشعب الإيجليزى بعد الضرائب التى أرهقته إبإن oA‏ الأخيرةمع 
أسيانيا- ويمةسب ب آخرأ كثروضوحا وهوالحرص على جارة البلطيق مع روسيا - زب 
الهو م كان Je‏ بالدرجة الأولى البورجوازية الإتجليزية ولذلك جاء موقفه من السألة 
منحصرا فى حدود tall‏ التحارية الضيقة بقطع النظر عن الاعتبارات الإمبراطورية 
والسياسة النابعة من الوضع الجديد للامبر اطورية البريطانية . ولذلك انتقدت جريدة 
ater The Morning Chronicle‏ بسياسة إفقار « أحسن زبائننا » » وقالت « من 
الحقائق التى لا يجب Ula‏ أن روسيا تأخذ مرن بضائمنا وتوظف من الأيدى 
العاملة البريطانية أضعاف ما كانت تفعله الثلاثة عشر ولاية فى أعسيكا حين كانت هذه 
Dl partaa‏ تابعة لنا ۾ , 
ولا شك فى أن أحد العوامل الحامة التى أثارت الرأى العام البريطانى ضد خطة 
ب كان دينيا . فلقد كان الكاتب Burke ide Ml‏ يعبر عن GLY‏ الرجعية فى 
السياسة الإتجليزية . 
وكانت الحركة الإيجليكية فى عنفواتها تقف جنبا إلى جنب مع صيحات بيرك 
لتبارك الرجعية البريطانية . واستطاع حزب الموج فى عام 1781 أن يتتخذ مهما 
سلاحا ضد كل انقلاب فى السياسة الخارجية البريطانية . فأشار مؤلف أو مؤلفو 
The Annul Register. p. 107. (vv)‏ 
The Morning Chronicle. April 19, 1791۰ ° (VA)‏ 
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Short Reasonable Hint AST‏ 1۷۹1 إلى « العبودية الوّلة والشائنة الى 
تتمرض فماالشعوب المسيحيةف الإمبر اطوريةالممانية OP‏ وكتبمؤلف An adress‏ 
tothe People of England‏ عام WAN‏ يحتس على « جرة حلفاء قدای من أجل 
الانضام إلى أعداء السيحية 5 . 
LÍ‏ مجلس اللوردات JIJ‏ £ من حملة Starmont,Porchesters Fitzwilliam‏ 
و Landsdowne‏ فقدفازت الحكومة بنسعة وسبعين صو مقاب ل أربعة وللاثين(". 
وف نفس اليوم نوقشت السألة فى مجلس العموم . فقال Fox‏ أنه يسجب BY‏ بريطانيا 
تصدر ما يعادل ٠٠١‏ ألف جنيه من البضائم فى العام إلى روسيا وتستؤرد مها مايقدر 
عليونين Bats‏ ألف » وأغلب هذهالبضائع تنقل على مرا كب aide]‏ »كا أشار إلى 
«أن Libel‏ لا تستطيع أنتدخل المرب م نأجل مدينة ( | كز ا كوف ) مشكوك فى 
Yel‏ » فعى على كل حالة أقل أهمية من القرم » . أما Burke‏ فكان ردد حلةحزب 
الموج العنيفة على تركيا وبرى أن لا أهمية لها فى ميزان القوى فى أوريا . « ما دخل 
هؤلاء البرارة بالدول الأوروبية » إمهم لايفعلون أ كثر من نشر المرب وإراقة اليماء 
وإثارة التاعب بين الدول الأوربية. أن أىثىءمسيحى يحب أن يفضلعلهؤلاءالبرارة 
Coy A‏ | 
وعلى الرغم من هذه الجلة فعند أخذ الأصوات حصل حزب التورى عل ۲۲۸ V pe‏ 
Ito plis‏ صو GU‏ المعارضة . 
sid.‏ تراجع بت رغم هذه الأغابية التى ساندته فى gle‏ اللوردات والعموم . 
وثمة أسباب كثيرة لتفسير هذا التراجع . فى مقدمتها أ نالعارضة ضد سياسة بتكانت 
قوية وتزداد قوة خلال العركة سواء فى الصحافة » أوالبرلان . ولعل أهمها أن انقساما 
G. B. Hertz, British Imperialism in the 1 8th Century. pp.‏ )19( 
,9-11 


(20) Hansard op. cit. vol. 29 p. 52. 
(21) lbid. pp. 63-70. 
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حادا وقع بينالوزراء فلقد كان بت ووزير خارجيته لورد ليدز يقفان ق ile‏ واحد» 
أما جرشل فقدكان مترددا منذ البداية . وفى ۳۰ مارس Richmond six‏ وزير 
الخارجية من أن الشعب cde YI‏ قد fos‏ عن تأييده Le STL‏ بت إذا أصرت على 
موقفها من هذه السألة9؟ ورد ليدز على ذلك Rails‏ يمد فى الإمكان التراجم. وإبان 
اجماع الوزارة مساء ذلك اليوم تكلم رتشموند وجرنفيل وكذلك aio Stafford‏ 
التدخل . 

وحين استا نفت الو زارة اجتماعها فى اليومالتالى وجد ليدز نفسه مع لورد Chathan‏ 
يؤيدان وحدها رئيس الوزارة . وأعلن لورد ليدز فى الاجتاع أنه سيقدم استقالته 
إزاء موقف الوزارة wall‏ لأنه لايقر التراجع . وعندئذ أعلن بت تراجمه عن موقفه. 
وهكذا فشات الحاولة البريطانية الأولى للتدخل فى جانب HEJA‏ ضد التوسع 
الروسى ف قلب الدولة الممّانية . 

وواضح أنه على الرغم من فشل محاولة بت Cle‏ السياسة البريطانية القدعة 
تجاه التزاع الزوسى ‏ التركى » aly OB‏ السياسة البريطانية القائمة على الحافظة على. 
التكامل السيامى للدولة ASIN‏ » قد بدأت ف الظهور . 


$ 


قر الس 


(22) Leed's Political Memoronda. London 1884. pp.152- 
156. 


جم ساطان والد بلوماسية الدولية 


موضوع اللاجثين السياسيين فى الشرق الإسلاى من الوضوءات التى استدعت. 
انتباه الؤزخين فى الفترة الأخرة. وهى فصلا عن yI‏ تمثل BE‏ معيناً فى أبحاث. 
التاريخ الإسلاى له جدته وأهميته فإنها تعتبر دعوة لإعادة النظر فى LA‏ طبيعة 
العلاقات الخارجية للدول الإسلامية وخاصة ما كان منها ذا صلة بالدول الأوروبية . 
ويهمنا فى هذا الصدد وعلى وجه التخصيص t‏ مصر الإسلامية الملوكية . فالؤرخون. 
Oy pall‏ فى هذه الفترة » لا يبتمون عادة إلا بذ كر خبر وصول القصاد والرسل 
والسفراء إلى القاهرة ومادرتهم لما » أو les‏ من قبل سلاطين الماليك . وقل. 
آن جد منهم من ot‏ عا وراء ذلك » إلاإذاكان ذا حظوة لدى السلطان القائم بالأعس» 
تنيح له الاطلاع على حقائق الأمور ومداخلها وتخارجها . اهتامم هذا يكاد saih‏ 
على ماهو خاص بالدول والإمارات الإسلامية . أماماكان مها Cok‏ بالدول الأوروبية 
التى تربطها بالدولة الماوكية مصالح عديدة OB e‏ الباحث يضنيه التعب go‏ يظفر خب 
قصير مقتضب يشير أحيانا إلى اسم الدولة التايملها ازسول » ولكنه فى نالب الأحيان. 
ينسب إلى طوائف الف E‏ مجتمعة . هذا c‏ بالإضافة إلى أن العلاقات الخارجية لا ككن, 
أن توفى حقما من البحث العلمى الدقيق إلا بالاطلاع على الوثائق التاريخية من. 
مابات أو معاهدات . وللاأسف الشديد فإن هذه الوثائق الخاصة بمصر الماوكية 

S مها إلا‎ EIL فقدت معظم صورها الأصلية السكتوية بالاثة العربية » ولم يصل‎ 
GOV 
Wiet: Deux princes ottomans à la cour d'Egypte, dans B. |. 2 


‘T. xx, Le Caire 1938, pp. 137-150 - Refuagiés politiques 


ottomans en Egypte, dans Arabica, T. 1 Sept. 1654, Fasc. 3, pp. 
257-271. 
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القايل أو النسخ الترجة إلى GH‏ اللاتينية أو الات الأوروبية الحفوظة بدور الوثائئق 
-والكتبات فى أورويا وى استانبول . 
وجم سلطان هو أحد هؤلاء اللاجثين السياسيين إلى مصر ثم إلى رودس 
والتجاؤه إلى مصر وما Cael‏ ذلك من نشوب المرب بين الممانيين والاليك » 
.يفره تاريخ العلاقات يينهما منذ عمد بازيد الأول وبرقوق وابنه الناصر فرج . 
ا حدث فى عام ٤‏ » کان عل وشك الحدوث بين الدولتين فى مطلع القرن التاسع 
المجرى ‏ الخامس عشر اليلادى » لولم يحل دون ذلك 958 تيمورلنك لبلاد الشام 
ولأسيا الصثرى » وهزعته لبازيد الأول فى موقعة أنقرة وأسره له فى عام [ant‏ 
Y‏ م . ومرجع ذلك إلى تناز ع النفوذ بين الدولتين Lok‏ الصغرى ورغبةالعمانيين 
فى توحيد آسيا الصغرى نحت رايتهم والقضاء على النفوذ الاوك مها . وقد خرج 
العما نيون من معركة أنقرة بدرس بالغر » وهو أن الوقت لم حن لتنفيذ خطهم هذه 
بحد السيف . وكانت سياستهم تقوم على الاحتفاظ بالوضع الراهن ف آسيا الصغرى » 
.دون أن يؤدى ذلك إلى التصادم مع الماليك أو مع غيرم من القوى الجاورة » حتى 
يغرقوا من تأمين فتوحاتهم فى أوربا . ولذلك فإن الفترة الواقعة بين عام ٠١١۳‏ » 
وهو العام الذى تمكن فيه مد الأول من تصفية اخوته النافسين له على المرش » 
.وبين عام 1407 » وهو g ZN‏ القسطنطينية » مليئة يحوادث المرب الباردة بين 
:الدولتين وحرص كل منهما على تثبيت سيادتها على الإمارات الحاجزة logy‏ وخاصة 
إمارة قرهان وإمارة دلغادر . فالماليك لم يتركوا فرصةً إِلّا اغتنموهاء لتدعيم سلطا م 
علىهاتين الإمارتين » کا حدث ف عبد امؤيد » ويرسباى وإينال » وخشقدم وقايتباى. 
وقد أثبتت الأبحاث الأخيرة أن الحطابات التبادلة بين الدولتين والتى تعر عن Aller‏ 
TENCE‏ الودىة بين الماليك والعئانين فى القرن الثامن الحجرى / الرابم عشر 
الللادى انظر : 


Bjorkmann : Die frühesten turkisch - agyptischen beziehung. 
in 14 jahrundert, dans Mélanges Fuad Koprülü, Istambul, 1953. 
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#لود والصداقة وتبادل الانى والاحتفالات عناسبة الانتصارات على السيحيين 
ل تكن إلا ستاراً GH‏ وراءه حقيقة العلاقات من تغار وحاس وتربص كل منهما 
بالأخرى ٠‏ 

ول يكن جم Jol‏ اللاجئين Qutb!‏ إلى مصر ولا PST‏ . فقد التحاً إلمبا 
كثيرون من أمراء القرمانية والدلنادرية المارجين على طاعة العمّانيين . وشبد بلاط 
outta‏ أيضاً كثيرون من هؤلاء الأمراء ومن أمراء PEW‏ 

وقد أخذ تمد الثانى بعد فتحه للقسطنطينية يتجه من جديد إلىالعمل على وحيد 
LAT‏ الصغرى ورة ب الأسباب لذلك . وكاد يفرغ من هذه الومة ف السنوات الأخيرة 
من حياته » وكاد أن يؤدى ذلك إلى الحرب مع الإليك لولا أن فاجأه الوت وهو 
اسيا الصغرى فى منئصف VEN ple‏ أعقب ذلك النزاع بين ولديه » بازيد SW‏ 
وجم ¢ والتحاء جم إلى القاهرة . ولک mË‏ ترحيب قايتباى بيجم ومساعدته له » 
لاب أن ترجع إلى الوراء إلى عصر Jal‏ وعصر خشقدم J‏ حقيقة العلاقات 
بين الدولتين . 

فی EJI‏ من تبادل السغارات ورسائل S‏ بين مد الثائی وإينال عناسبة 
ختح القسطتطينية وبعناسبة انتصاره فى موقعة نوقوبردا على جورج برانكوفتش 

ملك الصرب فى عام 71565 © » GB‏ الباحث يلس وادر AEM‏ بين الدولتين . 


2 bil )۳( 
؛ 4 بالمكتية الأهاية‎ ٠ بالخخطوط رقم‎ AM, الرسائل المتبادلة بين سلاطين العهانيين‎ te pe 
- ) باريس ( الخطوط يعد للنشر‎ 
` Krammers : De la déféite d'Ankara a la prise de Constantinople, 
dans R. E.l. , 1938 cahier I. 


Darrag: 5 Egypt sous le règne de Barsby ( thèse sous presse } 
chap. x, La frontière orientale. 


Wiet : Deux prinies, Annexe |, p. 147, (£)‏ 
خها يختص يفتح القسطتطينية انظر : 
خطاب غد الثاتى إلى anty dial‏ بالفتح [ فريدون بك a:‏ السلاطين » = 
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محمد الثانى لم يكتب بإبلاغ نبأ فتح القسطنطينية لإينال بل قام بإبلاغه أيضا إلى 
شرف 5 وطلب منه إعلان هذه البشرى من قوق منابر مك وتوزيع الصدقات 
التى أرسلها مهذه الناسبة على فقراء الحرمين . ولم ينظر السلطان SAN‏ إلى هذا 
الاتصال الباشر بشريف مكة ow‏ الارتياح » واعتبر ذلك ELE‏ له diag‏ صاحب 
السيادة على المرمين » ول يغب عنه خطورة هذا LAY‏ الجديد للممانيين نحو الأراضى 
القدسة . ولذلك لم يفته لفت نظر السلطان SEI‏ إلى مخطيه ob‏ » فتولى الرد نيابة 
عن شريف مک وأرفق رذه هذا رد gate‏ من (Sas‏ الذى لم يفته بدوره 
أنيطلب الزيد من إرسالالصدقات وأن رسل إلى تمد الثانى بعض الشاشات الزمزمة 
5 من اله“ . وإذا كان إينال قد قاوم هذا AVI‏ للمانيين رفق فقد قاومه 
خشقدم إشدة وعنف . 

GU‏ اسيا الصغرى فإن كلا من العاهلين عمل على WLI‏ من نفوذ إراهم بك 
ابن قرمان والقضاء على أطاعه التوسمية على حسا ب كل من الدولتين وإجباره على 
الاعتراف سيادتهما . فقد قام هذا الأمير جريا على سياسة أسلافه عهاجة 
الأراضى الممانية فى غرب آسيا الصغرى de Ls pal bga‏ التى مرتبالدولة ASU‏ 
فى أوائل سلطنة عد الثانى ثم انشغاله بالاستعداد لماجة القسطنطينية . واثنهت هذه 
Yi YYA et Veg =‏ ؟ منتخبات من حوادث الدهور » ص ۲۰۷ ۲۱۳ ] — جوابه 
اينال المؤرخ فى ۲١‏ من ذى القعدة ۸٥۷‏ ه ‏ مخطوط رقم ٤٤٤٤١‏ بالمكتبة الأهلية بارس »> ` 
ورقة ۱٦۰ & ۱٥۷‏ ب ؟ فربدون بك : نفس المرجم E YVAN e‏ منتخبات مز 
حوادث الدهور e‏ ص ۲۹۷ - ۲۹۹ D‏ رد متمد الثانى الؤرخ فى ۲ من ريم الآخر ahoh‏ 
والذى ورد إلىالقاهرة ف ۲ منشعيان ۸ ۸ھ [طوط رقم cb ٤ ٤ ٠‏ ورقة۰ ۱۹ ب 11519[ 
وفيا يختسبانتصار عمد الثانى على ملك الصرب انظر : 
خطاب محمد الثانی إلى اينال المؤرخ فى ؟ من ذى الحجة 865 ه willy‏ ورد إلى القاهرة فى SY‏ 
جادى الأولى 8٠١‏ [ مخطوط رقم e 444٠‏ ورقة ۷۸ ب ١م‏ ب  ]‏ جواب إينال الؤرخ 
ف أول رجب 850 ه [ نفس امرجم » ورقة ۸۰ ب 88 SDV‏ 

we فریدون بك ء ج ۲ »ص ۲۳۲۲ ۲۳۳ [ خطاب عمد الثانى إلى شريف مكة ]ء‎ (e) 
 ]ةكم ص ۲۴۲۷-۲۲۳۹ [جواب شريف‎ e ] عن شريف مكة‎ BU جوب لینال‎ [ ۲۳۹-۳ 
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المرب کا انهت سابقانها بانسحاب القرمانيين عجرد عبور اليش Ael‏ للبوسفور 
والإسراع بعرض الصلح والاعتراف بالسيادة SE‏ وهو الصلح GA‏ ثم فى 
؟١‏ فبرار 291584 . 
ول يسكت إبراهم بك على هذه المزعة وحاول الحصول على مساعدة الدولة 
الملوكية . فوصل قاصده إلى القاهرة فى ۱۷ محرم ۸۵۹ | ینار ١٥٤٠م‏ يشكو من 
مد الثانى ء فل يلتفت السلطان Mas)‏ . 
وأثاره هذا الانصراف aie‏ » ققام فى المل التالى بالإغارة على أطراف الدولةالماوكية 
الجاورة لإمارته » واستولى على مدينة طرطوس وقلعة الكولك . واضطر إينال إلى 
نجحريد الجلات ضده . وتبادلالفريقان المزعةوالاتتصار وانهت هذه المرب باسترجاع 
elu‏ لمتلكاتهم م أتبعوا ذلك بالتوغل داخل إمارته يحرقون Por As‏ 
ا عل طلب عقد gtl‏ 6 عام toafaany‏ ام والاعتراف بالسيادة الماوكية 
وتعهد ob‏ يسن ال يوار مع Oy‏ السلطنة الملوكية » Vy‏ يتعرض بسوه ولابضرر 
bas‏ كان Jal‏ يقوم بالحافظة على « حرمة ناموس اللك » بحربه التأديبية ضد 
القرمانيي نكان مد الثانى يعمل بدوره على تصفية الإماراتالأناضولية الباقية . ccd‏ 
l'empire ottoman, trad. J. J. Hellert, (1)‏ عل Hammer: Histoire‏ 
vol, Il, p. 369-Babinger; Mahomet Il Le Conquerant et son temps‏ 
trad del Medico, Paris 1954, pp. 91-92, 135.‏ ,)1432-1441( 
(Y)‏ منتخبات من حولدث الدهر e‏ ص ١1؟؟ ‏ ابن إياس : صفحات لم تنشو » ص VY‏ 
Okaza (A)‏ من حوادث الدهور»س YAY > YAE CYVA YYY c YYE‏ ۰ ۹۳ 
e ۳۰۲۴ ۹‏ ۳۱۹ اين إياس : صفحات ل تنشرء EN 643546486 EY 6 Ee PAg‏ 
)4( مخطوط رقم ۰ » ورقة ه9١1 ١58‏ !| رد إينال على خطاب إبراهم بك بن 
قرمان المؤرخ فى ۲۰ من ole‏ الآخرة AW‏ ه  ]‏ منعخات من‌حوادث الدهور e‏ ص ۳۱۸ 
ابن ایاس : صفحات لم pti‏ » ص هه 3 
فها بخص العلاقات بين إبراهيم بك وقبرص انظر : 
الدكتور سعيد عاشور . قرس والحروب الصليبية e‏ ص VUE VW‏ 
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مارات كرمان وايدين وهنتشا وطر ايزون وسيتوب 62 dy‏ ببق أمامه لي Pu‏ 
من Tangy 4 daga‏ سيا الصغرى سوى إمارتى قرمان ودلتادر . 
وما أن انتھی من ضم بلاد البلقان وشبهجزيرة الورة حتى وجد أنالوقت ce‏ 
ليجهز على القرمانيين . ad‏ عا دأبوا عليهمن طمن dosl‏ ظورم وم ارون 
بالجسهة الأوروبية » فإن إراهم بك الذى طالت أيامه فى الإمرة وازدادت عظمته قد 
وجدت فيه الباوية والبنادقة منافسا خطيرا لحمد الثانى فأطلقوا عليه لقب leg‏ 
الكيير Jis Grand Qaraman‏ بالسلطان العماتى . وعمل LUI‏ كالكستس 
الثالث ريبوس الثانى على حثه على الاشتراك فى آخر مشر وءاتهم الصليبية ضدالممانيين 
وجاءت الفرصة الواتية إلى مد الثانى عندما توف إراهيمر بك فى عام "هم/ 1514م 
ودفمته كراهيته alla‏ إلى حرمان أولاده من زوجتة الأميرة قفيسة عمة SUF‏ 
منحتهم عرش الإمارة وفضّل علهم ابنه إسحق بكالنى )453 من زوجة ثانية » 
فر بقية اخوته إلى استانبول يطلبون العون والساعدة9© . 
فى هذا العام الذى قرر فيه Twat‏ انتزاع إمارة قرمان بححة التدخل AUF‏ 
حقوق أولاد ase‏ كشف النقاب عن سياسة Quill‏ المقيقية إزاء الاليك » فانهت 
سياسة المداراة وبدأت سياسة الإفوة والتريص . فالاليك يعلمون تام الع أن الخطوة 
التالية لذلك هى الهام إمارة دلفادر والقضاء على النفوذ الماوك باسيا الصغرى . وبداً 
)٠١(‏ منتخبات من حوادث الدهور » ص ۲۸٤ — VAY‏ 
Hammer: op. cit, Il, p. 369, Ill, pp. 69-71, 79-85-Babinger:‏ 
op. cit, pp. 1 9-29-Kritovoulos: History of Mehmed the conqueror,‏ 
translated from the Greek by Charles. T. Riggs, Princeton, 1954,‏ 
pp. 163-165, 165-168,173-175.‏ 
)14( منتخبات منحوادث الدهور OVY yc‏ < امه OAY‏ 
Hammer: lll, pp. 115-122 - Babinger: p. 19,221-222,223,‏ 


224-225,281 -Alderson : The structure of the Ottoman dynasty, 
Oxford 1.956, see table LVII (allianus with Karamangullari) . 
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تمد الثاتى تدخله فى شئون إمارة قرمان بإرهاب السلطنة الملوكية لمنعها من مد يلد 
الساعدة لإسحق بك . اء قاصده إلى القاهرة Slay VAG‏ ۸۹۸ء|ة ونيو 
سنة 554١م‏ حمل مكاتبته إلى خشقدم التى Pe Jaf‏ ذكر ألقابه السلطانيةواسهاها: 
عخاطبته بلقب القر الكريم وهو call call‏ جرىدوان الإنشاء لماو على تلقيب. 
سلاطين العمانيين به باعتبارثم دون سلاطين الماليك مرتبة . هذا إلى أن القاصدالمئائى 
امتنع عن تقبيل الأرض أمام خشقدم حسما جر تبه OP adil‏ . وكان هذا إشعاراً 
(el,‏ يتحول ميزان القوى وإنذاراً ل مخف ol‏ . ورد خشقدمعلى هذه الإهانةبالثل. 
فرفض إرسال قاصد من قبله رداً على هذه السفارة وطاب من القاصد المثانى أن يثادر 
القاهر ة حاملا das‏ جوايه gil Madly‏ رد مها هدايا تمد COS‏ 

وفى العام التالى أغار تمد الثانى على أمارة قرمارنف . ول يتمكن اسحاق بك من. 
الصمرد إذ أن خشقدم توانى عن مساعدته » وانتهى أمره بالتجائه إلى حسن الطويل 
وتنصيب أخيه الأ كبر بير تمد مكانه على عرش الإمارة . وكان حسن الطويل أمير 
قبيلة الشاه السوداء قد غدا قوة كبرى فى هذه المنطقة وامتدت مملكته من إمارة 
قرمان غرباً حتى خراسان شرقاً chy‏ فى مساعدته لإسحق بك فرصة للعمل على زيادة. 
رقعة مملكته على حساب الدولتين الداوكية والانية . des‏ الرغم من أن خشقدم كان. 
tA‏ قوته الصاعدة فقد Gje (geld‏ عن أطماعه » وقبل التحالف معه ضد SF‏ 
will Jt‏ عثل خطراً مزدوجاً على كلمهما وتقدم إسدق بك تسانده قوات حسن. 
الطويلوتمكن من استعادة بض الدنالقرمانية وأمخذ من مدينة لارند مقرل 9 

(V1)‏ منتخبات من حوادث الدهور e‏ ص EV EVN‏ فيا مختص باقب Al‏ الكرع. 
انظر الدكتور حسن الباشا : الألقاب الإسلامية Zo‏ والوثائق والآثارء القاهرة ٠۹۵۷‏ ء. 
من „EAEL EAN‏ 

-. 47# ص‎ e من حوادث الدهور‎ Glace (1Y) 


4 LAA EAT e EAE CAY . 414 EVE ننس المرجم السابق ء ص‎ )١:( 


EAV e PAYE ENV c EAN GEMS‏ 6 بده OV COMA OY Foe)‏ _الذكتور 
زيادة : نهاية السلاطين امالك فى مصر . بحث مستخرج من الجلة البارعية الصرية » = 
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وقايل تمد الثاتى هذه الناورة ob‏ مد أصابعه إلى إمارة دلغادر التى تربطه Wl ek‏ 
صلة النسب والقراية Gol,‏ خشقدم بتحول الأمير الدلنادرى أرسلان بك عنه نحو 
العمانيين . 
وخشى خشقدم أن ينتعى HSI‏ بالتهام إمارة دلغادر وبالقضاء على السيادة 
0 فى آسيا الصغرى . فنشطت الدبلوماسية الملوكية لإجبار العمانيين على وقف 
نهم الحربية Lut‏ الصغرى والإسراع بحيوشهم عبر البوسفور إلى الجهة 
gt ls aes‏ أنظارها حو البندقية i‏ مستغلة صداقها لما وحرصها على مصاللها 
التحارية معها » وتحفزها لاقضاء على LEl‏ العانى Gall‏ أصبح مهدد مياهما الإقليمية 
ول ينب هذا hkl‏ عن عمد الثانى afe‏ بدوره إلى تأمين الجهة الأوروبية عارضا 
الصلح على البتادقة حتى يتفرغ للماليك وقد أصبحت المرب معهم قاب قوسين أو 
أدنى . واتتضى الأمر أن يتظاهر خشقدم بالرغبة فى إعادة علاقات الودة مع SWF‏ 
pols‏ القاهرة إلى استانبول قاصد مصرى فى ۲۷ رجب 8594 Yofa‏ مارس 1456م 
رداً على السفارة ASL‏ السابقة إلا أنه عاد فى ربيع الأول من العام التالى | أ كتوير 
ووفير ١856‏ يخبر بأن ابن Oke‏ باق على عدائه ويحمل معه جواباً على مكاتبة 
خشقدم یکن أن تمل YI‏ على قول العاصرين لم تنصف السلطان Stall‏ من حيث 
عدم ذ كر ألقابه السلطانية والإصرار على خاطبته بلقب القر -CP aI‏ وق نفس 
ألوقت مهد البنادقة القيمون بالاسكندرية للاتصال بين خشقدم وحكومتهع » ووصل 
السغير للمماوك إلى البندقية فى نوفبر 1556 فى الوقت الذى كانت فيه مفاوضات 
الصلح دائرة مع السفير SII‏ . وقد وجدت البندقية فى العرض الماوكى ما يحقق 
مصالهها فبادرت بقطع مفاوضات الصلح مع POEM‏ . وكان هذا إنذاراً كافيا 
٠‏ ح الجلى الرابع العدد الأول e‏ مايو 1901 ء ص ۲١۲‏ ش 
)10( منتخبات من حوادث الدجورء ص ٥۰۸ e ٤۹٥‏ ب ٥۰۹‏ ہے خطوط رقم ©444١‏ 


.|] إلىخشقنم‎ TU عد‎ lle JovA ورقة۷۹ب‎ 
Babinger: p. 294.(\1) 
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مد افا اضطره إلى التريث والتمهل فى bTas Af‏ الصغرى حى JY‏ 
إلقرصة للم )اليك والبنادقة للإطباق عليه.. وانتهى الأمر بتحميد الوقف بن الدولتين 
وأتاح هذا تلمشقدم أن يسترد أنفاسه e‏ فأخذ يدر أمر التتخلص من الأمير 
الدلنادرى أرسلان بك sill‏ خرج عن طاعته ومالاً osi‏ » ووجد. فى أخيه شاه 
call Glo»‏ كان لاجثا par‏ منذ أيام الأشرف إينال » ما gat‏ أهدافه تفلم عليه 
خلعة الإمارة وفادر القاهرة وبصحبته أحد الفداوية الذى “Gael‏ على ارسلان بك 
وهو يخطو داخل جامع مرعثن ليؤدى صلاة OM Indl‏ 
وقذف تمد الثانى فى العركة ash‏ الشاه سوار وكان ta‏ باستا نبول منذ وفاة 
أبيه سلبان بك ونمسكن شاه سوار من أن يسبق آخا إلى عرش الإمارة ثم أ cal‏ ذلك 
عطاردته. وأجبر خشقدم مرة ثانية على الاتصال عحمد SUI‏ رجاء الوصول إلى 
حل سلمى يحول دون نشوب القتال بين الدولتين . فأرشل قاصداً إليه فى عام a AY\‏ 
5 م يطلب منه عدم التدخل فى شئون إمارة OY jabs‏ . هذا فى الوقت النى 
کان تمد الثانی يفكر فى سبب للتحرش به » فوصل قاصد من قبله إلى القاهرة فى 


“Galerie ء ج ۷ » ص 79 منتخبات‎ W. Popper dab ¢ النجوم الزاهرة‎ (VY) 
OVE OVP الدهور ء ص‎ 
Artin : Zul - Kadr et Bab- Zoueleh, dans B. I.E, 2e sér, ro- 
6, Le Caire 1886, p. 171- Babinger : p- 490. 
E ù. Olena vey ‘ ves E ۷ T: التجوم الزاهرة » تفس الطبعة‎ (VA) 
„oyy الھور د »كلاه‎ 
Artin i Op. ‘cit p :1 78- Babinger : Ibid. 
Wiet; Deux princes, “Annxe |, 0 147, 0 a a) 
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تقس العام يطل النماح له بمارة عين عرفة وقنوات الياه «CORE‏ وواضح أن لهذا 
الطلتٍ'ق هذا الوقت: بالذات ليس الدافم إليه الرغبة'فى JE‏ اتير GA Lely‏ وراءه 
تطلم الممانيين نحو بلاد الحجاز ayy‏ لذلك بلفت أنظار السلمين إليهم . وكانطبيعيا 
أن Gay‏ خشقدم » إذ أن الذولة الناوكية كانت تضع فى القام الأول من سياستما 
الحافظة على شيادتها الفعلية على الحرمين الشريفين . 

واشطرتت الدولة الملوكية إلى التدخل ال مر بى لإعادة هيما والحافظة على حقوقها 
فى إمازة solids‏ . وبدأت المرب المعروفة يحرب شاه سوار وهى التى جر دتفا ضده 
el‏ علا ت کیری فى عام G) ۱٤۹۹/۵۸۷۱‏ عبد خشقدم) وف أعوام ۱٤٩۹۷/۸۷۲‏ 
و ave‏ ۸ و 147١ f Avo‏ (فى عبد قايتباى) . وكانت المزعة مصير الجلات 
الثلاث الأولى وعودة المساكر الماوكية على أسوأ حال » هذا عدا المزائم التى لحقت 
بالقوات OPAL‏ . أما الجلة الرابعة » وهى التى تولى Wale‏ يشبك من مبدى »> 
نقد اهت فى أوائل عام ۸۷۷ھ | ۱٤۷۲‏ بالقبض على شاه سوار فى قلعة زمنطو 
) قلعة Tsamandus‏ البيزنطية » وتسمى WE‏ بقلعة العزيزية ) والعودة به أسيراً 
إلى القاهرة حيث شنق على باب زويلة . وقبل عودة القوات الملوكية » صت على 

عرش الإمارة أخاه شاه بوداق الوالى لمر" . 


Wiet: Ibid - Babinger : p. 491 - Laoust: Les gouverneurs (¥ +) 
«de Damas sous les mamlouks et les primiers ottomans, trad. des 
Anales d'ldn Tulun et d'Ibn Gum'a, Damas 1952, p. 31,32,33. 
1o4 (o۴ EPN OMe منتخبات من 'حوادث الدهورءص‎ (Yi) 
<۳۰ LAYA AYO [الملة'الى أرسلبا خشقدم [ »> ص 519 1۲۰ م51‎ ۰ 
“EAE TE VEL ENEN WY 5*5 oe La AVY ] ito 5# 
[a Ave لز‎ YSA :آل‎ WAV 6 TNO e VAY e YAN e WVA ¢ YF VY 
we LA AYY] NEA ENV = 1° ام‎ o ee ابن لياس : طبعة استاميول » ج‎ 
e[s AYO c AYY] VV GC VV VEC UHL 14 
ورقة ۱۲۱ به ۱۴۳۸ء س‎ ٠ (؟؟) تارجح يشبك الظامریءخطوط استائبول رقيلاه‎ 


ج11 ست 


هذا وجدير بالذكر أنهذا الانتصار شاه سوار gid‏ إليه الإليك إلابمدتجاخ 
السفارةالتى أرسلبا يشبك من مبدى إلى حسن الطويل فإقناعه بالكف yo‏ مساعدته OO‏ 
وكذلك بعد اتفاق قايتباى وتمد الثانى على تقاسم النفوذ » فيتفرد الممانيون بإمارة 
قرمان وينفرد الماليك بإمارة دلغادر . وقد دفعهما إلى ذلك اتفاقمما فى الرأى :على 
مواجهة أطاع حسن الطويل التوسعنة فأعالى الفرات وف آسيا الصغرى . فق المسكر 
الآخر » كانت إمارة قرمان مسرحاً Stal‏ بين بير تمد يناصره المانيون » وأخيه 
إسحق بك يناصره محسن الطويل الذى واصل CLUB‏ سياسة خشقدم إزاءه وملاه 
بالساعدة والعونة . ومع هذا فا إن أحس بير مد باستقرار عرش الإمارة leg‏ ما 
yo‏ دفعته كراهية القرمانية Sled‏ التى GES‏ دمه » إلى القَرد على SWF‏ 
والتطلع إلى adle‏ البنادقة ضده . إذ كان مخشى خم الإمارة نهائيا إلى del H‏ 
وزوال استقلالها . وإزاء هذا LE‏ » فقد اضطر تمد الثانى إلى عيور البوسفور »> 
فدخل قونية فى عام AVY‏ 1454 وسارع بير ممد بالفرار بمجرد اقتراب 
انقوات ASI‏ مها » وأعقب ذلك بضم الإمارة مهائيا إلى الدولة الممانية وتولية aal‏ 
مصطنى شلى والياً علمها . ثم أخذت القوات LA‏ تقضى على جيوب القاومة الى 
تممه كل من إسحق بك وبير عمد النى لاأ بدوره إلى حسنالطويل . واستمرت 
مقاومة الأميرين بضع سنوات بفضل مساعدة حسن الطويل لم“ . 

وهكذا فشلت الدولتان فى القضاء على المارجين على طاعتهما من أعراء OE‏ 

والقرمانية والدلنادرية وأجبرتهما الظروف عل التسليم بالأمر الواقع pally‏ النفوذ. 

OVE OE ,ها“عه١ اياس » طبعة استانيول ج ۳ وص‎ Gl ۱۱۷۲۲ Ve .عو‎ 
© VOV¥ CVA LV 6 TCE VAT ,ع كك‎ THU TY e VA c0 ع‎ OV! 

(ye)‏ تاريخ يشبكالظاجرى » :مخطوط .استائيول. ٠»‏ ورقة ٤ 1١58‏ ١٠٠ب‏ [سفارة قاضى 
السكر الشمس ابن أجا إلى حن الطويل ] 


Hammer: lll, pp. 137-138, 140-Babinger : (4؟) -325 .مم‎ 
326;337, 
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فى هذا الوقت أرسل يشبك من مبدى » قائد TH‏ الملوكية الأخيرة فى عام [avs‏ 
1479-11 قاصداً: إلى تمد الثانى يطلب منه: الكف عن مساندة شاه سوار 
توالوقوق مؤقف Gold!‏ التزاع aw‏ وبين أخيه شاه بوداق . ويجحت هذه السفارة 
ورد GUI ue‏ قصّاذ شاه سوار الذين كانوا موجودين باستانبول وقتذاك يستنحدون 
به . ثم تشطت الدعاية الصرية ed‏ فى دع إمارة دلنادر نحل السلطان lel‏ عن 
مساعدته وعندم cae ls,‏ فاتفض من 'حوله أمراء التركان حت اضطر إلى 
CO ALEN‏ وأناح انتصاز تمد الثانى على البنادقة فى عام 141 واستيلاؤه على 
جزيرة oy E‏ تفرغه للقضاء على مقاومة الأمراء القرمانية نم حاربة حسن الطويل 
وخاصة بعد أن عل باتصاله بالبنادقة يقصد التحالف معهم للإطباق على OBL‏ فى 
آسيا وأوروبا فى وقت واحد . وتمكن مد الثانى من إيقاع المزعة بإسحق بك 
Lil‏ مدينة العلايا فى عام AVY‏ | 187 ء ثم add‏ بقواته لملاقاة حسن الطويل GAN‏ 
حلت به المزعة بالقرب من ترجان Terdjan‏ فى RS Jal‏ الأول ۸۸۷۸ | aday‏ 
۷۳ . وبعد ذلك ببضعة أشهر حلت به هزعة ثانية على يذ MUI‏ 
KHER‏ 
وعادت الدولة العمانية مرة ثانية إلى سياسة الداراة والتظاهر بال اقات الودية » 
إذشغل تمد الثانى يحرب البنادقة وهى المرب التى ملأت الفترة من عام 141/4 حتى 
(ye)‏ تار يشبكالظاهرى, EE‏ اء ۱۹۷-۱۱۹۷ ب ۔ انزاياس» 
طبية استائول » ج ۴ » ص 87 . 
Artin : p. 179,1 80.‏ 
(vv) -‏ -142-144,151-168,172-185 ;141 .م Hammer.: lll,‏ 
371-Grousset :‏ - 370 ,363,364 - 361 ,325,327 .م : Badinger‏ 
Histoire de | Aste, voal. Ill, Paris 1922, p. 127; 128,129,130,‏ 


131 suive- 
AR — 8° KA PIV WN Paki deed ¢ YD 
ve ٠” فى مصر 6 ص‎ CULM تهاية السلاطين‎ : ork} الد کتور‎ 
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عام VEYA‏ وانهت بعقد معاهدة الصلح معهم . ويكفينا دليلاعل ذلك أنه لم تكد 
pst‏ هذه الحرب حتى اجه تمد الثانی بقواته فى عام ١54‏ إلى آسیا الصغرى وعاد 
إلى التدخل فى شئون إمارة دلغادر Lage‏ لضمها وام توحيد آسيا CD g aad‏ 

b‏ تغب عن قایتبای Uy‏ تمد الثانى » وكان على يقين من أن الأمور مع الممانيين 
ta” 0 i‏ ولا بد من Jea‏ فى aE‏ . ومن ثم كانت رحلته التفتيشية إلى 
نا الصغرى وأعالى GCL all‏ عام ۸۸۲ fa‏ 1475 م وهى الرحلة التى عمل أثناءها 
على جمارة القلاع والحصون وشحنها بالماميات والأساحة وإصلاح طرق البريد وهو 
Ub bpd‏ كيز من OME MLA‏ 

وقد Git‏ ظن قایتبای Be‏ تعوز الوسيلة تمد الثانى » إذ كان لا بزال بوجد لديه 
باستانبول رصيد من الأمراء الدلنادريين اللاجئين إليه » وها علاء الدولة بك » 
وعبد الرزاق يك أصغر أولاد سليان بك . وقذف عمد الثانى بملاء الدولة الذى CS‏ 
ف عام [aano‏ 14 عساعدة القوات العّانية من طرد أخيه شاه وداق والتريع 
على عرش الإمارة والاعتراف بالسيادة SA oO Ast‏ حمد الثالى وعبر 
البوسفور بجيشه إلى آسيا الصغرى ليكون على مقربة من تطور الموادث . إلا أنه 
Gy‏ مسموما فى gle ٤‏ سنة VEAN‏ بالقرب من بلرة جيزة Ghebzé‏ وقد امهم aul‏ 
يابزيد بدس السم له » إذ أن العلاقات ay‏ وبين أبيه لم تسكن طيبة فى الفترة الأخيرة 
نظراً لا يقال من أنالصدر الأعظلم cil Ok‏ تمد الثانى بتولية عهده لابنه جم oD‏ 


(VA)‏ شارل ديل : اليندقية جهورية ارستقراطة » ترجة الدكتور ari‏ عزت عيد الكرم 
والأستاذ توفيق اسكندر » ص ٠٤١ ١8‏ . 
Babinger: p. 490.‏ 
Devonshire:Rélation d’un voyage du sultan Qaitbay en (¥4)‏ 
Palestine et en Syrie, trad, de l'arabe, in B.I. F. A. O., T.xx, Le‏ 
Caire, 1921, pp. 1-40 - Wiet:L’Egypte arabe, pp. 594-595.‏ 
Babinger:p. 490-Artin p. 181. (۳۰)‏ 
)۳۷( 491-492,493_494 .مم Babinger:‏ 
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واننظر قايتياى لما عس أن يسفر عنه تطور الحوادث داخل الدولة العمانية . فل 
يليث أن ثار التذاع بين الأخوين بعد أن أعلن جم نفسه سلطاتاً للدولة IEN‏ وأمخذ 
مدينة قونية مقراً له » وأقام LLE‏ وضرب السك ياسمه . إلا أنه اضطر بعد هزعته 
أمام قوات أخيه فى موقعة ينى شهر إلى الفرار ومعه والدته وزوجته إلى سورية . وم 
يتمكن علاء الدولة ان sol‏ من تنفيذ أوامر بازيد من القبض عليه ومنعه من 
الالتحاء إلى الدولة COSA‏ فوصل القاهرة فى شعبان |۸۸۸٦‏ سبتمبر أ 9S‏ 
سنة “2)٤۸‏ . 

وحاول قايتباى فى بادى” الأمر e‏ التوفيق بين الأخوين على أساس تقسم الساطة 
بينهما فيحك جم الولايات الأسيوية ويحكم بابزيد الثانى الولايات الأوروبية . إلا 
أن بازيد رد على ذلك بعبارته الشهورة ( لا أرحام بين الاوك ). ومن ثم أخذ قايتباى 
يعد العدة لأمداده JUL‏ والجند ارحيله إلى اسيا الصغرى للحصول على حقه بحد 
السيف » على الرغم من عدم موافقة أمراء ANU‏ خشية أن يؤدى ذلك إلى نشوب 
القتال eee‏ وبين الممانيين » والعهد قريب MALAY‏ حلت مهم على يد شاه سوار 
وحسن الطويل قبل اتتصارم الأخير CP lade‏ وعلى EN‏ من خاو TIF‏ مرن 


Thusane : Djem-Sultan (1459-1495), Paris 1892, pp. (++)‏ 
39-40-Alderson : pp.6-7, 38-39.‏ 
Thuasne: pp. 47-48, 41-50— (vv)‏ - 347 .م Hammer: Ill,‏ 
Wiet: Deux princes, pp. 139-140 —‏ 
ابن اياس £ deb‏ استانبول Yge‏ ء ص ۱۷۷ ۰ ٠۸١ E NYA‏ . 
(We)‏ اين اياس » استانبول e‏ ج٠‏ » ص VAT‏ الدكتور زياده : بهاية السلاطين المماليك 
ق مصر »)وص ۲۰٤‏ . 
Wiet : Deux princes, 140-141 - Hammer : Ill, pp. 351-356-‏ 
Thuasne: pp. 50-51‏ 
[ يذكر قلا عن الراجم البندقية أن قايتباى أمده ٠٠ ghe‏ الف دوكاه وقوة عسكرية » 
كا قدم له كل من ائب دمشق ونائب حلب BYT ٠١‏ دوكاه [ 
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الأمو اللكثرة ماصرف على التجاريد السابقة". إلا أن الظروف السياسية اققضت 
دفع المنانبين فى نمار الحرب الأهلية ء ge‏ تناح لقايقباى فرمة إيمادم عن التدخل 
فى شئون إمارة دلغادر » وتثبيت السيادة AS stall‏ علما . 

وغادر جم القاهرة تارك مها والدته وزوجته ثم ابنه call Ue‏ ولد فیا بىد ٩‏ . 
وجاءت الأمور علىغير مايشتهى قايتباى » فلت به المزعة وأجيرته الظروف فى هذه 
الرة عل الالتحاء إلى فرسان الاسيتارية EA‏ رودس فی ۲۹ بوليو 155 e‏ يقصد 
العبور منها by sla‏ ومتابمةا A‏ ضد أخيهسستمدا على أخواله الجريين . امه چچك 
Gigek‏ كانت Sel‏ مسيحيه تمت بصلة القراية إلى ملك الجر ما تياس SIÈS‏ 
Mathias Corvinus‏ أخذت أسيرة عندما اجتاح ally‏ تمد الثانى بلاد المرب فى 
عام ۱٤۹‏ . ولكن جم + الذى لم يكن قد تجاوز الثالثة والعشرين عاما أخطأ 
التقدير والحسبان لخزيرة رودس كانت Baa‏ استراتيحياً لحمد الثانى بعد اثنهائه من 
خم إمارة قرمان القابلة لما وخاصة بعد الدور الذى قام به فرسان الجزيرة من مساعدة 
البنادقة والأمر اء القرمانية المارجين على طاعته فى عام 1808 dy‏ تكن مفاوضات 
الصلح التى قام مها الأمير جم بتكيف من أبية بعد أن ولاه إمارة قرمان سوى IB‏ 
للرماد فى العيون حتى ينتعى DUE‏ من حربه مع البنادقة fa‏ الحرب التى انهت 
بعقد الصلح apes‏ فى عام غ21" . وإذا كان الفرسان قد تمكنوا من صد مجمات 


(Yo)‏ بلغ مجمو ع ما أتفقه قايتباى على النجاريد all‏ أرسلها ضد شاه سوار وسن الطويل 
منذ عام a AVY‏ حت عام AVY‏ ه ale‏ ثلاثة ملايين وسبعائة وسبعين آلف shar‏ . انظر تاريخ 
الك الأشرف تايقباى e‏ مخطوط رقم 1١‏ تار » دار الكنب e‏ ورقة ١5 1 ٩‏ ب . 
(7) ابن اياس » تفس الطبعة والجزء » ص 558 ۲٠١‏ [ الاحتفال تان أبنه على مم 
ختان چد بن تايتباى فى رجب ۸٩۹۰‏ ه ] » ص ۲۸٦‏ [ وفاته فى ذى المجة ۸۹۷ ه ] . 
H ammer: lll, pp. 351-356 —Thuasne:p. 2,52-56 — (FY)‏ 
Alderson :See talble xxvll (Mehmed II and his family).‏ 
(vA)‏ شارل ديل : البندقية جهورية ارستقراطية 6 ص ١٠٤١ ١٠۳۹‏ . 
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الأسطول الممانى على جزيرتهم فى ذلك العام وف العام النى تلاه فإنها لم تنج من 2H‏ 
oe‏ إلا بوفاة تمد الثانى stb‏ على الشاطىء القابل Ub‏ باسيا OD e aa‏ 

فى هذا الوقت العصيب جاءت الأقدار جم سلطانا ووجد دو وسون. رئيس 
الفرسان الاسيتارية فى التحفظ عليه خير فرصة لمنع العمانيين من غزو الزرة > 
واضطر بابزيد الثانى إلى مفاوضته فى ghal ate‏ والرضوخ لشروطه . فقبل Go‏ 
أن يدقع له سنوی میلغ ٤٥‏ آلف دوكاء فى مقابل الاحتفاظ به ومتمه من استثنافه 
القتالضده. واققضت خطة دوبوسون نقل<م فى سبتمبر ۲ إل قيلا فرانكا أحد 
بيوت الفرسان الاسيتارية يجنوب فرنسا » بعيداً عن أعين الممانيين ومناوراتهم 


5 G *0 لاستعادته‎ 


وما أن اطمأن بابزيد الثانى مؤقتاً باتفاقه مع دوبوسون حتى اجه لحاسبة الماليكه 
على موقفهم السابق من أخيه والعمل على تنفيذ سياسة أبيه من cll]‏ توحيد اسية 
الصغرى نحت الراية العمانية والقضاء على النفوذ EAM‏ مها . وزاد فى توتر العلاقاته 
أن قايتباى قبل nat‏ معاهدة الصاح مع فرسان الاسيتارية 58 | VEVA ET‏ 
GN‏ > وم ip‏ يطبقون Ts‏ 
Cats‏ من سيادتهم التى أملاها علهم موقع المزيرة بين العمانيين والماليك ومطمم 
کل منهما ف الاستيلاء عللها . فقد درجوا على البادرة uy‏ الصلح مع إحدىالدولتين 
فى الوقت الذى يکو نون فيه على وشك المرب مع الدولة الثانية حتى يتيح Ab‏ ذلك 


عند ما شعروا بنوايا تمد الثانى المدواية إزاء جزر مم 


Thusne:pp.1 1-18 —Babinger:p. 366. (4) 
Hammer: Ill, pp. 356-357 —Thusne:pp. 54-47,57, .) 0 
67-69. 

Thuasne: p. 18—Babinger: p. 466. - . 5) 
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فرصة التفرغ لواجهة الحطر من BE‏ واحد“ . وواضح أيضا أن استيلاء العمانيين. 
على المزيرة عشل خطراً موجهاً إلى الماليك وخاصة بعد وصول il‏ عمتلكامهم 
إلىالطرف الحنوبى من أسيا الصغرى» فضلا عا يثير ذلك فى نفوس الاليك من شج 
سبب فشلهم من قبل فى غزوها . هذا بالإضافة إلى ما شاع فى القاهرة من أن قايتباى. 
راقت ف عينه المدية BH‏ التى أرسلبا أحد ملوك الهند على يد بعض PE‏ إلى 
السلطان SE‏ والتى احتاط علها tb‏ جده وأحضرها إلى السلطان بالقاهرة > 
وكان من بينها خنحر «Pat‏ وإن صح هذا القول فإنه لا يمتبر سبباً كافياً a‏ 
نشوب الحرب بين الدولتين » ومرن ال مار أن Sal‏ تصرف قایتبای هذا فى ضوء 
العلاقات العدائية القاعة فعا قبل ذلك doy‏ وبين مد الثاتى وابنه بازيد الثانى . 
USS‏ كان الأمر فا أن حل صيف عام ٠٤۸"‏ » وهو الوقت الناسب لاعمليات. 
! الحربية فى هذه النطقة الجبلية من آسيا الصغرى حتى TA‏ علاء الدولة بن دلغادر 
وخر ج على طاعة الدولة الملوكية وأغار على مدينة ملطية تسانده القوات CAM‏ 
تفرجت العسا كر AS gal‏ ارد CP ail gus‏ . وهكذا بدأت المرب الما وكية _ العمانية 
التى انت بعقد الصلح بيهما فى عام “۱٤۹١‏ . وانتصر الاليك فى هذه الحربه 
)£1( تطبيقا oid‏ السياسة عقد فرسان الاسبتارية الصلح مع مصر فى عام ١5٠8‏ 
و۷ وه44١.انظر‏ : 
Darrag : E’Egypte sous le regne de Barsbay, chap. VII (La‏ 
conquête de Chypre ), chap. IX (La politique de Barsbay en‏ 
Mediterranée).‏ 
(EY)‏ ابناياس» طبعة استاميول » ج ۳ » Y‏ الدكتور زيادة ‏ مهايةالسلاطين ALN‏ 


. ۲۰١ ص‎ 


Thuasne : p. 142. 
Laoust .م‎ 34 1١98 + VAV ص‎ e ان اياس » نفس الطبعة والحزء‎ (EE) 
: المرب انظر‎ oiy فيا منص‎ (£0) 
۲١۰۹ ب‎ oe الدكتور زيادة : نفس المقال‎ 
C.I. A., Egypte, رأ‎ pp. 549-550 et notes — Wiet : L'Egypte 
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انتصاراً لم يكن يتوقعه العاصرون » وكان موضوع جم من غير شك أحد العوامل 
الرئيسية فى هزائم Cll‏ المتتالية » إذ أن بازيد كان يحارب والموف يتملكه على 
عرش السلطنة » فضلا عن عوامل أخرى ليس هنا حال إثباتها . 
k k‏ عد 
ولنترك موضوع الحرب المماوكية ‏ العمانية » لنتابع مأساة جم وما أثارته من 
صراع دباوماسى عنيف بين العمانيين من جهة والاليك من جهة ثانية » وبين القوى 
الأوروبية التى ارتبطت عداوةٌ أو صداقة مهاتين الدولتين الإسلاميتين أو ببمضها 
البعض » وهى فرسان الاسبتارية ردوس» Aly‏ » والبندقية » bby‏ » وفلورنسة » 
ودوقية ساقوى » وفرنسا » والباوية . ومن هنا كان الاختلاف الشديد فى موقن 
هذه القوى إزاء جم . فبعضها كان يسمى لتسلمه EY‏ ذريعة لشن حرب تحريرية 
ضد العمانيين بأوروبا . والبعض ATI‏ ركان يتآمر لسليمه إلى LI‏ لتحقيق Ler‏ 
الخاصة . وفريق ثالث كان يعمل حاهداً على التحفظ عليه حيث يقم بجنوب فرنسا 
أو بروما بعد تقله Uy]‏ كوسيلة من وسائل هديد العمانيين apt Lid‏ وحرصاً على 
الحافظة fe‏ أسلامة بلاده من النزو . وفشلت الباوية بسبب تضارب Llas‏ هذه القوى 
ف التوفيق بيا واغتنام هذه الفرصة لتكوين dhe‏ صليبية عامة ضد العمانيين والإطباق 
arte‏ فى الجهة الأوروبية فى الوقت الذى تتوالى فيه الحزائم علهم على يد الماليك 
at‏ الصترئ . 
وف الفترةمابينعام 1485 » وعام ١ EAA‏ كان حس كرا لتقل السيامىلمذهالشكلة الدولية 
موزعا بين ردوس » وروما » وباريس » فهذه العواصم الثلاث كان lasg‏ وحدها حق 
y i‏ مصي ررحم « وإلمها Lafl‏ مجهودات Ct‏ القوى التنازعة عليه . € cal‏ 
الدبلوماسية الدولية حو القاعرة ف‌عای 1484 c‏ ۸۹٤۱ء‏ وع ل الأخص قبيل الانتصار 
الثانى للمما ليك عل oll‏ حت أسوار أدنه وطر سوس فى ١5‏ أغسطس ١888‏ » وقبيل 
بدء العركة الثالثة يينهما فق عام ١45+‏ . فانتصار الاليك الا أصبح أمراً 


-m — 


SVL‏ وبذل قايتباى بدوره جهداً كبيراً مع هذه الدول الأوربية لاستعادة جم 
استعداداً للحولة الأخير 5 . وليس أدلعل ذلك من أن القاهرة شهديتف هذن العامين 
استقبال عدة سفارات مرن الجر وفرنسا ودوقية سافوى وفلورنسة والبندقية 
واليابا أنوسنت الثامن Carly‏ العمانبين الذين جاء رسومم بعرض الصلح ٠‏ وما أن عُقد 
الصاح بين ally EUU‏ فى عام 141 حتى خف الاهام a pal‏ وفقد موضوع 
استعادته ما کان له من أهميه عظيمة . 

وقد أوضحت لنا الدراسات التى قام مها فون مر Von Hammer‏ وتوازن 
Thuasne‏ سياسة gE‏ وسياسة هذه القوى الأوربية. إزاءجم . ولكن سياسة 
قايتباى فى هذا الصدد لم تنل مهما مثل هذا القدر من العناية نظراً لبمدها عن دراسة 
عصر LEB‏ دراسة وافية شاملة . وحمل بنا » أن نوجزهنا عرض دراستهما حتى 
يلق ذلك ضوء كافياً SE‏ من تفم سياسة قایتبای. 

» الثانى فقد سيطر موضوع جي على سياسته المارجية سيطرة تامة‎ gh Ul 
ذلك إلى هزعته أمام الموليك » وإلى توقف موجة الفتوحات الممانية فى أوروبا‎ oly 
للعمل على استعادته‎ wyk نشط‎ go مدة طويلة ؟؟ . وما كاد جم يصل إلى مقر إقامته‎ 
۱٤۸۳ أو للتأ كد » على أقل تقدير » من عدم وقوعه فى يد أحد أعدائه . نق عام‎ 
BL » أرسل سفيره حسين يك إلى ردوس حاملا إلى فرسان القديس يوحنا‎ 
القديس يوحنا حتى‎ peel) gel التفق عليه وهدية عزيرة عل ألا وهى اليد‎ 
يسمحوا له مواصلة السفر إلى جنوب فرنسا للاطمثنان على وجود حم بحت حرأستهم.‎ 
الحصول على وعد من لويس الحادى عشر بالحافظة‎ SE وف فرنسا حاول السفير‎ 
على وجود جم فى بلاده والامتناع عن تسليمه لأحد من أعدائه مقابل أن يتعهد له‎ 
بايزيد الثاتى بدفم مبلغ کبیر من الال كل عام وأن يقدم له جيع مخلفات القديسين‎ 
c هذا الوعد‎ Jes رفض التقيد‎ pte الوجودة بالقسطنطينية . ولكن لويس الحادى‎ 


Alderson : p. 6. n.4. (£4) 
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على EJ‏ من تزعته الدينية وهو يعاتى مرض الوت . وبعد وفاته جَدّد السفير KAN‏ 
هذا العرض على ابنه شارل الثامن » إلا أن نصيبه كان الرفض OP Cash‏ . وحاول 
ياي يد محاولات أخرى مع كل من البندقية فى عام ١447‏ ومع البابا نوسنت الثامن: 
بعد تقل جم إلى روما فى عام ۱٤۸۹‏ ومع خليفته إسكتدر ورحيا بعد عام ١455‏ > 
وكان الفشل نصيب هذه الحاولات OO Uae‏ 


ووجدت الجر فى ذلك فرصة طيبة للهجوم على العمانيين واستعادة ما انزعته من 
بلادها » فى الوقت الذى soy‏ فيه المزء الأ كبر من قواتهم العسكرية بآسيا الصغرى, 
ALI wit‏ . وكان لما فى قرابة الدم التى تربطها جم ونی رغبته il‏ أبداها جرد 
وصوله إلى فيلا فرانكا من مواصلة السفر إلى الجر لمواصلة حربه مع أخيه ما يقوى 
مطلها الخاص CP aL‏ فأعلنملكها ماتیاس كورفانوس فى LEAT LE‏ استعداده 
ليدء om‏ مقدسة ضد الأتراك إذا ماقام البابا بتسليمه إليه وقام ملوك أورويا عساندة 
جهوده والمجوم على الدولة Asal‏ بحرا . ولكن أحداً لم يستجب إليه فاضطر 
ف العام التالى إلى عقد الحدنة مع بايزيد الثانى Bal‏ نجس OPEN yee‏ . وما أن انقضت 
مدة المدنة هذه حتى فكر مرة ثانية فى ad‏ مسماه » وبخاصة أن الفرصة كانت 
مواتية لبدء مجومه على العمانيين » بعد هز عنم الأولى أمام الماليك » واستعداد الفريقين. 
للجولة الثانية . اء سفيره إلى ردوس فى ٠١‏ يونيو ١484‏ يخبر دوبوسون أنه على 
اتصال ببعض كيار العمانيين الذين وعدوه بالتخلى عن بايزيد ومساعدة جم إذا ما تقدم 
جم على رأس قواته . ولكن رئيس الفرسان كان يخشى تعرض الزرة للغزو من 
جانب الأسطول SE‏ الذى عبر مياهما الإقليمية فى ۲۸ مايو السابق » فى طريقه 
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نمو bl‏ وطرسوس لقاتلة EU‏ » ولذلك رفض استجابة طلبه وعلق ذلك على 
رورة موافقة COLLIN‏ . وبعد انتصار EUI‏ على الممانيين فى ٠١‏ أغسطس جداد 
ملك الجر مسعاه لدى WISI‏ الذى كان تقوم فى نفس الوقت عفاوضة شارل الثامن لنقل 
جم إلى زوم gS ga‏ من مهاجمة الراك فى هذا الوقت الناسب . والكن البابا 
رفض Gat‏ طلبه OY‏ شارلالثامن كان يشترط عليه مقابل السماح adad‏ عدمتسليمه 
لأحد إلا عوافقته Cac‏ . ولذلك عاد ماتياس كورقانوس » مضطرً! للمرة الثانية 
إلى تجديد المدنة القاعة dy‏ وبين بايزيد الثانى لمدة ثلاث سنوات أخرى 09 


وکان فردیناند TU‏ ملك dV‏ وصقلية يسى هو أيضاً OY‏ يكون جم حتيده. 
إتالامخاذه ذريعة لحاريةالممّانيين أولسالمهم . وإبعادخطرثم عن مملكته » أولساومة 
اموليك على Gad‏ أهدافه السياسية فى جزرة قبرص . فالبندقية بعد عقد الصلح مع 
مد الثانى فى عام ۱٤۷۹‏ حر”ضته على مهاجة مملكة نابلى التى كانت فى عداء معا » 
ختقدمت الأساطيل الممانيةتحوميناء أ ر نتو Otranto‏ فى عام 14.0 واستوات clyde‏ 
إلا أنها أجبرت على الرحيل عنها فى العام COJA‏ وعادت البندقية مرة ثانية فى عام 
4 إلى حریض بابزيد الثانى على مهاجة ملک نايلى ولكن دوبوسو ن کان بخشی 
خروج الأساطيل المانية إلى عرض البحر bs‏ من أنتتحول إلى غزوجزيرةرودس» 
ولذلك فقد ضئط على بازيد للكف عن استعداداته الحربية » مهدداً A‏ بتتسليم جم إلى 
P lacis]‏ ومن جهة ثانية كان فرديناند الثانى يعمل منذمدة طويلة م ن أجل الحصول 
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عل عرش قيزص لدون 95 Don Alonzo‏ أتحد أبنائه. غير CP ue cil‏ . وكاد 
dey: curl dae‏ أثناء عبور السفيثة التى حنقله عبر مضيقق Ones‏ .:وما أن 
وصل تج إلى نجنوب:فرنسا حتى بادر يطالب رئيس الاستبارية بتسليمه إليه . ثم عاد 
نشد مطالنتههذه .عام 586 اجعد أن عل بنوايا yb‏ يدالثانی السدائية ضد ما کته OM‏ 
وطلبه مرة أنخرى البابا نوسنت الثامن أثناء مفاوضاته نعم شارل الثامن . إلا أن 
البندقية كانت حريصة على إفساد مسعاه » فأخبرت البابا بأنه مقفق سراً مع باز يدع 
تسليم Se‏ مسالمة له » وبذلك سيتحول الممانيون إلى محارية OMB atid‏ 

LÍ‏ البندقية فقد ظلت تندب BY‏ الذى لم Po YE‏ سيدة البحر التوسط من 
وقوع هذا الصيد لمن فى يدها( © حتى تستطيع مساومة بابزيد الثانى بمد هذا 
الصلح LEH‏ الذى اضطرت لمقده مع أبيه » وهو الصلح الذى لم يترك لما سوى 
بعض الرا كز التجارية ذات القيمة الثانوية فى شبه جزيرةالورة وبعض الجزرالصنيرة 
فى مدخلبحر الادرياتيكوجزيرة كريت وجزيرةقرص التىكانت تباشر Hate‏ 
الفعلى فما باسم الللكةكارين كور O96‏ . أما ولم "يقر لهسا ذلك فقد عملت 
دياوماسيتها على الاحتفاظ بصداقة العمانيين درءاً ge eE‏ تتفرغ لسياستها فى 
إيطاليا التى استازمها انسحامها منشبه جزيرة الورة وبحر الأرخبيل ومواجهة القوى 
الإيطالية التحالفة ضدها وهى : البابا ونايل وفرارا وفلورنسه وميلانو . وكانت 


. بعد‎ bil (0 0) 

Hammer: : Ill, p.358. (01) 

Thuasne : pp. 101-102,133. (ov) 

Ibid : p.188. (0۸) 

Ibid: p. 198, (#4) 

: ١4٠ شارل ديل : النندقية »ص‎ (1+) 
Ganshoff : Histoire des rélations- internationales. Le Mayen- 


Age, Paris 1935, p: 256. 


=Y — 


حريصة أيضا على أن co‏ متياستها التى Wale‏ فی جز رة قرص عقب وفاة ere‏ 
الثاتى قى عام ca 1١87#‏ الزرة إلى ممتادكاتها by.‏ تكن مخشى اليندقية على 
ele‏ هذه نجانب الماليك » إذ قد عرفت YA‏ الطويلة معهم كيف ysl al gat‏ 
مع سلاطيئهم بديلوماسيئها الرنة والأموال والدايا اى كانت تقدمبها إليهم SLs‏ كبار 
الأمراء » وإنعا كانت شى أن تتحه TG Stat‏ الحرب الملوكية الممانفية إلى 
اتزاعما وأمخاذها قاعدة لم فى مماجة الشواطى” PAT LN‏ . ولك كانت تعمل 
جاهدة على أن يظل جم فى نيس بعيداً عن مسرح الحوادث بالشرق الأوسط » ومن 
أجلذلك تصدتلإحباط إعادته إلى الممّانيينووقوعه فى يدأحد أعدائهم . وا كتفت 
فى عام 1488 ببذل الوعود لبايزيد الثانى عتدما أرسل إلها اسكتدربك WYN Ma‏ 
الشهور يفاوضها فى أن تعمل على تسل نج إليه فى مقابل التنازل لا عن شبه جزرة 
الورة » dy‏ تتحرك خطوة نحو تحقيق هذه PASS‏ . وف العام التالى قابات بكل. 
Lie‏ العرض الذى تقدم به دوبوسون بأن يسل إلها جم » وقررت بعد أن ناقشتهف. 
جلسة سريةعدم الاستمرار فى هذهالفاوضات لكيلا تثيرشكوك السشلطان لمعا OP‏ 
Gy‏ نفس العام اعتذرت للسفير Gill‏ أرسله دوق ساثوى الذى ele‏ يعرض Ye‏ 
الاتفاق على هريب نجم إلنها على أن تقوم البندقية عساعدته فى الحضول على حقوق. 
اللكة شارلوت ىعرش قبرص » وهى المقوق الت ىكان من التفق عليه أن تؤول إليه. 
بعد وفاة شارلوت. بل ذهبت إلى أبعد منهذا c‏ إلى إحباط الاتصالات 5 قايتباى. 
ودوق esl‏ » وإحباط مساتى ملك نايولى لدی البابا عام OVE‏ 
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Thuasne : 106. (14) 

lbid : pp. 124-125. (1r) 

lbid : pp. 109-110 (14) 
 ىوفاسو:سرنقو ون تأيتناى:‎ OWL انظر بعد‎ (10) 
lbid : 188. (11) 


— NYE — 


وحاول اليا Cig‏ إلثامن التوفيق .بين هذة القوى الأوروبية التتيارضة.. .إلا 
أنه لم يوفقي فى WS‏ بسب بسياسة F‏ والروادصة الذين.وضموا فى-القام الأول من 
سياستهم od‏ عداوة العمانيين Bie:‏ على ممتلكاتهم Uy‏ يعرفونه من فشل BE‏ 
للمشتروعات الصليبية9©. ولذلك بدأ Sabu‏ جديا منذ عام 1549 فى تقل:جم إلى 
روما والتحفظ عليه حت يده إلى أن يحين الوقت المناسب لتدفيد ads pte‏ وى 
۳ فبرار VEAL‏ مکن من الوصول إلى اتفاق مع دو:وسون فى هذا الصدد» مقائل 
منحه قبعة الكرديناليه والوافقة على ضع بعض طوائف الرهبان إلى طائفه فرسان 
القديس يوحنا مع ما يتبع ذلك مرن خم Aly‏ وممتلكاتي Gy OP‏ العام التالى 
نشط لفاوضة شارل الثامن ملك فرنسا فى 'تقله إلى روما وطالت هذه الفاوضات 
واستغرقت ما يقرب من عام نظراً لتشدد ملك فرنسا من جهة » ونظرا لامحاولات 
الت قام بها كل من ملك الجر وملك نايل » وفاورنسة لتسلم جم وأخيراً غادر 
جم جنوب فرنسا إلى روما فى ۸ وقير سنة ۱٤۸۸‏ فوصابا فى ۱۳ مارس 
سنة NEAR‏ 90 . 

وما أن ا ستقر ألقأم Ê‏ ف القصر الباوى نحت db‏ ن cll Wl‏ له بالسفر 
إلى القاهية }45 والدته وزوجته وأولاده قل يسمح له بلك dy. OP‏ روما تقابل 
سفير بايزيد الثاق وسفير:قايتباى » كل مهما يحاول أن A‏ التواطف الإنسانية فى 
علب البابا حتى يطلق سراح جم » ثم انتقل كل مهنا من التوسل إلى الساومة . 
ad‏ صن السغير Seal‏ أن يسل للبابا جيع مخلفات القديسين الوجودة بالقسطنطينية » 
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وأشار السفير الصرى إلى انتصار الإليك على العمانيين فى العام الاضى وطالب 
جتسلیمه إلى قايتباى أو لأحد أعداء المماننين حتى يتحقق النصر TY‏ على العمانيين 
وأخيراً عندما وجد البايا معرضا عنه طالبه dle‏ من سلطة روحية أن يعمل على أن يرد 
حووسون البلغ coal‏ كان قد أخذه وهو ۲١‏ ألف دوكاه » للانفاق منه على JB‏ جم 
إلى القاهرة حسب اتفاقه مع clit‏ 0 
%$ % 

وإذا كانت فرص النجاح تكاد تكون معدومة أمام بازيد الثانى فى استعادة 
جم » فقد كان الأمل كبيراً لدی LAB‏ فى جاح مساعيه فى هذا الصدد إذ كانت 
رکز ديلوماسيته على عوامل رئيسة EW‏ تتصل بعلاقاته مع هذه القوى الأوروية . 
“ho‏ 

YI‏ — خوف فرسان الاسبتارية من أن يتحول بابزيد الثانى بأسطوله إلى 
ماججة ردوس فى حالة أنتصاره على الماليك . 

ثانيا ‏ النزاع حول عرش قبرص بین أبناء حتا الثاتى بعد وفاته فى عام52 ١4‏ 
م طال هذا التزاع وتشعب واتسع نطاقه فشمل كلا من البندقية Shey‏ نايل 
ودوقية ساقوى . 

ثالثا — رغبة بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وفلورنسة فى استشناف 
علاقاتها التجارية مع الدواة الماوكية ومنافستها لابندقية التى كانت تتمقع بال ركز 
التجارى الأول بها . وقد اشتدت هذه الرغبة يسبب حول النشاط التجارى إلى 
أسواق الدولة المملوكية بعد استيلاء العمّانيين على امبراطورية طرابزون فى عام ١451‏ 
des‏ ميناء كافًا Caffa‏ وغيرها من الرا كز التجارية لجنوى فى شبه جزرة القرم » 
عام ٠۷١‏ وما ترتب على ذلك من القضاء على نشاط الأوروييين التجارى ق البحر 
Ibid : pp. 367-368 (vr)‏ 
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الأسود » Gigs‏ هذا النشاط تقرياً مع القسطنطينية بسبب حروب تمد الثالى مع 
البنادقة فى شبه جزيرة المورة 49 الأرخبيل . 

Ul‏ رودس فقد سارع قایتبای يمرض علها فى عام Jud » ۱٤۸٤‏ المرب 
المملوكية الممانية الأولى » wae‏ معاهدة الصلح معبا للمرة الثانية. ووجدت ردوس 
ف ذلك العرض ما يجعلها تتفرغ لمراقبة حركات الأسطول Seal‏ أمام مياهها OD‏ 
cts‏ ستار هذا التعاهد طالب تایتبای فى العام التالى بتسلم جم له شدا لأزره وعو 
له على النصر . واقتضى خوف دو:وسون من انتصار العمانيين أن يتظاهر بالعمل على 
إجابة رغبة قايتباى » بل دفعه دهاؤه إلى استغلال هذه الرغبة فى الحصول على الأموال 
لتخطية الصاريف اللازمة لنقل جم والإنفاقعليه . ويقال فهذا الصدد أن دو.وسون: 

کان يستغل إمضاء جم الذى انتزعه منه قبيل ميارحته رودس إلى فيلافرانكا فی کون 
له شرف الفاوضة باسمه وهى "ALS:‏ أخذها عليه كل من CN‏ لحياة جم من الؤرخين 
OP gee.‏ . 

وتمخضت Ad‏ الأول فى هذه الحرب عن اتتصار المإليك فى عام 1485 » 
فتراخىقايتباى فى الطالبة بتسليمه إليه . إلا أنه عاود الاتصال بدو بوسونمية 450 
عندما لاح GAG‏ قرب‌التصادم انيا مع العمانيين فى عام ٤۸۸‏ . وفىهذه الرة يشا 
أن يرسل رسولامن Ly IW‏ اختار oid‏ الهمة أحد ا تباع فرديناند الثانى ملك نايل 
الذين كانوا يقيمون بالقاهرة واصاون Tal‏ ضد البندقية والسى للحصول على عرش 
قبرص لابنه دون الوئزو . ولنترك الكلام عن هذا السى حتى نعرض Jol‏ لوضوع. 
الزاع على عرش قبرص . 

فقد Ell E‏ حول عرش قبرص بعد وفاة جيمس SU‏ فى عام 147 بين 
أخته اللبكة شارلوت الى كان قد يجح فى إقصائها عن العرش » وبين زوجته الك 

Thuasne: p.120. (vv) 


lbid : .م‎ 96,133-135-Hammer : lll, p. 363,364. (¥4) 
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كارن كورنارو إحدى شريفات البندقية . واشتد هذا التزاع بىد أنمات ابتهجيس 
الثالك الذى ولد بعد وفاته فى 55 أغسطس "1٤۷٤‏ . وقفت البندقية تؤازر 
« اشها » وباشرت شئون الحم بالحزيرة ووضعها فى ree ale‏ أساطيلم) 09 1 
ووقف فرديناند الثاتى ملك GE bb‏ شارلوت بعد ol‏ تبنت ابنه دون الوتزو 
وباركت مشروع زواجه من الأميرة شارلا وهى أبنة غير شرعية لأخا جيمس 
الثانى وأخذت تعمل على إجلاسهما علىعرش ترص . فدبرت مع فردیناند خط فهذه 
الأميرةالصغيرةالى كانت مبعدة بالبندقية. ولا فشلت فى ذلك أبحرت pled‏ 147/4 إلى 
الإسكندرية وبصحبتها دون FJ‏ للحصول على موافقة قايتباى ومساعدته . وأتبع 
فرديناند رحيلهما Ob‏ أرسل إلى الإسكندرية أسطولا يتسكون من YY‏ سفيتة لنقلرما 
مع القوة الى يجردها قايتباى فى bee‏ إلى قبرص . ورحب Gua‏ مهما على الرغم 
من أنه لم يكن ميالا للتدخل فى هذا التزاع طالا أن الجزية القرة على الجزرة تدقع له > 
فقد وجد فى وجودها بالقاهرة أداة للضغط بها على البندقية إذا ما اضطرته الظروف 
إلى ذلك » فل يكن G4‏ عليه السياسة التى انهجها بقبرص عقب وفاة جيمس الثالث 
إلا أت إقامة شارلوت بالقاهرة قد ننصها وفاة الأميرة شارلا فى عام 188 وانجاه 
فرديناند إلى E57‏ ابنه من اللكة كاترين وكانت لا تزال شاية فى ريعان الصيا » 
وخاصة بعد أن أبدت lass‏ فى الزواج لك تنجب bjs‏ للعرش يفسد على البندقية 
خطها . وأخذت ف الانصال بأنصار فرديناند من النابليين والكتلان الوجودن 


Ziada : The mamluk conquest of Cyprus in the fifleenth (v1) 
century, in 13, F. A., Universitey of Cairo, vol. Il. may 1943 
{ part ll) pp. 44-54 — Hill: Ill, pp. 598-599, 601,602, 603- 
604,651 -652,658:663,664-665,669,679,7 1 1-712,725. 
Hill : Ill, p. 690,694,695,7 1 1-721 ,717-720,729,733,(vy) 
735-736,737.. 
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E۸1 وغادرت القاهرة ف أواخر عام‎ rer شاراوت دون‎ SH 0 iz 
O Te ووصلت روما فى يتابر من العام‎ 
هذا العام أيضا توفى زوجها اللك لويس » فواصل شارل الأول» دوق‎ Gy 
Aly ١455 سافوى الكفاح بعده عقتضی الاتفاق الذى عقد مع شارلوت فى عام‎ 
وج فى‎ SPU ينظم حقوق الى سافوى فى عرش قبرص إذا ما مانت دون وريث‎ 
منه هذه القوى التنازعة وسيلة لساومة‎ SIA » اليدان السياسى أيضاً موضشوع جم‎ 
قایتبای فى محقيق مصالمها . فيمجرد وصول جم إلى نيس قام دوق سافوى بزیارته‎ 
تعددت‎ ۱٤۸٤ وی عام‎ OP بالعمل على مخليصه‎ obl Lely » وتقديم المدايا إليه‎ 
مساعيه لتحقيق أهدافه فأرسل سفيرا من قبله إلى البندقية يمرض علها الاتفاق‎ 
إلا أن البندقية اعتذرت لانشغالها فى حرب فرارا . فايجه إلى‎ Ul على هريب جم‎ 
» عدونها فلورنسه وأوعز إلما بالعمل على إجلاس شارلوت على عرش قبرص بالقوة‎ 
أغسطس من‎ ٠١ أمره بعد أن عقد الصاح مع البندقية فى‎ fel إلا أن هذا الشروع‎ 
Modon هذا العام أيضا قبضت سلطات البندقية يجزيرة مودون‎ dy OP Ut نقس‎ 
ومعه‎ Nicolas de Nicosie على ميل من عملاء قايتباى يدعى نقولا النيقومى‎ 
.۹ أن تغضب قايتباى فا كتفت بإطلاق سراحه ومنعه من مواصلة رحلته إلى تس‎ 
Ibid : p. 601,604,605,606,607-608,609.610,664- (vA) 
665,669,729-730 — Le Voyage d’Outremer de Jean Thenaud, 
suivie de le relation de l'ambassade de Domenico Trevisan auprès 
du Saudan d'Egypte en 1512 ed. Schefer, Paris 1884, pp- 
XXXI-XXXII. 
Hill : Ill, p. 587,610. (v4) 
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وحاول السقير اليندق Skis lan Añ‏ التحارية مع قأيتياى فى عام \EAY‏ إغار 
صدره إزاء دون الو زو » إلا أنه è‏ يتمكن من ذلك ed‏ وجود كثير من أفرادحاشيته 
بالقاهرة . وطال مقام هذا الأمير بالقاهرة دون أن يتخذ قايقباى أية خطوة فى سبيل 
إجلاسه على عرش قبرص » إذ ل cnn‏ أبوه فى تسليم جم call‏ قنادرها إلى ايى 
حيث وصلها فى ۲۷ سبتمیر ۱٤۸۷‏ . وظل أتباعه بالقاهرة وعلى رأسهم رزودى 
Rizzo de Marino pasl‏ ورستانو دىجباتو Tristano de Gibleto‏ واصلون 
خدمة cables‏ وظل الاتصال LEB‏ بين قايتباى وبين dal‏ بعد D gay‏ 

وقبيل نشوب المعركة الثانية ضد العمانيين رأى قايتباى إرسال رزودى مارينو 
لفاوضة رئيس الفرسان فى تسلم جم له » فوصل رودس فى ٠١‏ ونیو ۱٤۸۸‏ فىنفس 
ألو وقت الذى وصل فيه سفير ملك الجر. ورد دوبوسون مساعی السغيرين » فا كان من 
وروك نايك OY,‏ اصطحب ممه إلىالقاهرةالسقير المجرى» فوصلاها فىشهر (رجب 
٣۳‏ م/ ونیو -يو لیو a ( EA‏ وق القاهرة a‏ الفا م معه foots‏ وجود عدد كبيز 
من ALLIS‏ الماليك من أصل Ge‏ وم ( الأسرى الذين هدام مراد الثانىإلى 
حقمق عقب أنتصاره فى موقعة ورنة Warna‏ ويقال إن السفير الجرى pls‏ فى 
القاهرۃ مع رسول من قبل 2 » لانعرف شيئا عنه ولاعن ااظروف التى حاءفها. 

Hill : ,الا‎ p. 735 (ar) 

lbid : p. 609 (At) 

mr SA] ابن إياس » طبعة استانبول » ج٤٤ ص ۲۳۹ [ ف ذى القعدة ۸۹۲ د‎ (A0) 
كلف قايقباى قسس كنيسة القيامة بالقدس إرسال أحدثم إلى صاحب ثابل ليكاتب‎ ۱٤۸۷ ody 
pa عنأهل الأندلس و رحل عنهم وذلك عد أنوصل قاصد من صاحب الأ‎ Job صاحب قشتتالة‎ 
[ sa يطلب‎ 

Le Voyage d'Outremer, p. XXXII. (A) 
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وكين كان الأمر فإن الجهود FRA‏ لقايتباى وملك الجر لم تؤد إلى ننيحة ما . 

وشهدت القاهرة فى نفس العام وصول خطاب دوق‌ساثو یالؤرخ فى ١8‏ أغسطس 
سنة ۱٤۸۸‏ على يد رسول من قبله يخير قایتبای بوفاة شارلوت ف العام السابق بعدأن 
صقت على وثيقة تناز 14 له عن حقوقبا فى عرش قرص » Jub aly‏ عساعدة الله 
وعساعدته t‏ وهو السلطان الشرعى للجزبرة » فى استرداد -CPE‏ ومهما يكن 
من الأمر فإن هذه الاتصالات لم تسفر عن شىء ما ؛ إذ رحل جم إلىروما AG‏ نوفير 
من ن اة 

ومنذ عام VEAN‏ » وعلى وجه التحديد قبيل نشوب الحرب العمانية الماوكية 
الأولى » والبندقية gt?‏ على جزيرة قبرص من GS‏ الأسطول GEM‏ والاستيلاء 
على ميناء فاجوستا لامخاذها قاعدة له فى diy J) alle‏ ضد السواحل الشامية . 
فوضمت الجزيرة فى ile‏ أحد أساطيلها وزودت قائده بتعلمات محددة تقضى ععاملة 
الأسطول JEN‏ معاملة ودية وبأن يسمح G‏ أو لمشر سفن فقط من سفنه بالرسو 
فى شاجوستا إذا ماطلب التزود بالمؤونة . واشتد هذا الحوف مرة 'انية قبيل نشوب 
المعركة الثانية بين العمانيين والماليك فى عام 14۸۸“ . ومن جهة ثانية اشتدت 
المؤامرات ضد البندقية Jol‏ وخارج الحزيرة » وهى الؤامرات التى كانت مهدف إلى 
زواج cr © SOM‏ من دون الونزو . وا كتشفت البندقية تآهر slab‏ مع رزودی 
مارينو » وتريستانودى حبلتو e‏ من أتباع فرديناند الثانى ملك pt‏ القيمين بالقاهرة» 
بقصد هريب SOM‏ من الجزيرة3""© . ولذلك قررت البندقية » بعد هزعة OSE‏ 

Hill : Hl, p. 611-612, 614-615 (Aa) 

Ibid : pp. 735-736, (۸%) 

الأستاذٍ توقيق اسكندر : سفارة gy‏ ديدو ومعاهدة تنازل مصر عن قيرس عام ١45‏ » 
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Hill : Ill, p. 738,739-740,741-742. (4) 


-wi — 


فى VO‏ أغسطس ۱۶۸۸ » رفع عامهاعلى الجزيرة والضغط على كارن لاتنازل عن حقوقها 
ورحيلها للإقامة فى البندقية » وتمللبندقية ما أرادتفشهر ماو من العام OTE‏ 
obie‏ البندقية عا عرف عنما من مهارة دياوماسية » تعمل على صبغ هذا التنازل 
بالصيغة الشرعية بالحصول على موافقة قايتباى صاحب السيادة على المزيرة . فأرسلت 
فى بادى” الأمر ¢ رسولها ماركو مالييرو Marco Malipiero‏ عبد نلك بالتعاونمع 
قنصلها بالإسكندرية . ثم أرسات سقيرها بييرو ديدو للاثنباء من هذه الهمة وزودته 
بالتعامات اللازمة لذلك فى ٠١‏ سبتمبر 1484 . وكانت البندقية حريصة فى تعلماتها 
للسفير » أن يماج فى مهارة موضوع جم مع السلطان إذا JLL‏ عنه » ab ed‏ 
يقم فى القصر الباوی متعماً مكرما . وأن يتجنب مقابلة والدة جم » وإذا استازم 
الأمر مقابلها فيسكون ذلك بعد الحصول على OSL‏ السلطان وذلك جرياً على سياستها 
بالابتعاد عن هذا الموضوع . ووصل السفر البندق إلى الإسكندرية فى FF‏ ولكن 
مفاوضاته بالقاهرة طالت dy‏ يتمكن من عقد الماهدة التى تنظ العلاقة بين البندقية 
والدولة الماوكية بخصوص قبرص إلا فى ٩‏ مارس ©914٠‏ . 

ويشير تقرير السغير البندق إلى coll‏ بعد وصوله إلى اللإسكندرية والمؤرخ فى 
niy 4‏ سنة ۱٤۸٩‏ إلى وجود رسول باوی اا E E‏ 7 ر 
معه من روما من قبل جم ليطمان willy‏ عليه » وأن الساطان استقبله فى A‏ أغسطس 
“م bol‏ مقابلته الثانيةله مدة أربمين وما بمناسية حاول شبررمضان والاحتفالبالعيد. 
وقد جاء الرسول الباوى Jot‏ خطابا من البايامهنى” فيه السلطان بانتصاره PSE‏ 
بايزيد الثانىويحنه على الثارة علىقتاله » وأنه بريد أن يل من السلطاشخصياً als,‏ 
بخصوص جم . ثم زار الرسول البابوى ومعسه رسول جم والدته bibs‏ على 
lbid : p. 737,742-749,750. AV) ,‏ 


(AY)‏ الأستاذ توفيق أسكندر: تفس القال - الوثيقة الأولى » س۷ ء والوثقة الثالثة [معاهدة 
تنازل مصر عن قبرص للبندقية والمؤرخة في ٩‏ فارس ١41٠‏ ] ض 1١١‏ ة١‏ 
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OMSL.‏ ويد كر مض الصاحر أن قایتبا ی ob‏ يساوم البابا على تسليم جم له 
مقابل التنازل له عن القدس الشر يف2040 » وهذه مبالغة تبعد كثيرا عن المقيقة . 
وحقيقة الأمر أن البابا استغل رغبة قايتياى فى استعادة جم لتحقيق مطلب لارهبان 
الف رنسيسكان المقيمين بدر صهيون بالقدس الشريف » وهو مطلب تدخلت البابوية 
مرات سابقة لدى سلاطين الماليك لتحقيقه » فبؤلاء الرهبان قد اتهزوا هذه الفرصة 
وطاليوا باست.ادة القبو Gall‏ يوجد به قبر داود عليه السلام pall lange‏ كان يعلوه 
قاعة الحواريبنواور من الجهة الشرقية للمكان call‏ تناول فيه السيد المسيح العشاء 

الأخير مع حوارييه » silas‏ يعرف « علي صهيون ~ Caenaculum‏ » والذى 
أقيمت فوقه كنيسة A‏ . وكان هذا gall‏ بيد الرهبان الفرنسيسكان حتى انتزعه 
adler‏ م ركان ty: faaye cles er‏ ۹ وفعبدبرسباى ٤۲۹/۸۸۳٣‏ ام“ 
إلا أنهع جحوا فى استعادته منهم عقب کل مرة . ثم آل أمره مهائيا فى عبد جقمق 
فى عام 5هه/257١م‏ بيد السلمين وأقاموا به قبلة وحواوه إلى مسحد . وفضلا عن 
ذلك فقدقامالرهبان‌فیشهر صفر 45م إ/يناير_فبراير484١‏ ببناء كنيسة محدثة بالقربه 
من sll‏ فوق مقاميدعون أنهمقام السيدة مريم علهاالسلام . وليس من قبيل الصدف 
أن يكلف قضاة القدس ومشايخها فى شهر شعيان | يوليو من نفس العام » وهوالوقت. 
الذى كان موجودا فيه الرسول البابوى بالقاهرة ببحث شكوى الرهبان بقصد 
استعادة هذا gall‏ الى يدّعون أنه من حقوقهم » ثم يعاد هذا الطلب فى أوائل عام 
٥‏ | ۹۰٤۱م‏ . ويبدو أن هذا التكليف لم يكن جديا » إذ كان راد منه التظاهص 
العمل على حقيق رغبة الباب ما ف أن يقوم من جانبه بإرسال جم إلى القاهرة . 
والدليل على ذلك أنه لم تعخذ أية خطوة إيحابية فى هذا الصدد » إلا عند ما أصدر 
قايتباى Leger‏ شريفاً وصل إلى القدس فى 31 جادى الآخرة من نفس العام CL?‏ 


i (AY)‏ نفس المرجم السابق » الوثيقة الثالثة [ خطاب السفير Gall‏ إلى الدوج بعد وصوله إلى 
الأسكندرية المؤرخ فى ay YE‏ 5م4١‏ ] ص ١١ ١٠١‏ 
)4( الد كتور زيادة : نهاية السلاطين CULM‏ ».ص ۲١۸‏ . 
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+ ببحث موضوع الكنيسة الحدئة وموضوع القبو‎ OLY القضاة ومشابيخ‎ vb 
UN فسارعوا إلى الاجماع بالمسجد الأقصى بعد ذلك بيومين وقرروا هدم الكنيسة‎ 
ثبت لدم من عدم أحقية الرهبان‎ u ف الإسلام وبقاء القبو فى يد السامين نظراً‎ wat 
وواضح أنهذه‎ OP ai فى امتلاكه ونظراً للا سيق تحويله إلى مسجد يذ كر فيه اسم‎ 
. لاستعادة جم‎ WS الخطوة قد انخذت بعد أن فشلت مساعى قايتباى مع‎ 

وشهدت الستوات التى كان جم متا أثناءها يحنوب فرنسا لوقف الملاقات 
التحارية بين مصر وفرنسا . ووجد قايتياى فى رغية لوس ال ادى عشر وشارل 
الثامن فى العمل على استئنافها فرصة طيبة للمطالبة بتسايمه إليه . وكانت فرنسا قد 
بذلت جهودا متواصلة لإنناش بارا مع الدولة الما و كية بعد تدهورها عقب القبض 
على التاجر جاك كير ley Jacques Coeur‏ کته فی عام1 150 » والقضاء على,احتكار 
التجار الإيطاليين للأسواق الفرنسية9©. إلا أن هذا النشاط قد توقف بعد الغارة 


)40( مجير الدين : الأنس الجليل بارغ القدس والخليل ء طبعة القاهرة ۱۲۸۲ ه» ج ؟ 
س1 1۷ ۰ 1۷۷ AVA e‏ 1۷۹ 581 انظر دراستنا عن التراع بين الرهبان الف ر نسيسكان. 
واليهود والسامين على قير داود وعليه صهيون ( تحت الطبع ) . 

)41( ف عام ١555‏ أصدر شارل السابم عفوه عن wok,‏ فلاج Jean de Village‏ 
قريب جاك كير وأخلص رجاله » ثم عينه لمالهمن خبرة بالشئون التجارية بالمشرق تائدا لاسفن التجارية 
الفرنسية الخصصةللاعار إلىالأسكندرية . وأتبع ذلك بأن أرسل فتفس العام سغيراً لدىالسلطان 
SAN‏ الأشرف ey deal‏ بحسن معاملة التجار الفرنسيين الوافدين إلى بلاده . ولكن هذا 
النشاط مالبث أنتوقف بعد عامين يسبب نشوب الحرب بينهوين الفوتسوالخامس ملك نابلى وأراجون. 
وماإن انتهت هذه المرب قعام 4+8 ١‏ و حت بادر خلفه لويس المادىعشر MEL‏ خطوات ايجابية 
لإنعاش النجارة الفونسية ¢ وذلك عحاولة القضاء على منافسة التجار الإيطاليين والعمل على استكاف 
العلاتات التجارية مم مص . فأصدر قراراً يحرم دخول البضائم الواردة م نالشرق إلى فرنسا إلاعن. 
طريق الوائىء الفرنسية الجنويية . ثم قام ببناء أربعة سفن تجارية واختار الها ميناء أ مورت 
Aigues -Mortes‏ كقاعدة تبحر منها إلى الإسكندرية . وق عام ١519/5‏ حلت Yt‏ مرسيليا 
على الرغم من LT‏ تكن تابعة وقتذاك اتاج الفرنسى . وننيجة ليذه الجبود سجلت السنوات : 
VY CE ° CNA VETO VENE‏ ه47١‏ نشاط التجار الفرنسين عيناء 
الإسكندرية . انظر : = 
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التى شنها التجار البروفنساليون على ميناء الإسكندرية فى عام ٠٤١١‏ وقبضو على عدد 
كير من حارها وكان ينهم بعض مار السلطان كابن عليبه وغيره » وقابلت 
السلطات الما وكية هذا الإجراء بالقيض على جميع حار الفري بالمدن والواتى* الصرية 
والشامية eels‏ عكاتبة ملك فرنسا لإطلاق سراح هؤلاء التجار وعدت 
جهودم فأطلق راحو sig‏ التالى بعد أن اشتروا أقسهم کا Ja‏ ابن vl‏ 
Jle (‏ له صورة c‏ وقد جرى علمهم أمور يطول شرحها حتى خلصوا من بلاد الفريج 
واستمر ابن عليبة من يومئذ میا إلى أن مات بمدمدة )". وف عام 1475 أرسل 
لويس olh‏ مشن وزر ماليته ميشيل جیار Michel Gaillard‏ للعمل على عو IM‏ 
السیءالنی ر کته هذه الغارة وما ترتبت عليه من‌موجدة CP SLEE‏ ولکن‌جهوده 
لم سكلل بالنجاح . والشواهد على ذلك عديدة . فنحن لا نلحظ أى نشاط GAE‏ 
al‏ نسيين بالأسكندرية فى الفترة التى أعقبت ذلك . والرحالة GUY‏ فيلكس فار 
Gall Felix Faber‏ زار مصر (eis‏ يسجل خاو فندقالفرنسيين بالإسكندرية 
من البضائع والجار Lal, OP‏ فإن VM‏ الى رتبت على هذه الغارة بالنسبةلبضائع 
وأموال التتجار الفر يم امقيمين بالدولة ا مهاو LAS‏ تسو إلا فى EVEN Le‏ يستدل على 


Heyd : Histoire du Commerce du Levant, ll, pp. 484-485 — 
De Viriville : Histoire de Charlas VII, Paris 1886, p. 440 — 
Pigeonneau : Histoire du Commerce de la France, vol. |, Paris 
1885, p. 366,397 -Spont : La Bourgeoisie financière au début 
du XVlie siecle, p. 3 etn. 2, p. 4 - Baratire et Reynaud : Histoire 
du Commerce de Marseille, T. Il (1291-1480), Paris 1951, P. 
354,355-356-357 ,362-363.369. 
LVN ملل‎ we ” ابن اياس » طبعة استانبول ,» ج‎ (ay) 
Heyd : Il, p. 496 et notes 5,6 — Baratier et Reynaud:ll, p.366 
Baratier et Reynaud : Il, pp'397-368 (4a). 
ldid : p. £79 (44) 
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ذلك من تقرير السفير البندق بيبروديدو إلىدوج البندقية فى هذا الما“ . ورتب 
على توقف العلاقات التجارية بين الدولتين أن SCE‏ التجار الإيطاليون من العودة 
إلى السيطرة على الأسواق الفرنسية وتمرها بالضائع الستوردة من الشرق . وقد اضطر 
Le‏ الثامن إلى التد ل لا يةالتجارةالفرنسيةعندمارفم إليهوزيرماليته دور بولعا00,10] 
تقريره فعام ه48١‏ عن مدى ما تعانيه التجارةالفرنسية من ركرد . فاصدر فىهذا العام 
قراراً يحرم إدخال أية بضائم إلى فرنسا مالم تسكن منقولة على سفن فرنسية وى نفس 
الوق تأرسل pe‏ بر سو Guillaume Briconnet a;‏ للسى لدی قايتباى من أجل 
استئناف العلاقات التجارية مع مصر والوصية بالتجار الفرنسيين . واتهز قايتباى 
هذه الفرصة وطالب بتسلم جم إليه » Suing‏ قى هذا الصدد أنه عرض مليون دوكاه 
pe‏ ذلك OP‏ . ولکن قايتباى ل يكن فى حاجة إلى أن يمرض هذا المرض JU‏ 
ولا كان فى قدرته أن ين به » وإا علق استثناف الفر نسيين لنشاطبم التجارى على 
تسليم جم له . وهو Yl‏ تعذر تنفيذه نظرا للضغط الشديد الذى كان يبذله اليايا لدى 
شارل الثامن منذ عام 1441 لنقل جم إلى روه فضلا من عدم رغبة شارل الثامن ى 
تسليمه إلى أية قوة من القوى التىتتنازع أمره . وهكذا فشات جهود قايتباى» وحرم 
التجار الفرنسيون من JEW‏ مع مصر فترة طويلة أخرى "١‏ 

ويتضح من دراسة العلاقات التجارية فج ey eg‏ آنا ope‏ 
للمفاوضات بان البلدين فى الفترة ما دين S EYA isle‏ وتعثر هذه الفاوضات 


واستمرارها هذه الدة الطويلة يكشف عنه موضوع جم. فقايتباى انهز هذه الفرصة 


. ١١ الوثقة الثالثة ص‎ gaa الأستاذ توفيق إسكندر : سفارة بيرو‎ (4+) 
Pauqueville : Histoire du Commerce de France, dans (1۰1) 
Mémoires de I'Inst, Roy. de France. T. XI, p. 549 — Heyd : Il, p. 
488 — Thuasne : p. 200 

- ٠ ۲١۷ ص‎ e CULM السلاطين‎ LE: الد كور زياده‎ 
Heyd =I, p. 486 — Arnold von Harf : The pilgrimage(\ > Y) 
of Arnold von Harf, p.95.. . 
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لاستخدام فاورنسة كعميلة له فى استعادة جم وكانت فاورنسة تتظاهر من جانبا 
بتحقيق رغبته » ولكنها فى حقيقة الأمركانت حريصة على صداقة العمانيين وعلى 
الحافظة على ال ركز التجارى الذى نالته بالقسطتطينية منذ عام408١‏ منافسة للبنادقة 
هناك OP‏ وفوق هذا وذاك OB‏ عداءها لليندقية ولسياسها فى الأرض اليابسةكان 
يقتضى Ye‏ أن يكون جم فى يدها تتخذه وسيلة لمساومة العمانبين ضد البندقية 29 
وقد توقفت علاقاتها التجارية مع مصر » على TT‏ الغارة التى شما البروفنساليون على 
الإسكندرية فى عام Veve‏ » إذ أن انتقام قايتباى قد ثعل Cot‏ طوائف الف CDE‏ 
ويتضح هذا من السفارة التى رسلا قايقباى فى شهر ذى الحجة ۸۸۳ a‏ | فبرار - 
مارس ۱٤۷۹‏ إلى لورتزو العظيم » الذى يسميه ابن إياس « ملك التليان » . وكانه 
السقير الصرى أحد تجار الإسكندرية وهو المواجا تمد بن محفوظ OG ll‏ . 
وهذا السفير oly‏ سفاراته إلىفلورنسة aed‏ قايتباى ولعب دورا هاما قالفاوضات 
السرية الخاصة باستعادة جم . واجتمع التجار الفرنقيونفى YY‏ لوفبر ۱۸١‏ ووضعوا 
مشروعا Cb pall‏ التى يحب على السفارة الزمع إرسالا إلى القاهرة اتباعبا فق 
Yok.‏ . ولكن هذه السفارة ل man‏ إرسالها إلى مصر وقتذاك ما دفع قايتباى 

Pernoud : Les Villes Marchandes aux XIVe et XVe (\- +) 

siécles, Paris 1948, p. 122. 

(4١٠)انظر‏ قبل الحرب بين البندقية وفلورسه فى عام VEAL‏ . 

)0 + 1( کان مثل فلورونسه بالإسكندرية من عام 456 ١‏ حت عام VEVO‏ القنصل مرو و 
سكارسيالونى Mariotto Squarcialupi‏ 

Heyd,ll : p. 488 - Baratire et Reynaud Il, p. 366. انظر:‎ 

(V1)‏ ابناياس لوطبعةبولاقء ج * ء ص ١86‏ مما هو جدير SIb‏ أنطيعة استائبول». 
١١١ ١46 etg‏ كر أنهذه السفارة أرسلت إلىملك الكتلان , ولكن الصحيح » بناء 
علىدراسة العلاقات بين فلورنسه وتايتباى » edile‏ إلى 93 oF‏ العظم.. وقد وقم ىهنا ÙL‏ 
أيضا الأستاذ فيت فى ترجته الفرنسية لهذا المزء . انظر : 

Wiet : Traduction d'Ibn lyas, p. 106. 


إلى إعادة إرسال المواجا ابن محفوظ حرة ثانية إلى فلورنسة فى عام 01٤۸٤‏ ع 
وكان قد جد فى اليدان السياسى موضوع جم . 

ويدأت فلورنسة اتصالامها بحم حذرة من لفت الأنظار إلما . فدفمت أحدرعاياها 
وهو فرانسسکو رلنحیری Francesco Berlinghieri‏ إلى slal‏ جم E‏ 
أنيقة من كتابه عن جنرافية الما » وحاء فى كلة الإهداء الؤرخة فى VEAE gl "١‏ 
« أنه يقدم إليه مؤلفه هذا بعد ماعل عن طريق sol‏ الفرثقيين الخلصين لشخصه 
المظيم » وهو پاولود ی كول oI akal Baolodi Colle‏ راجيا أن يذ كره 
الأمير bey‏ ماعندما مجلس على عرش أجداده » . وياولو هذا هوأحد التجار الفرتتيين 
الذين Ly‏ يترددون على مصر » فنجده بعد ذلك بعامين أوثلانة فى القاهرة يتولى أمر 
الفاوضات التجارية مع OD cab‏ 
ولكن هذه الفاوضات لم يتيسى Leal?‏ لأمر لانملیه . فعاد قايتياى إلى إرسالالحواحا 
ابن bye‏ مرة ثالثة إلى فلورنسة وكان فى صحبته هذه اأرة مترجم منصقلية » فوصلبها 
فى ۱٤۸۷ vås ١١‏ وقدم إلى لووتزو المظيم الهدايا الحافلة التى أحضرها له » وكان 
من ينها أسد وزرافة أثارت دهشة الفرتتيين وإ تجامم . ثم اجتمع به لورنزو على انفراد 
حيث أخبره برغبة قايتباى فى تقل جم إلى مكان ST‏ أ كثر أمناً لاتصل إليه يد أخيه 
يزيد الثانى » pal,‏ لادان مراع ab‏ من الال لوضعه نحت يد البابا أو أن 
يسمه البابا Meal]‏ أوللك pb‏ أو إلى البنادقة» وبذلكيحول اليابا دو نأنيقوءالأترالك 


Amari : | diplomi arabi del R. Aachivio Fiorentino, (1° ¥) 
Firenze, 1863, .م‎ 361-362, document no XLIV — Heyd : Il, p. 
488. n. 2 Malfoto ou 

yay ]‏ کا جاء ذكره فى الوثيقة عرفا Mazamet Elmalfet‏ ] 

Heyd : Il, p. 488 — Thuasne: p. 117 (vA) 

فيا مختص عيل جم إلى دراسة الأدب ونظرالشعر انظر : الدكتور حمين جيب للصرى tk:‏ 
الأدب e Sal‏ القاهرة ٠١١ CVO +148-١407صء 1١9851‏ . 
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بأى عل مجوى ضد أحدم » على أن يظل هذا الاتفاق سرا بين هذه OL SOU‏ 
مبمبا الأمر . وكان السفير الصرى حل أيضا خطاباً من الخليفة العياسى بالقاهرة 
موجهاً إلى البابا أنوسنت الثامن يذ كر فيه أن جم لم يلجأ إلى رودس إلا بعد أنوعده 
دو وسون,الأمانواذلك فإن واجب البابا وهو الرئيس الأعلى للمسيحيين أن يبر مهذا 
الوعد Sly‏ برد إلى جم حريته ويميده إلى والدته وزوجته . وطلب السغير من 9529 
Geol‏ له تديير مقايلة البايا بروما . وتصادف أن مر يفاورنسة فى ذلك الوقت رسولان 
من قبل البابا فى طريقهما إلى باريس لفاوضة شارل الثامن فى أمر نقل جم إلى روما 
وتجاهلا إخطار لورنزو بقصدها عندما علما بوحود السفير Oe pall‏ ولذلك بادر 
لورنزو بإخطار البايا بأمر هذه السقارة خشية أن يهم بالتآمر مع Grol‏ الدول 
الإسلامية » وعرض على اليابا إرسال السفير الصرى إلىروما ALLL‏ الوضو ع مباشرة 
معه » وقدوجد البايا ىهذا المرض الالى الذى عرضه السغير ما يكقل CLE‏ مفاوضاته 
مع ملك فرنسا ‏ إذ أن ذلك يبسّر تدبير الال اللازم لنقله والإتفاق Made‏ وى 
نفس الوقت سارع لورنزو بإبلاغ بایزید JU‏ نبا هذه السفارة go‏ لا يشير شكوكه 
Ma gles‏ » وعمل أيضا على السى لدى شارل الثامن » فى الوقت الذى كان البابا 
يقوم بنفس deal pall‏ » فأرسل إليه سقيرا قدم فا قدم له من هدايا الزرافة الى أرسلها 
قايتياى وعرض عليه 3 تسليم جم مقابل مائة ألف دوكاه 0 

ونحن لانعرف على وجه ca ea‏ من مقابة اليايا 
وتسليم خطاب الخليفة إليه أملم يتمكن منذلك » ولكن الأمر الو كدأن الفاوضات 
التجارية ظات معلقة إذ يبدو أن YALE‏ كان متوقفا على لورنزو فى تسليم جم 
قايتباى . والوثائق انخاصة مهذه المفاوضات فى هذه الفترة التالية مضطربة فى هذا 


Thuasne : pp. 178-174. (1۰%) 

lbid : pp. 174-176 et notes — Heyd : Il, p. 489. (11۰) 
Thuasne : p. 175etn.2 (55) 

Ibid: p. 192. (1¥) 
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الصدد . فهى تشير إلى تكليف السفير الفلورنسى لويجى دى أتحولو دلاستوفا 
Luigi d’Aangolo della stuffa‏ بالسفر إلى القاهرةق aila A EAA shy ٠١‏ 
عليه بضرورة الرور Leys te Vol‏ لقابلة المي رالأعظم bb Jee‏ لقابلة OP lina‏ 
ومن بين هذه الوثائق مرسوم لقايتباى أصدره إلى تائب الإسكندرية مؤرخ فى 5 من 
حرم ۱٤۸۸ pours ٠١/۸۹٤‏ يبلنه فيه أن لقنصل ou ll‏ بالإسكندرية وسار 
بلاد السلطان جيع الحقوق والامتيازات المنوحة لقناصلة البندقية ويطليمنه خصيص 
OK‏ للفرتنيين ينزلون به" . ومن الشكوك فيه أن السفير الفلورنسى قد مكن 
من قطم هذه الرحلة الطويلة ثم الاتفاق مع قايتباى فى مدىشهر Paty‏ .والثابت 
أن فلورنسة لم تتمكن من الاتفاق مع قايتباى إلافى شهر نوفير 21485 يستدل 
على ذلك من المكاتبةالتى أرسلما إلى لورنزووالؤرخة فى YE‏ من ذىالمحجة كهم/18 
نوير "1٤۸٩‏ » ومن تقرير السفير البندق إلى دوج اليندقية والؤرخ 
بالإسكندرية فى ۲٤‏ نوفيرمن نفس العام. وفىهذا التقريريذ كر السفيرأنالسفير الفلورنسى 
call‏ كان مو جوداً بالقاهرة لم يدعفرصة دون أنيتحدث gee‏ شئون OM AGN‏ 
ولا نمل على وجه التحديد ما اتفق الطرفان عليه بخصوص ج . فبل وعدت فلورنسة 
بالعمل على تسليمه إلى قايتباى ؟ العروف ارك حم ظل مقا بروما ولذلك فإن هده 
الماهدة لم يقدّر لحا أن jis‏ وظلت بدورها حبراً على ورق ut dy‏ للفر oni‏ التعاهد 
مرة ثانية مع قايتباى إلا بعد وفة جم > عن طريق السفير الصرى ان محفوظ أيضاً 
فى جادى الآخرة ۹۰۱ ھ | فبرار ٩۹1‏ . 
FE %‏ % 


Amari : pp. 372-374, document ne XLXI. (\ 1r) 
lbid : pp. 382-386, document noXLVIll. (114) 
Ibid : p. 486. (11°) 
. Ibid : pp. 181-188, document no XXXIX. (553) 
Heyd : ll, .مم‎ 487-490 
a ١١ الوثيقة الثانية ص‎ e الأستاذ توفيق إسكندر : سفارة بيرو ديدو‎ (VV) 
Amari : pp. 184-409, document no XL. .صم‎ 210-213. (11۸) 
document no XLI. 
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وإذا كانت ديلوماسية قايتياى لم تنحح فى ۱٤۸۸ se‏ و ۱٤۸٩‏ على الرغم من 
خرص النجاح العديدة أمامها فى استمادة جم » فقد ققد JAI‏ فى ذلك بزوال هذه 
Lue dh‏ . ففشلتمقاوضاه التجارية مع فرنسا. Jë E‏ جم إلى روما أبعد احمال 
التفاثم مع ملك فرنسا ودوق سافوى » وتصفية النزاع على عرش قبرص وبا إلى 
البندقية أخرج فرديناند TW‏ ملك نايل ودوق سافوى Leal‏ من ميدان الساومة . 
د كدللة Poss‏ الطويلة مع قلورنسة ء ومع البابا لم تأت أيه تنيجة . 

ومع ذلك جادت الأقدار على غير موعد عا مكنه من النصر SUSI‏ على العمانيين 
أو على rol‏ انسحاب OU‏ من هذه المرب بعد أن خرج علاء الدولة بن دلغادر 
على طاعتهم وانضم إلى الاليك عقب المزعة التى حلت به وبالممانيين فى أغسطس 
م١‏ رعا لأنه ts‏ على تفسه dey‏ إمارته والنصر SUI‏ للماليك أصبح أمراً 
Gs ia‏ منه » أو رعا Gyo‏ ذلك إلى ديلوماسية الأمير الكبير أزبك قائد العسا كر 
الما ركية wall‏ وفق فى اجتذابه إلى جانب الإليك . بل زاد على ذلك GL‏ له بأن روج 
من Vail‏ وانتقاما منه دفم بايزيد ضده أخاه شاه بوداق ill‏ كان قد SE‏ من 
الفرار من قلمة دمشق فى شوال Tanay‏ كتوبر Uy ۱١۸١‏ إليه ء elab‏ إلى ast‏ 
انتظاراً للا عسى أن تتمخض ace‏ الحوادث ثم أمده بالسا كر IEN‏ وأغار على أخيه 
جمد عصیانه فى بيع الآخر #كهم/مارس_إريل ٠١۸۹‏ إلا أن النصر لم يكن حليفه 
وخابت آماله فى عرش الإمارة » فل يلبث أن قدم القاهرة فى حرم -åy | ۸۸٩٩‏ 
دسمير ۱٤۸۹‏ مفارقا باز يد الثانى OO‏ وهذا يفسر الاتتصارات السريعة لأزيك 
فى ade‏ الثالثة Lal‏ الصغرى ف العام التالى ضد الحاميات العمانية بقلعة الكولك 


۲۹۲ ج ۳ ء ص‎ e استانيول‎ debe ابن ایاس‎ )١15( 
Artin: p. 182,183-184,185. 
YYA EYY EYON VON › ۲۴۳۹ goc اياس » نفس الطبعة والجزء‎ ol )۱۲۰( 
= [a ۹۰۲۴ بها بالطاعون عام‎ UF شاه بوداق مقها بالقاهرة حت‎ Jb] 
Artin : pp. 182-183. 
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و Peer‏ إلى القاهرة دوت أن يشتبك فى قتال فمل مع القوات الممانية 
لرئيسية ayy‏ 1 : 

فى هذه الأثناء وصل إلى استانبول سير سلطان تونس الفقيه gis‏ على Bye‏ 
يعرض وساطته لإنهاء الزاع بين بازید OM claws‏ واستجاب بازید هذه 
الوساطة فأرسل قاضى قضاة بروصة الشيخ على حلى إلى القاهرة فوصاما ف إريل 
۱ ول ينادرها فى أواخر العام التالى إلا وكان الصلح قد E‏ وردت إلى الذولة 
الما وكية القلاع التى كان العمانيون قد استولوا OMY be‏ 

ونشط بايزيد للمرة الأخيرة لاستعادة جم e‏ أو للتخلص منه بعد aby‏ البابا 
أنوسنت الثامن وتولى اسكندر بورجيا عرش الباوية ووجد فى الصفات الى عرف 
مها هذا اليابا ما شحمه على ذلك . وكان بصحبة السقير العماتى السفيرالصرى » الشيخ 
عبد الؤمن الفارمى Gal‏ أرسله قايتباى إلى استانبول فى عام ١494‏ لكين أواصر 
الصداقة بين الدولتين YO‏ أن هذه الغاوضات ales‏ دخول شارل الثامن ملك 
فرنسا روما E‏ تسلمه جم ورحيله معه إلى bb‏ حيث وق مبا فى YE‏ فبراير ۱٤۹١‏ 


بعد ومين من دخولم) الدينة . 


CLV 4 558 YAE , ۲۹۳ , YAY .ص‎ ely ابن اياسء نفس الطبعة‎ (VN) 
ص ۲۰۹ ب‎ » AAA ااسلاطين‎ NE : الدكتور زيادة‎ - ۲۹۹ » ۲۸ 
C.l. A., Egypte |, pp. 549-651 — Wiet: L'Egypte Arabe, 

pp- 598-603. 

Artin: pp- 185-186. (v¥¥) 

EERS ابن اياس » تفس الطبعة وال جزء »ص ۲۷۰ ء 3075 ء ۲۷۷ ب الدكتور‎ YY) 
. 81١١7 ۲۰۹ نفس القال ع ص‎ 

Hammer : Ill, p. 368. (4؟5)‎ 

ابناياس » تفس الطبعة والجزء »> ص ۳١۹١‏ - الدكتور زيادة : ةس القال ء ص ٠٠١‏ . 
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و جمع الصادر bye‏ جم يالسم البطى” وذهب ó‏ ذلك مذاهب or ae‏ 
oe‏ الامهيامات هنا وهتاك ضد من تامروا lenge 9 ON ele‏ فی هذا الصدد أن 
. نبت هنا GL‏ جديداً ذكره مۇخ 5G‏ قطب الدين النهروالى » فيذكر أن الساطان 
بازید أرسل إليه أحد عبيده فى صورة حلاق فاسشخدمه وأمره أن يحلق له لق له 
aul,‏ عوسى مسمومة وهرب فى aly SU‏ السم فى رأسه وسرى إلى بدنه إلى أن 
OM‏ 
وأرسل شارل الثامن مع النفيرين UE‏ جم ومن تبق يجواره من أتباعه حتى 
أيامه الأخيرة OM‏ وكان من بين هذه الخلفات التى جلها أحد الأتباع elig‏ بيضاء 
كان جم قد عودها على أن قصبح عليه كل صباح قائلة ( نصر الله السلطان جم ) وى 
استا نبول صبغ هذا التابع ريشها بالسواد وعلمها قولاً آخر ثم قدمها إلى yh‏ فقالت 
له ( دحم ألله السلطان YPC»‏ 
مر السيم ged‏ 


Hammer: Ill, pp. 370-375 — Alderson: table (v0) 
XXVII et note 18. 

۲٠۹ قطب الدين النهروالى : الإعلام بأعلام بيت الله الحرام » ص‎ (ywa) 

Hammer: Ill, p. 374-875. (vy) 

ء۷٤‎ AVY »ص‎ ١5 EA الدکتور سین جیب المصرى:فارسيات وتركيات,القاهرة‎ (V VA) 


نظرية جديدة فى : 


تاريخ بناء جامعة tl‏ وبين 

بين المين والآخر تكشف WU‏ عن نظريات فى تاريخ الغرب كانت إلى 
الأمس القريب تعتير فى عداد الأسرار الدفينة » الأمر SH Gal‏ أن تاريخنا حى 
لم يكتب كا يجب بل قد اله فى بعض المراحل كثير من التزوير والتحريف. وهكذا 
فنذ زمن غير بعيد طالعنا الأستاذ لي بروفنصال بنظريته حول تأسيس مدينة فاس 
استناداً على Gy‏ فما النقول العربية وفبها بعض القطم النقدية c‏ هذه النظرية الى 
تتلخص ف أن بانى عدوة الأندلس من فاس هو إدررس الأول ينها كانت عدوة 
القرويين من سمل إدريسالثانى ... وطالمتنا بعد ذلك عمليات التنقيب التى قام أساتذة 
dy aT‏ أمثال ماسلوف وطيراس فى جهات متمددة من الغرب ومنها جامع القرويين 
على حقائق أخرى كانت إلى هذا الوقت خفية على كثير من یعنون بالتاريخ » على أن 
بين مؤرخينا الناربة أفسهم ‏ وفهم طائفة تمتاز بالصابرة والثابرة فى البحث _ 
طالعونا ‏ وما بزالون ‏ على دفائن أخرى جديرة بالتنويه والإشادة وأذ كر من هؤلاء 
على المصوص الأساتذة مد الفاسى والختار السوسى وعيد الله كنون وحمد داود 
وعبد المزيز بن عبد الله ومد التطوانی وعمد النونى shy‏ بن اویت وأمثاهم ممن 
توفرواعلهواية تاريخية نافذة فراحوا يؤلفونوينشرون. بيد أ نكل هذه«الفتوحات» 
che‏ دوما إلى تضافر الجهود Jat ge‏ مكامها فى التارعخ وبالتالى حتى تصبح 
فى متناول التلميذ والطالب والأستاذ . . . 

ولا أهدف مبذه القدمة إلى أن أثير الاتنباه إلى هذا « الفتح الحديد » بقدر 
ما أهدف إلى تصحيح صفحات من تاريخنا البكر... إ نكل أوائك val‏ کتب لحم 


Se —‏ لم 


أن بز اولوا الدراسات التاريخية بصفة عامة وتار الغرب بصفة خاصة يذ كرون جيدا 
أن ابن ul‏ زرع ف القرطاس والمزنائى فى زهرة الآس وابن خلدون ف AN‏ 
وسائر من تبع هؤلاء » يحممون على أن مسجد القرو بان عدينة فاس بنى سنة VEO‏ 
مطالمة الماهل الإدريسى يحى الأول » oly‏ أم البنين فاطمة الفمرية التى تطوعت 
atl‏ » ظلت صاعة إل أن اكيت أغال البناء. وصلت ق السحد شكرا لله ... 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن كتب التاريخ تطبق ‏ ولا أقول تسكاد تطبق  !‏ 
على أنه لا توفى إدريس الثانى قام بالأمر بسده ابنه تمد بعبد منه إليه وأن هذا الأخير 
لا cds‏ قسم بلاد الغرب بين كبار إخوته بإشارة من جدته كازة فاختص كل منهم 
UA‏ وکن من بيهم داود بن إدريس الذى استار بإقلم نازة > ورددت الكتب 
بعد ذلك صدى « الفتنة 6 بين بنى إدريس على أثر هذا الإقطاع لكنها لم ترجع بحال 
لذ كر داود لا فى عداد الثائرين على السلطة الركزية » ولا فى عداد الذين قاموا بهدئة 
الثورة . 

تلك ھی Sal‏ التى حفظناها » لتكننا اليوم أمام وثيقة ساعدت إلى حد كبير 
على معرفة فدى de‏ تلك « المقائق » . 

نحن الأن أمام لوحة نقشت على عمد الأدارسة أنفسهم عثر عليها فى واجهة القبة 
الرابعة عند البلاط العمودى من جهة المئزة » أى فى منتهى « البلاطات الأربعة » 
للقرويين الأول ... لقد 1 كتشفت مدفونة فى الجبس نحت كثافة سبعة سنتيمترات 
تقريبا » مكتوبة بالغط الكوق العتيقوهى» ولو أن طائفة من حروفما مهوك ومتمب» 
غير ألا مقروءة فى الجلة ولم يفت مها إلا قدر يسير من Wal‏ وآخرها . هى لوحة من 
طول أربعة مترات وأربعة وسبعين سنتيمترا ولكنها ليست عريطة إذ أن سعتها 
لا تصل إلى عشرة سنتيمترات » لقد ملت إلينا — فيا ملت -- ناريخ بناء القرويين 
gel‏ شهر ذى القعدة من سنة ثلاث وستين ومائتين ثم هى أى اللوحة الذ كورة حمل 
سرا Lt‏ يفوق الأول ذلك أمها.تنضف عاهلا إدريسيا اضطرت الكتب لذ كره ف 
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de‏ عارة على أنهعامل لإقليم تازة مع أن هكانالسلطان الشرعى على عاصعة اللك» فاس» 
فى هذه الفترة النامضة التى Mess A Gall yale‏ ين ب A‏ إدرس . هذا 
العاهل هو الإمام داود بن إدريس الد ى كان بالأمس صاحب تازة. لقد نقش على هذه 
اللوحة اسعه على النحو التالى : « مما أمر به eld‏ أعزه الله داود بن إدريس olay]‏ الله 


q .. lyy وتصره نصر|‎ 


جزء من النص الذى يحمل التاريخ الصحيح لبناء جامم القرويين 

ترى كيف يكون موقف الؤرخين أمام هذه التقوش التى احتفظت بالمياة Ste‏ 
aE‏ حيرت على عبد بنى مرين ف القرن السابع 
الهمجرى وبين هذه الوثيقة التى تقشت على عبد الأدارسة فى القرن الثالث المتجرى » 
فأمهما كانت جديرة فى نظر Cop‏ 5 بالنظر والاعتيار ؟ لاشك عندى فى أن 
Lol‏ من النصفين لايتردد فى ترجيح هذه الوثيقة ومنحها الأسبقية على غيرها 
أولا لأنها gees‏ نفس العصر الذى نتحدث عنه ¢ وثانيا UN‏ تارخ خام dined‏ 
تأثيرماء من قبل جهة ما... وليس بالراجح فى نظرى أن اول المع بين رواية 
الصئفات ومدلول هده اللوحة فتذعن أن أعال البناء ابتدأتسئة Veo‏ واسغفرت إل 
سلنة YAP‏ ¢ أى أن: A‏ الأول. alala‏ وأعا'عبه“داؤد وتكون. فاطمة lage‏ ظلت 
صائة مان عشرة سنة .. ذلك OY‏ الصذر التاز خي أولا ie‏ ثم lamar OV UW‏ 


— NE 


لاتصل مساحته إلى ألف متر بع لا عكن أن يتطلب هذه الستينالطوال بالرغممن 
حالة الجفاف التى تعرضت لما البلاد فى هذه الأثناء » و بالرغم أيضا من الطريقة التى 
YL‏ فاطمة فى بناء السجد » والتزامها ‏ تحريا ‏ أن تستخرج كل مواد اليتاء 
من نفس البقعة ... بق إذن أن ننمسك بصك منقوش على عبدالأدارسة يحمل الإسم 
والتاريخ » وأن ناتى على كاهل القرطاس والآس Cully‏ تبمة مانقاوه عن غيرم وى 
الناس فريق قديتمسك بام قاطمة القيراونية كؤسسة ولو أن اللوحة استعاضت عنها 
بالإمام داود وذلك استثناسا من هذا الفريق بكونالشعوب قد تقوم بالشاريع ورجو 
إلىاللوكتبنما تقديرا لمم b Cs‏ لقامهم. بيد أن عدم توفرنا على ترجة مدققة لفاطمة 
من جهة » وعدم نص المصادر على هذا التأويل « الجديد » من ناحية ثانية لايساعد 
على الاطمئنان .. 

بق بعد هذا أمر آخر لانرى bolia‏ من إثارته هنا ... وذلك ملك داود ؟ أبن 
مبدؤها وأبن UY‏ ومتى امتد سلطان داود من تازة على فاس ؟ ومتى انتعى ؟ إن 
التارۓ - کا سبق أن قلت بخل على داود بن إدريس با کار من سطر ل يتجاوز 
عشرة سنتيمترات ! فكبف عكن أن نتصور الأمور على ضوء الأحداث ؟ بعد وفاة 
إدريس وزع ولى عبده تمد بلاد الغرب على « المانية الكبار 6 : عيسى A reallly‏ 
وداودالح. ويحفظ التاريخ ثورة عيسى وتمرد القاسم كا jad Lit‏ امتثاله لأمر أخيه 
تمد ad‏ الثورات » والتارعخ بعد هذا سكت عن بقية الأخوة الذين ظلوا محتفظين 
بولامهم محترمين لعهودثم ... وبعد وفاة a‏ هذا کان ولى عبده هو ولده عليا النى 
لم le‏ من العمر عشر سنوات والذى توق Coa‏ | سنة PE‏ بعد أنعهد لأخيه يحى 
Gall‏ عرف مهوايتة المارية والذى تنسب لأيامه جامعة القرويين 6 وتوق حى الأول 
هذا فى وقت SU Spee‏ بمده يحى الثانی النى عرف خلقه اماع والذى Lab Jo,‏ 
تاريخ توليته وتاريخ انسحابه من e EH‏ وبمد هذا تأت « دولة » على بن مر 
ابن إدريس EN Leal Jem ill‏ توليقه وار اتهائها ! ! 
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أريد أن أتصور أن هذين اللكين : يحى Ces JU‏ بن عمر ‏ وأمر Lede‏ 
با جام a‏ ا كنا قينا .دك OU‏ هما اقلق کر ا 
ويفوقهما حصافة فى الرأى Gilly‏ كان ف عداد الترنين الذبن احتفظوا عراكرهم» 
أتول هذا الم كان هو السيطر JAH‏ فى هذه « الفترة النامضة » إلى أن تربع على 
الكرسى اللي حى اثالث الذى اغتيل سنة YAY‏ » كان هو السيطر وإلا ISLS‏ 
oy eal sa‏ مسجد aS”‏ القروين سنة ۲۹۴ > وبأى ميزان OF‏ عبارة الوثيقة 
الحامة : « أبقاه الله ونصره نصراً عزيزاً » . 

الحلاصة أن القرويين بنيت سنة YAP‏ وليست سنة 548 » وأن بتاءها تم على 
عبد الإمام داود بن إدريس ولیس على عبد يحى بن تمد بن إدريس ... وثىء ثالث 
من خلال هذا OB‏ داود كان فى عداد الاوك الأدارسة البرزين الذين شيّدوا وينوا 
وليس فقط عاملا عاديا من عمال أخيه على الناحية الشرقية لدينة فاس . 

عب الربادى التازى 


ذكر الرءوس الما نية 


[ هتا النص منقول عن مقدمة كتاب الخطط 
للمقريزى » وقد شرح فى هذه السطور» الغرض 
من‌کتابه والنهج النیسلک فترتيب موضوعاته ]. 


اعلم أن عادة القدماء من العلمين قد جرت أن يأنوا بإارءوس AGU‏ قبل افتتاح 
كل كتاب وهى: الفرض» والعنوان» والتفعة » CAT My‏ وصحة الكتاب » ومن Co‏ 
صناعة هوء و5 فيه من أجزاء» وأئ أنحاءالتعالم الستعملة فيه فنقول: 

Li)‏ الغرض ) فى هذا التاليف فإنه جع ما فرق منأخبار أرض مصر وأحوال 
سكانها S‏ يلتم من حموعها معرفة جل أخبار إقليم مصر 6 وهى التى إذا حصلت 
فى ذهن إنسان » اقتدر على أن يخير فى كل وقت با کان فى أرض مصر من WW‏ 
الباقية والبائدة » ويقص أحوال من ابتدأها ومن حلهاء وكي فكانت Pagal thas‏ 
وما يتصل يذلك على سبيل الاتباع لما بحسب ما حصل به الفائدة الكلية بذلك الأثر. 

( وأما عنوان هذا الكتاب ) gol‏ الذى ares‏ به» فإنى لما صتعن أخبار مصرء 
وجدنها مختلطة متفرقة » فل byes‏ لى إذ ججعتها أنأجعل وضعما مرتباً على الستين لعدم 
ضبط وق تكل حادلة » لاسما فى الأعصر الخالية » ولا أت Yack‏ على abel‏ الناس 
لملل أخر تظهر عند تصقح هذا التأليف» فلهذا فرقها فى ذكر اللطط والآثار» 
فاحتوى كل فصل مہا على ما یلاعه ويشاكله ؛ وصار بهذا الاعتبار قد مجم ما تفرّق 
وتبدّد من أخبار مصر tel b.‏ من LSS‏ إذا احتجت إليه > باريقة 
ns‏ الأريب ولا يستهجنها الفطن الأديب Se‏ يسشغنى مطالع كل فصل غا فية 
le‏ فى غيره من الفضول » فلذلك ميته « كتاب الواعظ والاعتبار بذكر LLH‏ 
والأطر » . 
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( وأما منقعة هذا الكتاب ) OB‏ الأمر فها يتبين مرن الغرض ف وضعه 
ومن عنوانه » gel‏ أن متفمته هی أن يشرف الرء فى زمن قصير » على ما كان 
فى أرض مصر من الحوادث والتغييرات ف الأزمنة التطاولة والأعوام الكثيرة » 
فتنهذب يتدر ذلك نفسه» وترئا ضأخلاقه» فيحب امير ويفعله ويكره الشر ويتجنبه > 
ويعرف فناء الدنيا فيحظى بالإعراض عا والإقبال على ما يبق 

( وأما مرتبة هذا الكتاب ) فإنه من جلة أحد قسمى اللم اللذين Be‏ 
والنقل ؟ فینبنی أن يتفرغ لمطالمته وتدبر مواعظه بعد إتقان ما يحب معرفته من العاوم. 
النقاية والعقلية . فإنه يحصل بتديره من أزال الله أ كنة قابه وغشاوة does bo pay‏ 
ار عا صار إليه أبناء جنسه بعد التخوّل ف الأموال والجنود من الفناء والبيوت 
فإذا مرتبته بعد معرفة أقسام العاوم المقلية والنقاية ليعرف منه كيف كان Bile‏ 
الذين كانوا من قبل . 

( وأما واضع هذا ال-كتاب ومرتبه ) ard art‏ بن على بن عبد القادر بن تمد 
ويرف بالمقريزى ary‏ اله تعالى ولد بالقاهرة adl‏ من ديار مصر بعد سنة ستين. 
وسبعائة من ge‏ المحرة الحمدية ٠‏ ورتبته م نالعلوم ما يدل عليه هذا الكتاب andy‏ 
ما عه وألفه . 

( وأما من Gl‏ عل هذا الكتاب ) فإنه من عل الأخبار » وبها عرفت شرائم 
الله تعالى التى شرعها » وحفظت سان أنبيائه ورسله c‏ ودوّن هدام الذى يقتدى به 
من Ubi ail aby‏ إلى عبادته » وهداه إلى طاعته وحفظه ءن خالفته . ومها نقلت. 
ا bi. pede aa SA ace‏ الله dls‏ لا نوا مانيو 

وها اقتدر الخليقة من أبتاء البشر على معرقة ة og gale‏ من العلوم والصنائع > 

dts‏ لمم عل ما غاب عنهم من الأقطار الشاسعة والأمصار النائيية .وغير_ذلكه 
مما dad SG‏ . ولكل أمّة من أعم المرب والسجم على تباین آزائهم واختلافء 
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عقائدم أخبار عندم معروفة مشهورة ذائعة يدهم . ولكل مصر من الأمصار العمورة 
حوادث قد مرت به يعرفيا علماء ذلك pall‏ فى كل عصر . ولو استقعميت ما صنف 
elle‏ العرب والغج cab‏ لتبحاوز حد الكثرة وتحزت القدرة البشرية عن حصره . 


) وأما أجزاء هذا الكتاب فإنها سبعة ) £ Wal‏ : يشتمل على جل من NSA‏ 
أرض مصر وأحوال نيلها وخراجها ٠ Whey‏ وثانها: يتم لعل كثير من Wea‏ 
وأجناس أهلها des.‏ : يشتمل على أخبار ار ومن ملكبا. ورابعها: 
يشتمل على أخبار zelil‏ وخلائقيا وما كان لمم من الأثار Jat stake.‏ عل 
S5‏ ما أدركت عليه القاهرة وظواهرها من الأحوال . aes‏ و 1 
Kia Sails‏ ونام ر الأساب الى Yel‏ خراب 
lil‏ مصر i‏ ين ال Bites‏ الأجزاء السبعة عدة أقسام . 

Ll, (‏ أئ أنحاء التمالم التى قصدت فى هذا الكتاب) فإنى سلكت فيه 
ثلاثةأحاء وهى: النقل من الكتب الصنفة فى العلوم » والرواية عن أدركت مسن 
flint‏ وجلة الناس » والشاهدة لا عاينته ورأيته . قأما النقل من دواوين العلماء 
التى صتفوها فى أنواع الملوم فإنى أعزو كل نقل إلى الكتاب الذى نقلته مته » 
لأخلص من عبدته وأبرأ من جريرته » فكثيراً من g‏ ولاه العصر واشتمل علينا 
الصر » صار لقلة Isl‏ على العلوم وقصور باعه فى معرفة عاوم التاريخ وجهل 
مقالات الناس بج بالإنكار على ما لا يعرفه . ولو أنصف لملم أن العجز من قبله . 
وليس ما تضمنه هذا الكتاب من المل الذى يقطع عليه ولا يحتاج فى الشريعة إليه . 
وحسب العالم أن يعل ما قيل فى ذلك ويقف عليه . وأما الرواية عبن أدركت من ال جلة 
والشاخ فإنى ف النالب Wy‏ كثر » أصرح بأسم من > « إلا أن لا يحتاج إلى 
تميينه أو أ كرن قد أنسيته » وقل ما يتفق مثل ذلك . وأما ما شاهدته dB‏ أرجو 


— عه a‏ 
وقد قلت فى هذه الرءوس UN‏ ما فيه قنع وكفاية » ولم ببق إلا أن أشرع 
IS‏ قصدت وعزى أن أجمل اكلام ىكل خط من الأخطاط وى كل Å‏ من الآثار 
على حدة t‏ کون العلل عايشتمل عليه من الأخبار أجم » وا كن قائدة وأسهل تتاولا» 
ally‏ دی من يشاء إلى صراط مستقيم وفوق كل ذى de‏ عليم . 


Qi‏ الكتب 


المسجم الصغير فى مفردات اللغة الصرية القدعة 
للد كتور أحمد بدوى وال دکتور هرمن كيس 

tiks‏ الطابع فى كل عام بعدة مؤلفات جدية فى الدراسات الايحبتولوجية بلغات 
مختلفة » يضيف كل مها شيئا جديداً إلى ذلك العل الناشىء GM‏ لابزيد مره عن قرن 
ونصف قرڻ من الزمان . 

يظهر بعض هذه الؤلفات هنا فى مصر » ويظهر أ كثرها فى الخارج » وی 
جهودات تقابل بالشكر والاعتراف بالجيل من كل مهتم بالدراسات الصرية القدعة 
أو بالحضارات الشرقية بصفة عامة . 

ومن بين هذه الؤلفات التى,ظهرت فى مصر ف العام الاغی» كتاب له طابع خاص 
هو: reall‏ الصثير فى مفردات اللنة الصرية القديمة » وهو الؤلف ill‏ اضطلع به 
الزميلان الأستاذ الدكتور أحد بدوى مدر حامعة عين ثمس والأستاذ الدكتور 
هرمن كيس أستاذ الدراسات الصرية القدعة يجامعة جوتنحن بألانيا سايقا . 

ولست فى حاجة إلى التذ كير بفائدة العاجم ذإنها أعمال لاأقول Ue]‏ نافمة أومفيدة 
غسب » بل هى فى حقيقة AY‏ ضرورية وأساسية للتقدم فى دراسة أى E‏ من 
اللغات » وبعبارة أخرى ضرورية وأساسية لتفسير النصوص التى لا عكن أن تتقدم 
بدون فهمبا الصحيح دراسة gl‏ أو ely‏ الحضارة الختلفة لأى أمة من AN‏ » 
حتى ولو كانت Yd‏ من اللغات الحية التى مازال الناس يتحدون بها . 

وليست فكرة عمل ail‏ فكرة جديدة » أووليدة العصر الحديث » فقد سبقتنا 
إلمها الحضارات القدعة : عرفها pall‏ بون القدماء فى الدولة الحديثة وقد عثر بين ونائق 
JE‏ المارنة التى برجم تاريخها إلى القرنين الخامس عشر والرايع عشر ق. م؛ على جزء 

١١ (‏ الحلة التارمخية ) 
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من مسجم لكات مصرية وما يقابلا فى البايلية مع نطقها . کا نرف أيضا أف 
مكتبات الاوك الأشوريين كانت حقوى على alee‏ لتفسير الكلات ويخاصة ما كان 
يستخدم مها فى العصور السابقة . 

أما فى اللغات الأوربية الحديثة فقد بدأت ا مناج ف القرن المامس عشر أو قبل 
ذلك بقليل وأجذت تتطور على مر العصور إذ ظبرت منذ البداية تلك الشكلة التى 
مازلنا نمانہا حتى اليوم وهى هل ata a‏ المعجرعلى NKI‏ فقطأويتناول الوضوعات 
أيضا » والتى أمكن Ye‏ جزئيا بالتفريق بين النوعين وأصبح معجم الموضوعات 
يسمى موسوعة أو دائرة معارف له أسسه وأساليبه الحاصة به . 

وقبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أرى تزاماعلى أن أنوه يجهود dy sill‏ المرب فى 
هذهالناحية من الدراسات. ويك أن يدك رالإنسان لسان المرب تلك الذخيرة الباقية على 
مر العصور ليدرك أن المرب لإيقصروا ف هذا shall‏ بلإننا إذا 6 ts‏ أعمالم بأعال 
معاصرمهم فى هذه الناحية ol‏ تقديرنا A‏ . ولتترك الآن موضوع المعاجم YA sb,‏ 
bise pati‏ على هذا الحجم الجديد. ولكن تقدعنا له لا تكتمل Vet‏ إذا 
استعرضنا ماسبقه من جهود فى معاجم اللغة الصرية القدعة فى اللغات الأوربية . 
ju‏ ن نشت الدراسات الصرية القدعة أى منذ ن oll‏ عيليون نفسه ظهرت الحاجة 
الشديدة إلى معاجم اللغة » بل قد ألم هو نفسه قبل موته ق عام ۱۸۳١‏ تمل 
أجرومية طبعت عام VAIN‏ وسعجا طبع فى عام ۱۸٤٤‏ . کا حاول العام GWE‏ 
برش Birch‏ محاولة le‏ سنة ۱۸۷١‏ عندما نشر معحمه عن اللغة الميروغليفية 
Dictionary of Hieroglyphics‏ - - 

ولكن الدراسات pall‏ كانت تتقدم تقدما سريما وأصبحت الماجة ماسة إلى 
= أ كبر JW dul A ¿ll‏ الكيير GIA‏ بروكش Heinrich Brugsch‏ 
فى أربعة أجزاء كبيرة صدرت فى عام /ا145 1854 ثم نشر ملحقا له فى BH‏ 
أجزاء آأخرين بين 1۸۸1-14۰ وما زالت ib‏ المسجم Hieroglyphich, els‏ 
Demotisches , Wörterbuch‏ قيمته حتىاليوم» لأنه Es‏ هوواضح من‌عنوانه 
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بالدعوطيقية ومفردامها مع U pak Wi shia‏ فى AKII‏ الصرية وهو بجهود يتر 
من أعظم الجهودات التى اضطلع با ذلك AU‏ النابنة ذو الإنتاج اللحصيب . 
وأراد العالم الإتجليزى ولس يدج Wallis Budge‏ أن يقدم لغير: اللبين بالألانية 
خدمة c‏ فقام بوضع معجم آخر اعتمد فيه على برو كش کا قام أيضاً Saat‏ معجم صغير 
لكتاب الموتى . 

ga مع الاعتزاز بالفخر يأنه بالرغم من أن مصر لم تكن قد بيدأت‎ sil, 
GAY وجل‎ lal العناية اللازمة فى مستهل هذا القرن فقد ظبر من بين‎ be VT 
» كال النى عكف على الدراسات الصرية القديمة فاستفاد وأفاد‎ set هو المرحوم‎ 
الذرب‎ ale وخلف لنا ثروة من الكتب باللنة العربية جد فما خلاصة ما وصل إليه‎ 
NB من أبحاث حتى ذلك الوقت . لقد عكف الرحو أحد كال على وضع قاموس على‎ 
الفردات الصرية باللغة المربية وعنى عناية خاصة‎ Sle فيه‎ call قاموس ر وكش‎ 
القارنة ينما وبين اللنة العربية بل والتقريب أيضا . ورغ علمنا بأنه أ كل جع الادة‎ 
وأعد أ كثر من جزء واحد من معحمه فقد وافته النية فى عام ۱۹۲۴ قبل أن‎ Gal 
اشرما رين‎ ite واو‎ ist يقدمه للمطبة . رح اله هنا العام‎ 
هذا الرجاء وخصوصا ما حققه من مقارئات‎ gat ولمل أبناء: يعماون على‎ de تراث‎ 
. السامية الأخرى‎ OLD, بين الافة اللصرية القديمة واللغة العربية‎ 

وتقدمت دراسة اللغة المصرية القدعة وخطت خطوات كبيرة فى القرن الحالى 
وظهرت نصوص هامة سواء على جدران القار والعابد » أو على اللوحات والمائيل 
وأوراق البددى وغيرها » كا ظهرت أيضاً تعديلات كثيرة فى She‏ بعض AS‏ 
خصوساً وأن قاموس بروكش كان يعتمد قبل كل شىء على النصوص التأخرة » 
ولكن تقدم هذه الدراسات الصرية Jom‏ الشتفلين مها يتطلعون إلى مسجم أ كبر ٤‏ 
دون فيه الكلات الميروغليفية ٠‏ لا فى صورها فى المصور التأخرة فقط 
ولكن. فى أيام dol‏ القدعة وف الدولة Jew gl‏ والدولة الحديثة أيضًا »بل وكانوا 
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يتطلعون إلى ما هو أ AT‏ من ذلك GAB‏ الصرية قد تطورت دون شلك منذ نشأ”با 
وعاشت بعض الكلات خلال الاف السنين واختق البعض الآخر » وظبرت كات 
جديدة » وأصيحت هذه اللغة فى عصرى البطالة والرومان » لا فى RET‏ مفرداتها 
غسب » بل وف معاننها وفى أجروميتها شيا يبعد بعدا غير قليل عن الأصل القديم » 
وإن ظلت المروف المروغليفيه مستخدمة بعد أن دخلها الكثير من التحور . 

وظلت مصر على وفائها للغنها القدعة فى العصر السيحى بعد أن تطورت التطور 
الطبيى الذى تقتضية سنة الزمن وحور الاف السنين » ولكن وفاء أقباط مصر 
اققصر على اللغة دون الكتابة فاقتبسوا pill‏ الحروف اليونانية » وأدخلوا علمها من 
الكتابة الدعوطيقية التأخرة سبعة حروف لأن أصواتها التى تؤديها لم تكن فى 
الأبحدية اليونانية . كان الشتغلون بالدراسات الصرية ينظرون إلى هذا التراث كله 
ويتطلمون إلى معجم كبير یشن غلهم ويجدون فيه ما ينشدون ولكن هل كان فى 
مقدور فرد واحد أن يقوم عثل هذا العمل مما أوتى من نبوغ وطيلة عر : 

لقد فكر Ue‏ الدراسات الصرية كثيرا وأدركوا منذ البداية ما أمامهم من 
صعاب » وأخيرا AUT‏ المل الوفق السعيد عندما قام الجمع All‏ الروسى فى عام 
۷ بتذليل هذه الصعاب وكون LE‏ من خرة علماثه وعلى رأسهم العلامة أرمان 
لوضع هذا ell‏ وتكفل هو ومع برلين العلمى يجميع النفقات » وكانت نفقات 
باهظة OY‏ الأمر لم يكن أمر المرتبات لبعض الوظفين أو من الورق والأقلام » Eb‏ 
كان tet‏ أ كثر من ذلك لقد كانت أ كثر النصوص المصرية التى سبق نشرها فى 
مؤلفات مطبوعة ينقصها الكثير من الدقة » م أن النالبية العظمى من النصوص 
الصرية لم يكن قد سبق نشرها » ولحذا قرزت A‏ المحم منذ البداية ضرورة JE‏ 
جميع النقوش الصرية من gel‏ » سواء ما كان مها فى معابد مصر ومقابرها » أو 
فى متتحف القاهرة أو متاحف المالم الختلفة » وماكان مها على الجر أو فى ملفات 
الردى أوعلى أىوع من الآثار التى خلفها الصريون القدماء قأىعصر من العصور. 
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خرج SUS‏ إلى مصر وغيرها من البلاد gil‏ تقلت إلا الآثار الصريةيجمعون 
هذه النقوش ويحققونها وساعدثم على ذلك «Ue‏ الدراسات الصرية فى جيم بقاع الا 
وأمدوم ما لديم » بل إن بعض أولئك العلماء من غير GUS‏ عكفوا السنين الطوال 
على حل رموز البرديات الكتوبةباللغة الميراطيقية وقدموا EE‏ عام إلى ad‏ المج . 
واستمر ذلك حتى قيام المرب العالية الأول » وحتى فى تلك الأيام » أيام ا لمرب » 
استمرالعمل فى المجم فلما اذه تالحر ببما أصاب DU‏ نكبة وإفلاس» مرتعل 
العجم أيام حالكة دقيقة وأصبح المشروع كله مبددا. ولكن إرمن وتلامينه Po‏ 
eel‏ زيته Sete‏ وجرابوا Hermann Grapow‏ ظاوا علتصميمهم ووفائهم» 
وتقدم لمساعدتهم أدبيا وماديا كثير من الميثات المهتمة بالدراسات المصرية القدعة > 
بل وبعض الأفراد » حتى قارب العمل أئينتهى ولكن تكاليف طبع المجمالكبير 
ظلت عقبة كثودا بعض الوقت . 

كان طلاب الدراسات الصرية فى ae‏ أرحاء العالوق حاجة ماسةإلى مسجم جديد 
يحل محل معجم .روكش وهنا نشأت فكرة إصدار معجم صغير مؤقت ساعد على 
baad‏ ماقدمته سيدتان من هبات UL‏ فصدر فى عام ۱۹۲۱ نحت عتوارتف 
ek Aegyptisches handwarterbuch‏ أدو لف إرمن وهرمن جراو فسد ذلك 
الفراغ الشاغر . 

وأخيراء وبمد حهود شاق طويل بدأ السجم الكبير يأخذ صورته الأخيرةقصدر 
الجزء الأول منه فى عام ۱۹۲۰٩‏ ء وصدر آخر أجزائه وهوالجزء الحامسق عام VAY‏ 
کا ظيرت tal‏ أجزاء عدة من ملحق لهذا العجم يحدد النصوص الى وردت فہا 
المفردات . وأخير | فى عام +14 فقط ظهرجزءسادس منه لأ نالأجزاءالجسةالأساسية 
مرتية حسب الأبحدية الصرية القدعة فصدر ذلك المزء الجديد على حسب RAEN‏ 


الألانية » وإلى جانب كل كلة معناها بالصرية القدعة ومكانها فى الأجزاء الحسة . 
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بلغ عدد جزازات قاموس برلين أ كث من مليون ونصف 6 ولم تقتصر الرازة 
على الكلمة ب ل كانت تشتمل IH‏ التى وردت YS‏ والرجع الذى نقلت منه Libs‏ 
كانت قاعات ذلك المج منذ البداية جنة كل باحث فى اللئة الصرية . وقد زاد عدد 
تلك الجزازات بعد عام VAY‏ وما زالت تزيد كل وم > فكلا عر على نص جديد 
أضيفت GS‏ إلى مسجم حتى كاد يصل الآن إلى مليونين يشرف عليه ذلك العام 
الجليل هرمن حرابو الذى أفنى حياته الملمية كلها فى استكيله . 

Ls‏ إذ أنحدث الآن أتصور GUT‏ قاعات ذلك reall‏ عند ما كنا نطلي 
المل هناك وأتذ كر GUI‏ تلك الصناديقالتى تغطى الجدران والتىتحتوى على المزازات 
ننظر إلمها نظرة تقرب من التقديس » وأتذ كر زميل الدكتور sed‏ يدوى عندما كنا 
سويا فق عام ۱۹۳١‏ نتحدث عن ذلك المسجم ونتمنى بكل ماق الشاب من أمل يسام 
أن يكون لنا فى مصر شىء منه » وبالرغم ما ذ كره الدكتور بدوى فى مقدمته الى 
lal.‏ قصة الممجم بأن i C‏ وضعه بدأت فى عام ٠۹۵۲‏ فإنى ا كد له ولک أن 
مثل هذه الأمنية داعبت خياله وأحلامه قبل ذلك apy‏ طويل » ولكنه لم iaa‏ 
خطوات جدية لتنفيذها إلا فى عام 15867 . ولم تنته ape‏ معجم برلين الكبير 
بإصداره بل استمرت حى فى أيام الحرب العالية الثانية وظل رابو راعيا له أمينا على 
ale‏ حى قضى الوقف الكربى بنقله من برلين إلى أحد SY‏ النائية فى شرق 
ألانيا . وأراد بعض ذوى الشأن بعد الحرب تقله إلى موسكو ولكن مساعى <رابو 
وعودة أهل السياسة إلى شىء من‌التعقل أبقت المعجم ف رلين الشرقيةوبنيت لدقاعات 
غير بعيدة من مكانه القدحم الذى هدمته القنابل . ولست أنسى زيار لهذه القاعات 
فى عام Wel‏ إذ وجدت هناك أستاذى القديم Gall‏ وقف حياته لخدمة امسجم 
وأصبح » بعد أن فقد كل شىء ء يعتبر هذا السجم أهله وولده . رأيت الشيخ الجليل 
يقف مرة أخرى بين أبنائه من مساعديه الجدد عا كفين على إضافة جزازات جديدة. 
ققد جا المجم كله من ويلات المرب ول ينقد منه أثناء ثقله عدة مرات إلا صندوق 
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واحد كا أخيزنى ole‏ سرءان ماعوّضوا جزازاته . وسيظل هذا العجم فى مكاته 
الحديد ف بناء الجمع العلى » كا كان داعا نوراً يشع منه العلل ومنلا BU bis‏ 
لكل من ورده . 

لقد سد مسجم برلين سواء الصنير أو الكبير حاجة كبيرة ولكن مع الأسف 
كانت فائدته ok‏ الاين باللغة الألانية فائدة محدودة » وكيف يتمكن أبناؤنا من 
الاستفادة منه » بل GS‏ يتقدمون فى دراساتهم بدون وجود pene‏ يستخدمونه . 

لقد دعا الد کتور بدوى عند ما كان أستاذاً للدراسات القدعة فى جاممة عين شس 
أستاذه وصديقه الدكتور هرمن كيس ليكون أستاذاً تلك AL‏ الناشئة وقدكان 
ذلك كسا لنا ججيعاً . فالأستاذ كيس من Ue Bel‏ العا الماصرين؛ لا jhe‏ بسعة 
الع وغزارة الادة Gab‏ » بل عتاز أيضا بفبمه العميق للروح الصرية القدعة c‏ 
وعتاز عا هو أ كثر من ذلك . عتاز بروحه الملدية الصافية التى لا تضن عساعدتها 
لكل من أراد . فكلنا يعرف فضل هرمن كيس ويعرف أيضاً أنه ما قصر أو بخل 
على أحد من تلاميذه أو فير تلاميذه بنصحه وعونه AUN‏ » ولو استغرق منه ذلك 
Ll‏ وأسابيع c‏ وعطل att‏ الخاصة . SOV,‏ لقم زيل الدكتور بدوی شنا 
عن بداية القصة فى تنفيذ هذا المجم : 

فهو يقول: « ل يكد العام JULI‏ يتلق دعوة الجامعة حتى أسرع ملبيا فشارك فى 
رعاية الطلاب وأسهم فى ذلك بجهود مشّكورة . على Lal‏ لم ذلبث غير قليل حتى بن لنا 
أن حياة طلابنا العلمية لا KE‏ أن تستقم دون أن يتاح ab‏ استخدام معجم TA‏ 
الصرية فى سهولة ويسر . ولكن كيف السبيل إلى ذلك العم كبير ضخم أخرجه 
الجمع الملبى البروسى وبذل فى سبيل إخراجه من SN‏ والجهد لقصل ومن السهر 
والعرق والورق ثم من الوقت والال ما شغل الدنيا ولم بزل أ كثر من نصف 
قرن » أخرجه وشرح مقرداته باللغة ASUS‏ التى لم تتح لطلابنا الصرنيين رغم ما ييذل 
معهومن جهود فى سبيل تعلمها » ولن تتاح ممما تضاعفت تلكالجهو قوقتقصيرء 
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ترانا نعمد إلى هذاالعجم الضخم فنترجه إلى اللغة العربية لتتيح لطلابتا om pall‏ 
استخدامهوالانتفاعبه؟ ذلك أمر لن عكن محقيقه فىسهولة » ولوأمكنإذا لبذلناق‌سبيل 
ذلك من aah‏ والال والورق والعرق ما يكلغنا من yal‏ ناشططا وبرهقنا من أمرناعسرا. 
ولن يكون لنا بمدذلك من الفضل غير نصيب من ترجم متتفعايجهود غيره فوق ماينفق 
من مال قد يكون من الخير أن ينفق فى غير هذا العمل . بل لن يتاح لطلابنا أن 
ينتفعوا مهذا dell‏ دون أن يكون بعضهم قد شاخ أو أن يكونوا كلهم قد ودعوا 
اة الم والثقافة إلى أخرى قد لا يحتاجون فما إلى ثقافة هذه الدنيا . 

لقذ يكون أسهل من ذلك وأعون ‏ إن حن فكرنا فى الترجة ‏ أن تعمد إلى 
ذلك العجم الصغير الذى أخرجه العالم SLI‏ « آدولف أرمن » ليعين به البتدئين 
من طلابه إلى أن مخرج إلهم العجم ASH‏ . 

ذلك أمر يسر » كان من المكن إنجازه فى شهرين على 1 كثر تقدير . إلا أن 
محرد التفكير فيه يعرضنا حا إلى سخرية لاقبل لنا يتحمل نتانجها » ذلك لأن الحم 
الشار إليه قد ألمأت إلى إخراجه بومثذ ضرورة ملحة . فلما ظبر المسجم الكبير كان 
امسجم الصغير قد استنفد أغراضه » وكان حا عليه أن بزول بزوال تلك الضرورة . 


فلنقکر إذاً فى cl Al‏ مسجم مصرى 2 eed‏ یکون‌فیه شیء من الابتکار يتيج 
لطلاينا الصريين أن ينتفعوا به ف سهولة » وأن يستعينوا به فى الدراسة والتحصيل . 

وحرصاً على أن OSG‏ استفادة الدارسين من أبناء الشرق العربى كاملة » لم 
نكتف فى إخراج هذا المعجم بترجة معان مفرداته إلى اللغة العربية وحسب » بل 
أضفنا إلى ذلك الترجة الألانية أيضا » ول يفتنا كذلك » أن ثبت من مفردات AA‏ 
القيطية كل مار جع إلى ما فىهذا المسجم من J yal‏ مصرية قديمة» ويسترسل FSA‏ 
« بدوی » فى ذكر ما لقيه هو وزميله من تشجيع حينا وما BY‏ هو من صعاب ف 
i‏ كثر الأحيان إلى أن يصل إلى قوله : 
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«فإذا جاز أنيكون هناك ماعيز هذا العجم الى مخرجه اليوم» GB‏ لاتريد إرازه 
s‏ نترك أمر ذلك إلى من يقرأ أو يطلع وينتفع ثم إلى من يقدر ويم » . 

ov ps‏ نظرة على هذا eall‏ الصغير «Hand worterbuch wati‏ يقع 
المجم فى BEM‏ صفحة من القطع الكبير سلك فيه واضعاه من ناحية التبويب 
والترتيب منهاج معجم برلين سواء الكبير أو الصغير معتمدين على لنة الدولة 
الوسملى » وهى ما رى أ كثر علماء الدراسات pall‏ أمها تمثل خير عصور اللغة 
المصرية القدعة ويمكننا أن نطلق علا اسم اللغة الفصحى . ولكنهما لم بقتصرا على 
ما لدينا من تراث من الدولة الوسطى بل أضافا أيضا الشىء الكثير من مقردات 
الدولة القدعة والدولة الحديثة كا tas‏ أيضا كثيرا من الفردات القبطية 
الطابقة لأصولها الصرية القدعة بنفس القدر الوارد فى السجم الكبير على وجه 
التقريب» كا ذ كرا فى المقدمة . 

وكل صفحة من صفحات pll‏ مقسمة إلى أعمدة أربع » جد فى أقصاها على 
اليسار نطق الكلمة الصرية بحروف لانينية وفى العمود الثانىكتابنها هى ومشتقاتها 
بالاغة اللصرية القدعة » وف العمود الثالك وهو أ كثرها اتساعا معنى الكلمة باللغتين 
الألانية والعربية والقبطية فى بعض OYUN‏ . أما رابع الأعدة فمو خصص أيضا 
للكتابة الصرية للكامة نفسها كا وردت ف الدولة القدعة أو فى الدولة الحديثة . 

ولنأخذ مثلين أو ثملائة : 

(1) من حرف اليم : 

كلة « جمس » ( ص laat ) ٠٠۹‏ ف العمود الأول من اليسار مكتوبة بدون 
حروف العلة أى المحروف السا كنة فقط hmsj‏ حرف at h‏ نقطة لإدلالة على نطقه 
كاء » ثم mop‏ يليه حرفا 5 ثم j‏ وف العمود GLI‏ كتابها بالميروغليقية 
كا وردت فى نصوص الدولة الوسطى » وف العمود الثالث معتاها باللنتين ASU‏ 
والعربية : هكذا (ر ob‏ معتل الآخر ( جلس ¢ قعد (Iv inf.) setzen, sich setzen‏ 
ثم بالقبطية إلى جوارها ؟ وف العمود الأخير كتابنها كا وردت ف الدولة القدعة . 
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: من حرف الياء‎ (Y) 

كلة بتك (ص (VA‏ الممود الأول btk‏ وف العمود الثانى كتابتها بالمدروغليفية 
ومخصصها السكين مكتوب وراءها. وف العمود الثالث معناها بالألانية schlachten‏ 
وبالعربية كلتان بتك » ذع ( العدو  )‏ وأعترف أن كلة بتك العربية التى تقابل 
بتك الصرية كانت جديدة على فبحثتعنها فىأحد alll‏ العربية الصغيرة فوجدتها ‏ 
لبك : القطم € وبابه ضرب ونصر . وبتك آذان الأنمام : قطعها » شدّد للكثرة . 

وأردت التحقق من وجود هذه الكامة الصرية فى cere‏ برلينالصغير فرأجدها 
ولكنى وجدتا فى المج الكبير فقط . 
(") وهاهو مثل نالث من حرف القاف : 

كلة « قرر » ( ص 07؟  )‏ ف العمود الأول: krr Yali‏ وف العمود SLI‏ 
rall LKO‏ $ وممما مخصصها رسم ضفدعة وف العمود الثالث معناها بالافة الأمانية 
وهو frosch‏ ثم كتابتان لما فى القبطية وإلى جانما معناها باللغة العربية 
By‏ ضفدع - ولكن الد كتور Soe‏ ل patty‏ على ذلك بل وضع Lal‏ إل 
جانب الضفدع lel‏ عربيا غير مألوف لنا OW‏ وهو E oo aS‏ بالضم والفتح 
والكسر . وقد بحثت عن هذه الكامة فى ell‏ العربية الصغيرة فل أجدها ولكنه 
te‏ علما دون شك ف العاجم الكيرى » وف إرادها فائدة للمشتغلين بالمقارنات 
اللثوية oY‏ هذا الاسم للضفدع معروف أيضا ف البابلية « پكرورو pakruru‏ » 
وال يحتمل أن OSG‏ مأخوذة مر الكلمة الصرية بعد دخول أداة التعريف 
« با » قرر « أى الضفدع » . 

es‏ ذ كو هذه الكلمة أذ كر أننى ممت اسم الضفدع فى لحجة Jal‏ الواحات 
البحرية يقولون عنها « يحرورة » وأغلب الظن YI‏ من الكلات الباقية من اللغة 
الصرية فى اللبجات » وليست من المربية . | 
. يكفينا هذا القدر من الأمثلة لإيضاح Gal‏ هذا ull‏ وأنه لم يلرم جا جاء 


MY =-‏ عم 


فى السجم الصغير لبرلين بل Glad‏ عليه الشىء الكثير كا يظهر فيه ممهود الدكتور 
يدوى بصفة خاصة فهو السئول من وضع SU‏ العربية إذعنى عناية خاصة بالبحث 
عن معانها فى العربية سواء ما يستخدم منه اليوم أو ما كان يستخدم فى العربية 
فىأزمنة ماضية إذا كانت هناك OL Ls‏ لفظية ليستفيد من ذلك العنيون بالدراسات 
القارنة بين اللغات . 

لقد سار هذا المح على منوال معجم برلين سواء فى ترتيب حروف الأبجدية 
أو فى طريقة عرض الفردات والسبب بسيط فى الطريقة المثلى فى مثل هذا النوع 
من العاجم . 

ويحق لنا أن نتساءل عنمدى اختلاف‌هذا المحم الجديد عن ممجم برلين الصنير 
وهل تناولته يذا الؤافين بالتحور أو التجديد أم هى ترجة له . 

وخير ما يمكن للا نسان أن يفعله فى مثل هذه ILI‏ أن يقارن بين الإئنين . لقد 
وضعت GLY‏ المعاجم الثلاثة » معجم برلين الكبير ومعجم برلين الصغير والسجم 
الصغر فى مفردات اللغة الصرية القدعة وفتحتها عند بداية حرف اليم وحصت 
الفردات التى وردت فى كل مہا وتبدأ عم تلا آلف مدودة » ما فكانت النتيحة 
ما يالى : 

عدد الفردات التى BOSS‏ معجم برلين الكبير WA‏ وف مسجم برلينالصغير 
۲۷ وفى هذا العجم النشور فى القاهرة ٠‏ . ولنترك العجم الكبير جانبا . 

ولننظر فى المجمين الصذير بن فإن الرقين "٠517‏ يدعوان إلى ذلك . 

ولكن القارنة بين هذين المسجمين قد أوضحت لى أن هناك بعض BOS‏ 
اختصرت منممحم برلين ؛ وأخرى جديدة قدأضيفت » كا BF‏ كثير من الفردات 
اختلافا فى طريقة الكتابة وفى الخصص بل هناك ماهو آم وأعق من هذا كله فإن 
بعض Sle‏ الكلات فا تنيب أيضا » وهو تغيير أصح لأنه قد اععمد على LAT‏ 
أحدث إذيحب ألا تسى أن مايقرب من سيمة وثلاثين عاما تفصل بين الممجمين . 


لقد نفدت جيع نسخ معجم برلين الصغير منذ سنوات كثيرة وأصبح الطلبة 
وغير التتخصصين فى حاجة شديدة إلى ماحل عله » وقد ظر هذا العجم الجديد وله 
Ht‏ فى الوقت الناسب وفيه معانى المغردات باللغة الألانية ليحل هذه الشكلة ولن 
تقتصر فائدة المسجم على أبناء الأمة العربية وحدثم يل سيستفيد منه إلى أبعد الحدود 
من يعمل فى حقل الاستشراق فهو دون شك فتح جديد فى دراساتهم . وسيتمنى 
الكثير منْهم لوأن ملف هذا العجم قد زادا من عدد الفردات » وحن تتمتى معهم 
أن نرى ذلك فى الطبعة القادمة . 

وهناك تقطة أخرى » وهى صحة ججيع المانى التى وردت ف هذا العجم وهلهى 
مهائية أم أن بعضها chet‏ إلى شىء من التعديل ؟ والجواب على ذلك أن الدراسات 
الصرية القدعة عل Ko ott‏ قلت قبل oN‏ ولا عكن أن يدعى المؤلفان غير ذلك 
ob‏ معجم برلين الكبير نفسة لم بحتو على كل الفردات ومن أونة GAN‏ تظهر 
أبحاث جديدة حدد معاتىالكلمات التى لم يكن الألمان قد توصلوا إلمها عند نشر ذلك 
السجم أوظهرت وثائق جديدة أثبتت أن JU‏ القديمة يحب تعديلها . 

ومامن شك فى أنه توجد فى هذا العجم بعض GST‏ ولكنها مآخذ يسيرة إذا 
قورنت يفائدته الكبيرة» والعصمة لله وحده. 

إن العاجم get‏ داعا إلى التعديلسواء بتصحيح ماورد فما من معان أوإضافة 
معان أومفردات جديدة وخصوصا فى مثل الدراسات المصرية الناشئة » وقد أدرك 
هذه الحقيقة كل الشتغلين بالدراسات المصريةوأولهم GUY‏ ونرجو أنيطول بنا العمر 
حى ترى طبعة جديدة منقحة ومزادة من معجم برلين الكبير . 

كانت هذه الرغبة وانضحة جلية فى مغر الستشرقين فى عام ۱۹٤۸‏ بباريس عندما 
قرأ ألن جاردنر مثا عن الصفحتين الأولى والثانية من الجزء الأول من ذلك poll‏ 
تناول فيه ماورد من gas‏ لثلاث كلات وإضافة أشكال جديدة لبعض الفردات وقد 


اساب جاردنر فی تصويبه Out‏ منها وانبرى له آخرون يذ كرون تصويبات أخرى 
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لهيفطنإليها ¢ وعندما نشر حاردنر بحثه النى ألقاه فى deh Ee‏ الآثار الصرية 
seh‏ فى عدد ديسمبر ae Mee‏ أشار إلى ذلك LIE‏ إشارا ت أخرى إلىنصوص 
لم تردن ذلك المحم » وما wel‏ النتيجة الى وصل إلمها بعد ذلك البحث . 

فقدقال : « أن ماورد فى هذه الحاشية الى Yaad‏ يبين بوضوح الغرض الأسامى 
الذى كنت أهدف إليه وهو القول بأننا م نصل إلى النهاية » بل إثنا قرييون جدا من 
نقطة البداية فى موضوع البحوث abl‏ للمعاجم الصرية » . 

ومامن شك ف أن جارد نر GF‏ فى تعليقه فارعا مضت بضع عشرات من السنين 
قبل أن نصل إلى الستوى الذى ننشده ونتمناه » ولكن ذلك لاينى GAG By‏ 
الأيدى بل يعنى الاستمرار فى البحث العلمى ball‏ وإضافة الجديد إلى مالدينا من 
cigs‏ والتعاون العلمى الصحيح بين جيع هيات الشتذلين بالأبحاث الصرية . 

وإ إذ أ كرر el‏ للدكتور بدوى وزميله الدكتور كيس على توفيقهما فى 
هذا العجم الذى سد دون شكفراغا كتا بحس به » وسيساعد الكثيرين م نالشتفلين 
بالدراسات اللذويةالسامية والمقارنة ينها علىالسير فى (ld‏ » إذا أرادوا عقدمقارنات 
بين الصرية القدعة واللغة العربية كاإحدى اللغات السامية . 

وإفى al‏ أزجى التحية والتقدر أشفمهما بأمنيتين » ولا أقول شرطين » BY‏ 
أن يكون هذا العجم الصغير نواة لمجم كبر » أما الأمنية الثانية فهى موجهة إلى 
الد كتور يدوى وحكله . 

a‏ استمعت إليه فى حفل استقباله فى جع اللغة العربية منذ ثلاثة أساييع مناسية 
اختياره عضوا فيه. وک gel‏ وسرنی منه إشارته إلى أنه كثيرا ما كادت بعض 
العراسات الأخرى أن ees‏ فى اجتذابه إلا فيترك الدراساتالصرية ولكن فرعون 

كان أقوى Lob‏ وأشد ساعدا فاستطاع الاحتفاظ به . 
لقدأصبح الدكتور بدو ىالآن مديرا لجامعة عينثعس وهو يؤدى دونشك هذه 
الوظيفة خدمات كبيرة لأمته ولكنى لست أدرى هل هو أسعد حالا فى تلك الدوامة 
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الكبير ة من الأعمال أمكان أسعد Yo‏ وأطيب نفسا عندما كان يقوم بالتدريس . على 
sl‏ حال فهو وله HH‏ مازال متصلا عن قرب بالدراسات الصرية كشرف على كز 
تسجيل UT‏ ولهذا أتقدم إليه مهذا الرجاء . 

لقد اجتازت الدراسات الصرية القدعة ¢ ومازالت ght‏ حتى الآن عنة أثق أمها 
لن تطولء فل نطمع منه فى أن Sy‏ الدراساتالسجمية pall‏ ية شيا منعنايته فيجعل 
لما مكانا فىالركزء 

لدينا نوأة وهی جزازات قاموس المرحوم أحد كال ولدينا نواة أخرى وهى نسخة 
من مسجم برلين عن مفردات الدولة القدعة Je‏ نطمع منه فى العتابة لنشر الأول 
وإكال الثانية ونشر مسجم مصرى لفردات الدولة القدعة أو على الأقل | كالما ليتيسر 
الانتفاع منها لأبناء الأمة العربية وغيرم من الباحثين GEM‏ الذين ok‏ إلى 
وادى- النيل كل عام . 

إنى أدرك أمها الزملاء ما تنطوى عليه آمنیاتی من جهود وسهر وعرق وورق 
كا يقول الدكتور بدوی وهی حتاج Leal‏ إلى ورق غير قليل امال ضرورى لبدء 
أى عمل والسير فيه ولكن عبدنا به أنه برحب بالصاعب ويحب الأعمالالنافعةالكبيرة 
فسى أن يستحيب لهذا الرجاء : ' ش 


صر فُهُرى 


yes sil‏ 0 الإسلام و العصر الحديث 
مع مقدمة بقل سير تمد ظفر atl‏ خان 
Ilse Lichtenstadter : Islam and modern age‏ 


مؤلفةهذا الكتاب ممودية الديانة» ألمانية الأصل » ثم رحات إلى الولايات التحدة 
الأسريكية وجنست بالجنسية الأمريكية . 
وقد درست الثقافتين العربية والإسلامية فى حامعات YUT‏ واتجلترا وحصلت 
على إجازتى دكتوراه » إحداها من جامعة فرانتكفورت» والثانية من جامعة 
أوكسفوردٌ » وهى الآن عضو فى الدرسة UL‏ للآداب والماوم بجامعة نيو ورك » 
sy‏ قبل ذلك أستاذة للأدب العرلى والثقافة الإسلامية ف المهد الآسيوئ بنفس 
الدينة. والمؤلفة _ غير هذا الكتاب ‏ مقالات وأبحاث أخرى نشرت فى كثير من 
الجلات العلمية فى ألانيا وأمريكا والبا كستان وممظمما تدور حول النواحى الاججاعية 
فى الإسلام مثل مكانة الرأة أو نظام الأسرة » bos‏ بيان Ab‏ هذه القالات : 
Lichtensladter ( Ilse )‏ 
An Arab - Egyptian Family ; (The midelle East Jaurnal,‏ 
vol. VI. Washington, 1952)‏ 
The Muslin Woman ; (Sociologus, vol. VII Berlin 1957)‏ 


From Particularism to Unity : Race, natioñality and minorities 
in the Early Islamic Emptre. ; (Islrmic Culture, Hyderabad, 1949). 
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ول تقنع الدكتورة «ازى» عا حصّلت من معاومات عن هاتينالثقافتين : العربية 
والإسلامية Yar‏ من الكتب التى قرأت » أو من المحاضرات التى استمعت إليها » 
بل أرادت أن تتصل بالعرب وبالسلمين اتصالا شخصياء وأن رى بلادم ء وأن نحيا 
ere‏ وتعيش معيشهم oly‏ تدرس عن 5-3 ادام وتقأليدثم وأخلاقهم » وأن 
تلمس ينفسها مشا كلهم وتستمع إلى أفكارثم وآرائهم » Libs‏ سافرت إلى مصر 
ثلاث مرات فى السنوات : ۱۹٤۷‏ و ۱۹٥۰‏ و 1458 ؛ وأقامت مها مددا طويلة » 
وزارت معظم البلاد العربية الجاورة لصر كا زارت با كستان ‏ باعتبارها دولة 
إسلامية ‏ فى سنة ه190 » وأقامت مها شهورا » ثم أقامت فى مدينة دى BE‏ 
أسابيع اتصلت UE‏ بالجالية الإسلامية القيمة فى dele‏ الهند . 
وقد عقدت الؤلفة أواصر الصداقة أثناء هذه الزيارات مع ote‏ كبير من مسلمی 
الشرقين الأدنى والأوسط _رجالا ناء وکات زه طبية YS‏ مق جع كثير 
من اللاحظات والعاومات وقد لقيت من أصدقائها المسلمين كل ترحيب » وكانوا - 
تقول فى مقدمة كتامها ‏ يشعرونها داتعا - مع Y‏ بهودية أنه فى يينها » وذلك 
على الرغم من اختلاف age Lt‏ وقواعد ديهم . وقد حدث إلمها كثيرون من 
هؤلاء الأصدقاء فى مصر وبا كستان عن كفاحهم وعن إعانهم »كا كانوا فى معظم 
الأحوال يصارحونها بنقدم للأساليب الأوربية » وقصور الغرب ويجزه عن فهم 
sadli‏ 
EEE] l‏ 
والكتاب كا تقول الؤلفة فى مقدمّها فيه عاولة لتحليل الشاكل التى تمترض 
العالم الإسلاى العاصر من حيث علاقتها بأسسها القدعة مع غص الأسباب الى 
col‏ إلى ظمور هذه الشاكل . 


ومن الواجب فى رأسها إراز هذه الأسس الكامنة فى الإسلام:والتى ظلت قوية 
ثابتة على مر العصور » كا كانت مستقلة عن الأحوال ال لارجية أو العصور التنيرة » 
فإن الكشف عن هذه الأسس عدا بالدوافع الداخلية الثابتة لاحياة والفكر 
الإسلاميين . 

والعالم الإسلاى خرج Lal‏ من عزلته الطويلة وبدأ يشارك من جديد ى 
الشؤون المالية » وكثير من مراخل صراعه cod‏ أسبامها إلى عودة الاتصال بينه 
eo Shows‏ وإنه لما يعنى الشرق والغرب مما ole]‏ حل لمذه الشا كل » ولذلككان 
المدف الثانى لهذا الكتاب كا تقول المؤافة - هو تحليل المشاكل التى نشأت عن 
تقابل المقليتين الشرقية Ag aly‏ 

eal,‏ الأول من هذا الكتاب الى يتناول مبادى” الإسلام وأسسه يعتمد 
babel‏ كرا على الراجع والصادر الإسلامية القدعة » فى حين أن القسم JI‏ 
الذى يمى بتحليل.مشاكل dL‏ الإسلاى المعاصر يتمد فى معظمه على اللاحظات 
الشخصية للملفة . 

وقد ركزت الؤلفة جهودها لاعناية بدراسة:النواحى الدينية والثقافية والأدبية 
والتاريخية للعرب وللعالم'الإسلاى » .ولكنها تقرر كذلك أنها لك تفهم الإسلام 
فبما عميقا دقيقا كان لايد لما أيضا من العناية بالظواهى الاجماعية والاقتصادية . 

والؤلفة تذكر آنا كانت قد اهت من تأليف كتابها وكتابة الصفحات 
الأخيرة منه فى الوقت الذى نشأت فيه أزمة السويس أىقييل العدوان SII‏ على مصر» 
ذلك المدوان الذى هر ضير العالم ‏ على حد تعبير الؤلفة وهى مهودية ‏ » ومع هذا 
ob‏ هذه الأحداث امؤلة لم تغير کا تقول - أى >5 من أجزاء البحث » بل على 
المكس زادت من اعتقادها أن الإدراك التعمق لينابيع الثقافة الإسلامية أصبح 
eet bass‏ الصراع القائم بين الشرق والغرب » وأسياب الشد والجذب التبادلين 


بين العالين . 
a).‏ انحل التارخية ) 
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والؤلفة ترى أن الوقت لم يحن بعد لتقيم هذه الأزمة يكل تشعياتها وأسباما 
التعازضة » وقد يتضح من الناقشات العامة أنالأسباب الحقيقية مده الأز posite‏ 
إلى العوامل السياسية والاقتصادية » أو إلى الانفعالات الوطنية » أو إلى الصراع 
بين الدول الكبرى » أو إلها bee‏ » ولكن المؤرخ GH‏ يجب عليه وسط هذه 
المنافسات والثورات القكررة المتتابعة » ووسط Je‏ القلق العام التى تسود عصرنا 
الذى نعيش فيه أن ينفذ o pag‏ إلى مظاهر التغير والانتقال بين pas‏ وعصر » 
وأن بقأرن بين هذه الفترة التى نعيش فها وبين الفترات الماسعة الشبمهة لما فى التارخ 
مثل احلال الامبراطورية الرومانية » أو قرون انهضة والإصلاح » أو عصر الثورة 
الفرنسية . 

ولمذا ترى الؤلفة أن أزمة الشرق الأوسط المالية ليست إلا جزءا من الصراع 
فى سبيل السيادة بين اسيا والغرب . | ش 

والؤلفة ترى أخيراً أن الصراع بين المرب وإسرائيل يحب أن $4 عليه وأن 
Coen‏ عن حل له داخل نطاق هذا الصراع الكيير بين آسيا والذرب » ونحن BE‏ 
الؤلفة فى هذا الرأى » وترى أنالصراع بين العرب وإسرائيل هو Dol‏ جزء لايتجزا 

من الصراع بينالقومية النربية وكل القوى اليا غربية ‏ الى حاول 


العدوان على العا العربى . 
k%‏ * 


وقد قسمت المؤلفة كتامها إلى : مدخل » وبابين » وخاعة . 
فى الدخل تكلمت عن الشكلة : مداها ومعناها . 
وجعلت عنوان الباب الأول : « أسس الإسلام » » وقسّمته إلى فصول كلمت 
فا عن : 
١‏ الأساس الثقافى : الجتمع العربى قبل الإسلام . 
الأساس الدينى . 
- الأساس الفقهى والقانوق 
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. eke الأساس‎ _ ٤ 


. الأساس الفلسفى‎ o 

وجعلت عنوان الباب الثانى « المسل والتجديد » ؛ وقسّمته إلى فصول تكلمت 
مها عن : 

١‏ الشكلة العامة 


. المشكلة الاجماعية : الزواج والأسرة » التعلم  الاقتصاديات‎ Y 

. المشكلة السياسية : الدولة الإسلامية » الإسلام والقومية‎ ٣ 

. فى الإسلام‎ wsdl الفكر‎ E 

أما aeth‏ فقد تحدئت فها عن موقف الشرق قبالة الذرب أو عمنى آآخر.عن تقايل 

الشرق والغرب . 

وفى AL!‏ الكتاب قاعة مفيدة بالراجع التى أفادت مها الؤلفة عند وضع 
الكتاب . 

كن 

وقد جهدت الؤلفة ‏ كا تقول فى مقدمئها - أرث تلزم الحياد فى lat‏ وأن 
تتناول الوضوع كا يتناوله كل باحث يسمى إلى المقيقة » فلا حاب فريقا على فريق 
آخر . وحاولت قدر الإمكان ral‏ الأمانة فى تفسيراتها » ولهذا هى تتوقع أن 
لا رضى عنها فى بعض الأحيان القارى” السل أو القارى* Gl‏ ومع هذا فإنها 
تصرح أنها اضطرت احتراما لقواعد البحث ولصداقتها العميقة للمسلمين واحترامها 
التام لدينهم أن تلتزم الحقيقة بالقدر الذى استطاعت . 

والحق تقول إن الؤافة حاوات جهدها أن تكون معتدلة ومعقولة عند كلامها 
عن الإسلام والسلمين » فهى تقول مثلا عند حدييها عن الإسلام : الإسلام ليس 
ديئا وحسب » إنه أ كثر من ذلك » إنه أسلوب من أساليب الحياة . 

والإسلام كدن له قم خاصة» وخير دليل على هذا أن الدبن السيحى لم يستطع 
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أن جد سبيله إلى نفوس الأميين والفقراء من السلمين أو إلى تفوس الثقفين ثقافة 
عالية أو إلى نفوس القادة والساسة » وإنك لتجد علماء الذرة والحيوان والرياضة ‏ 
رغم ا الدرجة Wall‏ من العل _ ظلوا مخلصين لدينهم الإسلاى . 
وما يستحق الالتفات أنه ما من واحد من الطلبة السلمين الذين يتلقون العم 
فى أوربا قد حول إلى السيحية » قد يكون من ينهم من استغرب فى 
Lied‏ حياته » ولكن ليس من بيهم من استنصر tut dye‏ هذا عن مصادفة t‏ 
ولكن له دلالته القوية » وذلك أن LAM‏ له قيمه التى لاترفى الجاهل وحسب » 
يل والتى تكن حاجات التعلمين والثقفين » 
ومن المثل الطيبة على اعتدال المؤلفة ودفاعها عن الإسلام وتأييدها لأحكامه 
he‏ عن المرأة وحقوقها فى الإسلام ومكاتتها فى ctl‏ الإسلاى ( انظر ص ٠١۲‏ 
وما بعدها ) وكلامها عن الحجاب » نشأته وتطوره وحكم الإسلام فيه ( ص ٠١۳‏ 
وما (laas‏ 
ومع ذلك OB‏ القارئ السل لا يستطييع أن رضی عن كل ما أوردت الؤلفة 
فى كتامها من آراء فإن.فيه مآخذ كثيرة » dy‏ رأنى Yi‏ لا تتفرد وحدها بترداد 
هذه الأفكار التى تأخذها علها » بل ھی أفكار سمعناها ونسمعها كثيراً من عدد 
من المستشرقين » وقرأناها A led gig‏ فيا يكتبون ويؤلفون . 
من ذلك قوطما بوجود تعارض أو تناقض فى Pgh al‏ وتستشهد على هذا WI‏ 
رقم ٠٠١‏ من سورة البقرة التى تقول : 
٠‏ «ماتنسخ من آية أو ننسخها ob‏ بخير منها أو مثلها » ألم ps‏ أن الله على كل 
شىء قدير 6 . 
وهذه دعوى باطلة لست أحسب أن Gadl‏ منها برىء» وقد فطن إلى هذا 
ll‏ السيد عمد ظفر الله خان وأشار إليه فى التقدمة gil‏ قدم مها للكتاب 


. من الكتاب‎ ٩۹٩۹ #8 انظر كنلك ص‎ )١( 
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وناقشه وحاول أن يفنده مستندا إلى قوله سبيحانه.وتمالى فى سورة آل عمران :. 
« هو الذى أنزلعليك الكتاب منه EAT‏ محكات هن أ الكتاب » Bly‏ 
متشابهات » فأما الذين فى قلوهم 255 فيتبعون ماتشابه مه ابتناء Meith‏ وايتفاء 
تأويله » ومايسل تأويله إلا اله وااسخون ف العل يقولون EST‏ به كل من عند دينا 
وما يذ كر إلا أولو الألباب » . 1 
والذى Ade‏ ونؤمن به تحن السلمين أن لاتناقض ولا تمارض ف القرآن اليتة » 
ولو أن الؤلفة ومن يقول بقولها من الستشرقين رجعوا إل امسجم المفبرس STA‏ 
لوجدوا أن الكتاب الكري به حو ۳۸١‏ آية وردت YS‏ كلة « آية » » وأن كلة 
D‏ آية » فى كل هذه OU‏ لاتعبى فقرة من فقرات سور القرآن » Mls‏ هىتمنى داعا: 
الدليل والبرهان والشاهد والعلامة والعبرة والعظة مثل قوله تعالى : 
. « قال رب اجعل لى اة قال آيتك ألا تكلم الناس © 
وقوله : « إن فى ذلك WV‏ لك إن كم مؤمنين » . 
وقوله : « وإن يروا كل AT‏ لايؤمنوا بها » . 
وقوله : « أن تبتغى Ga‏ فى الأرض CLT‏ فى السماء فتأتمهم باية » . 
وقوله : « هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأ كل فى أرض الله » . 
وقوله: « وقلوا مهما تأتنابه من آية لنسحرنامها ها من لك عؤمنين ». 
وقوله : « فاليوم of‏ تنجيك يبدنك لتكون من خلفك آية » . 
وقوله : « إن فى ذلك لآية لمن GE‏ عذاب الآخرة » . 
وقوله : « وكأين من آية من السموات والأرض عرون عليها » . 
وقوله : « إن فى ذلك ية لقوم يتفكرون » . 
وقوله : «وجملنا الليل والهار geal‏ فحونا آبة الليل » ... H‏ والقصود بالنسخ 
فى الآية التى استشهدت بها الأستاذة « ازى » Ul‏ هو نسخ CAT‏ الله فى كونه » 
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والسياق يدل على هذا بدليل أن الآية oF‏ بقوله تال : « ألم تم أن الله على كل شىء 
قدر € 3 

والمقيقة أن هذا التناقض المدعى منشؤه جهل باللفة العربية وكتب الأصول 
والتفسير » وتقصان فى معرفة مصطلحات القرآن . 

ley‏ يؤخذ على مؤلفة هذا الكتاب أنها cut ge‏ عن فرقة الأحدية القاديانية 
الى نشأت ف المتد أشارت إلى القول calle PU‏ حاول أن يفسر به ued‏ قادیان _ 
مؤسس الفرقة ‏ قوله تعالى .« ما كان تمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين » من أن القصود « CA‏ النبيين Gill CUO‏ يخم به » لا أنه آخر 
الأنبياء » ولو UT‏ روت هذا القول على أنه قول أحد قاديان لما كان هناك ما نأخذه 
علمها « ولكنها BE‏ ما يفيد موافقتها على هذا القول » بل وادعت أن القران 


: يؤيده » فقالت‎ 
« The Korman itself calls Muhammad - Seal of prophets » 
AN ص‎ 6 ٦۸ انظر ص‎ 


ومما يعيب هذا الكتاب فى نظر القارىء fell‏ أن المؤلفة تتحدث عن aË‏ عليه 
السلام باعتباره مشرعا » وتتحدث عن التشريعات الواردة فى القران باعتبارها من 
وضعة c‏ ولهذا تنقده وتصف تشريعاته بالقصور وعدم الشمول e‏ فهى تقول مثلا فى 
ص YTY‏ 

« وتمد ‏ رغم ما تاز به من عبقرية ‏ لم يكن مشرعا لنشريمات شاملة - حتى 
داخل النطاق aL aad‏ البتكرة ‏ فالتشريعات الوحى مها فى القرآن ہی قرارات 
صدرت لتوائم ONE‏ خاصة » وتشريماته الاجماعية تبدو وكأنها فصت لتناسس 
حاجات بيئته الاجماعية è ALU‏ ومثل هذا القوانين المتصلة بالعلاقات الأسرية 

وبازواج والليراث OC‏ 

= [ بللغة الإتبليزية.: [انظر الصفحة التالية‎ YOK O ٠ 
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والكاتبة لم تنس يهوديها » فهى تبدى الأمى والأسف وتنهم الرسول عليه 
السلام بالقسوة لأنه أبمد الود عن الدينة ( انظر ص ٤۹‏ ) » مع Yi‏ اعترفت عند 
تحليلها « للصحيفة » وهى أولدستور أصدره النى للمجتمع الإسلام فى الدينة بد 
oe‏ إلها ‏ أمها dal‏ وأقدم وثيقة فى الما تنص على المرية الدينية » فقد نصت 
الصحيفة على أن يترك للمهود الحرية فى أن يظلوا ودا . 

والحقيقة أن الرسول عليه السلام قد جامل الهود aile‏ ل جاماما لأية طائفة 
أخرى » وأ كرمهم WHE‏ كرام » واعترف بهم فى الصحيفة  pa‏ ثالت إلى 
جانب oy Ul‏ والأنصار» ونص فا عل ع الدينية » ولكنهم قايلوا هذا كله 
بالجحود ونكران الجيل والدسائس والؤامرات يدبرونها ضد الرسول ؛ ثم انضموا 
أخيرا إلى الحلف الذى بجع أعداءه ججيما فى موقمة المندق » فارسول إذن لم يكن قاسيا 
حين اضطر إلى إقصاء الهود عن المدينة ؛ ب لكان رحما الرحمة كلها » والرسول اضطر 
إلى bel‏ هذا الإجراء اضطرارا لأنه كان فى سبيله SH‏ دولة جديدة » والثورات 
والدول الجديدة ‏ فى كل عصور التاريخ ‏ لا حكن أن تسمح ببقاء المناصر الناومة 
الهدامة . . 

والؤلفة _ ويشاركها نفر من الستشرقين ‏ تحاول فى أ كثر من موضوع أن 
ترد الإسلام إلى أصول قدعة » بعضها مهودى أو مسيحى 6 وبعشها وثنی » فهى على 
سبيل الثال ‏ تقول فى ص ٤١‏ وما يلها : إن الحج بصورته الإسلامية فيه كثير من 


In spite of his genius, Muhammed was not a systematic law- 
giver, not even within the limited range of his original 
organization. The laws revealed in the koran are decisions (ad 
hoc) made to fit specifi cases. His social legislation is cut to the 
requirements of his own social invironment, for instance tne 


regulations affecting family relations, marriage and inheritanee). 
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الشعائر gil‏ كانت تتبم ى عهود Quit dl‏ مل الطواف وتقبيل اللخ الأسود » وهذه 
محاولة ما كرة لأن on, lel‏ أن يثبقوا أن OLY‏ لل يأت بجديد» بل هو وعة 
من الأصول والقواعد والشعائر أخذت عن الأديان السابقة » حتى الوثنية العربية القدعة 
التى قام الإسلام حاربما والقضاء علها . 

والمؤلفة تستعمل عن دكلامما eV ye‏ بعضالصطلحات التصلة lh‏ المسيحى 
والنظام الكنوتى » فعى مثلا عند كلامها عن pl‏ الدين ورجال الدين KHG‏ 
السياسية خلال العصور حتى وقتنا ML‏ تضرب أمثلة كثيرة » ومنها أن شيوخ 
الأزهر فى القاهرة مبددون وينذرون بإصدار قرار الحرمان {excommuniction)‏ 
ضد أ مسل یعقد صلحا مع إسرائيل e‏ فعى تقول فى ص ۹۷ ٦۸‏ : 
(The Azhar Sheikhs in Cairo who threaten to excommunicate any‏ 


muslim who would make peace with Israel ... etc). 
» ونظام الحرمان نظام كهنوثى عرفه باباوات و كرادلة روما فى العصور الوسطى‎ 
ول يكن يعرفه ولا يكن أن يعرفه الإسلام » وإذا كان لشيوخ الأزهر من رأى‎ 
فى إسرائيل فهو أمها دولة مصطنعة معتدية دخيلة ؛ لا وجود لما منالتاحية القاثونية»‎ 
لوطنه ولدينه'.‎ EE وكل من يتعامل مع هذه الدولة من المسلمين يمتبر‎ 
» لأنها تتصل بعقيدته وإعانه‎ dull القارئ‎ Ys رضی‎ VIET وبمد » فبذه‎ 
والكتاب رغم هذا له قيمته » فقد بذلت صاحيته جهداً كبيراً فى الدراسة والبحث‎ 
وجع العلومات » وحاولت حقيقة أن تتفهم أصول الدين الإسلاى والأسس التى قام‎ 
علا الجتمع الإسلاى خلال المصور:؛ و بجحت ف مواضع كثيرة فى تفهم وجهة نظر‎ 
الى‎ hall السلمين ومشا كلهم » وإذا كانت قد خانها التوفيق عند عرض بعض‎ 
» فملت ذلك مرغمة وبحت تأثير رواسب قوية استقرت فى نفسها‎ KB We أخذناها‎ 
وكانت أقوى: من منهجها الدلمى ومن رغبتها فى.التزام اليدة والمدالة عند إصدار‎ 


\A\ —‏ س 
أحكامها . تلك الرواسب بعضها coz‏ إلى الأثر القوى للديانة الهودية الى ally‏ 
علا الؤلفة وق جِوّها نشأت » وبمضها يرجع Ml‏ الأقوى للثقافة الفربيسة 
الى تلا وللأساتذة الأوربيين الذين درست عليهم . 
وحن إذا كنا تحب ديننا وتعمل على دراسته وفهمه OP‏ من واجبنا أن نقراً 
هذا الكتاب وأشباهه » OB‏ فيه إلى جانب هذه BU‏ خيراً كثيراً » ومن واجبنا 


أن ترجه إلى اللنة العربية وأن نناقش ما يستحق الناقشة aya‏ على ما يستتحق الرد . 


JLI الرين‎ Su? 


هارولد لاسکی : نآملات ay‏ العصر 
Reflection son the Revolution of our Time‏ 


قدملنا SG‏ السياسى GILLI‏ فريقين م نالفلاسفة السياسيين» فري قتف غ للبحث 
والتدريس والكتابة مثل سير أرنست بيكر وبروفسور a‏ . وى » وفثة ثانية Cat‏ 
بين البحث الأ كادعى والإرسة العملية للسياسة مثل جراهام دالاس وجون ستراشى. 
ومن بين أعلام الفريق الأخير هارولد لاسى. فقد ظل الأستاذ لاس يقوم بالتدريس 
فى كنية الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن وغيرها قرابة ثلاثين عاماء منذ سنة ٠۹۲۰‏ 
حتى aby‏ سنة 196٠‏ » كأ ظل فترة dh gh‏ عضوا فى جماعة « الثابيين » ثم عضوا 
فى اللجنة التنفيذية لمزب المال » وكان رئيا لما عند ما تولى حزب المال مك فى 
سنة 1948 حتى إن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه الزعيم gah‏ للحزب » “pels‏ 
عشرات الكتب والقالات والنشرات دفاعا عن Gales‏ المزب ودعوة له . فلاس 
مزج فريد من الفياسوف السيامى والأستاذ والداعية وعضوالحزب مع ls‏ جميعا 
فى نشاط ل يفتر ge‏ مات . 
ly‏ كتبه الثلاثة « قواعد السياسة » ستة 1978 و « الدعوقراطية فى حنة 6 
سنة 1988 و « تأملات فى ورة العصر » سنة ۱۹٤۳‏ هى أم ما كتبه e‏ إذ أن 
كلا مها بمثل bay‏ مرحلة من ماحل تطوره الفكرى . وذلك أن لاسکی كان فى 
الفترة الأولى من حياته الأكادمية يؤمن بالبادئ النابية ودعومها إلىالتغيير التدريجى 
stag  gradualism «‏ ذلك وضوح فى كتابه « قواعد السياسة » الشار إليه » 
م J‏ عنها إلى اليسارية القطرفة حوالى سنة ۱۹۳۰ وكان أول ملف كبير له ظهر 
فيه هذا التحول هو كتابه الثانى «الدعوقراطية فى محنة» إلى by‏ يدافمفيه عا slef‏ 


— ولمع — 


التجربة الاشتراكية فى روسيا » ويشيد بالنظرية الاركسية ذاهباً إلى آنا فى مجوعبا 
خير محاولة للإصلاح الجذرى الذى يتطلبه padl‏ » ولو أنه لم يؤيدها على طول LH‏ 
فقد وجه سهام نقده إلى نقطة أساسية ف النظرية وهى ما تذهب إليه الاركسية 
من ضرورة العنف فى مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشترا كية » وهو يقول 
فى ذلك إنه لا مكان للأمن والطمأنينة والحرية فى ظل أى نظام يتطلب من الناس 
إعاناً به إلى حد اعتباره فى ذاته مبررا كافيا لاستمال العنف ؛ ولمل انجاهه هذا 
فى نقد النظرية الاركسية أثر من NT‏ التدريجية الغابيةال ى oth OF‏ مها من قبل 
كا اعترض لاسكى على alll‏ التاريخية Yee gd‏ « المقلية » الغالى فها ولتجاهلها أن 
هناك عوامل ao‏ النشاط الإنسانى أثر يفوق N‏ الموامل الاقتصادية» 
هد أنه فق مع الاركسية فى أن النظام الاقتصادى السائد فى مجتمع ما هو العامل 
sat Stl‏ صورة ة الم فيه ELKART‏ لابد أن تسيطر فى.ظل ارأسمالية » 
بناء على ذلك » هى الفئة التى تجح ف تكييف علاقات الإنتاج ومن ثم تستطيع 
أن حصل على قدر من القوة السياسية يكنى لتوجيه سياسة الجتمع كله 

وحاءت المرحلة الثالثة فىالتطور الفكرى عند لاسي بعد قيامالحرب العالميةالثانية 
وتعرض LAI‏ لمزعة تقضى على أسس مدننتها وتقاليدها السياسية فبداً يدافم عن 
هذه التقاليد ويشيد بالروحالديموقراطية اللتأصلة فى الشعب الا s Gilt‏ وجه إلىالفاشية 
Lj‏ لا هوادة فيه » کا ببدو فى كتابه «تأملات فى ثورة العصر» الذى كن لصدده؟ 
کا كان لاعتداء روسيا النائم على فنلندا فى أوائل المرب رد فمل سىء عند لاسکی 
yb‏ صداه فى كتابه فى شدة تقده لكام روسيا کا سيجىء فى حينه . 

والكتاب تفسه » Gill‏ يقول لاس إنه بدأه فى pp tl‏ الثاتى من GM‏ العالية 
الثانية عند ما SUL a‏ البريطاتى يناقش تقرير « بفريدج » عن الخدمات الاجاعيةت 
pails‏ مته فى dy‏ سنة 1487 » ظهر فى أوائل سنة NET‏ وهو یدوز حول رأى 
de Me aa‏ التى كر مها asali‏ الغريية فى الوقت الحاضر.تنيجة لواقع اقتصادئ 
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Ge)‏ ضورة Rica‏ إل Sad‏ علاقات الإنتاج الحاضرة لا تسمح بأية صورة 
من الصور بالإنتاج التوسعى فى ظل الرأسمالية » حيث إن الرغبة فى الكسب » وهى 
الحافز الرئيسى فى ظل نظام اللكية الخاصة » لايد أن تتح فى كية الإنتاج ونوعه 
دون وزن لاحات الجتمع فى تموعه . ومن ثم لابد من nai‏ هذه العلاقات التى 
تتضمن فى جوهها عتم ats‏ قليلة Ol pe‏ عنحها قوة اقتصادية» وبالتالى قوة سياسية» 
لا تتفق مطلقا مع نسبنها العددية فى الجتمع. ولا كانت هذه الفئة التميزة غير مستعدة 
لأن تننازل عن امتيازاتها فإنها تصم أذنيها عن صوت العقل والمنطق والواقع وتلجأ 
إلى جميع الوسائل للمحافظة على الوضع القائم فما يتعلق بالصدر الأساسى wih‏ 
الامتيازات وهي اللكية الخاصة فى وسائل الإنتاج وما يتبعها من سيطرة على SEV‏ 
وهكذا Ob‏ التغيير النشود لابد أن بأخذ صورة الثورة التى قد تسم بالعنف وتكون 
صراعا داميا > کا حدث فى روسیاء أو قد تم بوسائل سلمية كا تنبا ماركس عاسيقع 
فى اترا . 

ويصف SOY‏ هته de M‏ من التثيير فى الفصل الأول من كتابه حتعنوان 
« نبذة عن روح العصر »6 بأنها تنيير ثثورى لايقل عقا عن أى تغيير آخر فى تاربخ 
الحنس البشرى الحديث ولا يقل فى جوهره ومغزاه عن التغيير الذى شد سقوط 
الأمبراطورية الرومانية أو مولد الجتمعالرأسمالى وحركة الإصلاح الدينى . وهذا التغيير 
حتمى تكن حتميته وطبيمته فى كل ما يتكون منه طابع مجتمعنا . ثم يستعرض 
SY‏ بعد ذلك الآراء الختلفة والأسباب التوسيقت ف تعليل هذا الوضع » منسياسية 
واجماعية وتقص ف نظم التربية وانكاش فى سيطرة القانون » ويستبعد أن يكون 
Gb‏ منها وحده هو العلة ¢ YX‏ جما Cal‏ يق 3 ال اة . بيد أن من بان 
هذه الآراء OL,‏ يعزو الحنة التى عر مها العالم والسبب فى ضرورة التغبير إلى زيادة 
Jour‏ الدولة فى ke‏ قطاعات النشاط القوبى » وخاصة فى القطاع الاقتصادى » 
وبرى فى سياسة عدم Laissey faire « Jou sl‏ » علاجاً للموقف وأساسا مالا 
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paid‏ يتطور okazls‏ حاجاته وظروفه Zhe f‏ لاسکی هذ الرأى بشدة 
فى كتابه. ولا غرو فهو اشترا کی عتيد My‏ بزيادة تدخل gull‏ لصا الطبقةالعاملة؟ 
وهو يقول بصراحة فى هذا الصدد إن الدولة ليست عاملا محايدا dead‏ الجتمع كله ‘ 
بل هى سلاح يستعمل فى خدمة الطبقة التى JE‏ سيطرتها على وسائل الإتتاج 
فى وضع SE‏ من استغلال إمكانيات الدولة dead‏ مصالحها الخاصة . 

ثم مخصص الجزء الأ كر من بقية الفصل الأول لشرح “مات العصر الذى نعيش 
فيه من اننشار للخوف والقلق وعدم الطمأنينة مما يقضى على كل Jal‏ فى التفاهم بين 
الفثات الختلفة فى الجتمع . وينتعى إلى أنالبشر بواجهون الحاجة إلى تغيير جذرى فى 
روح SH‏ كلها » وإن هذا التغير إما أن حدث بتعاون من جانب أولئك الذين 
SHG KS‏ أو تؤدى الوقائم الوضوعية حا إلى تغييز عنيف م نأسس الجتمع il‏ 
يحكونه . وهو يستتكر الرأى القائل Ob‏ نبذ الدعوقراطية وصفها إطارا للدولة يحل 
أى مشكلة من الشا كل التى يتعرض لما حاليا الجنس البشرى » بل إن ذلك »فما يرى 
يزيد هذه المشا كل حدة حيث إن نيذ الدعقراطية يؤدى إلى إنكار الناقشة الخرة » 
وهذا يؤدى بدوره إلى القضاء على الروح التى يتطلها الكشف hall‏ الذى تعد شر طا 
لا بد منه لبقاء أى pat‏ حديث . 

ويناقش SLY‏ ف الفصل الثانى من كتابه الثورة الروسية التى يقول عنها أنها 
تمثل فى علاقامها التاريخية بالقزن العشرين نفس وضع الثورة الفرنسية بالنسبة للقرن 
التاسع عشر . وهو يذهب إلى أن UL‏ عر الآن بفترة من رد الفعل لا يديولوجية 
الثورة الروسية ما يجمل قدرتنا على EH‏ علها دون 54 تشومها العواطف 
والانفعالات التى LUT‏ هذه الثورة . فالناس Whe‏ فريقان » فريق رى مزاياها من 
:الضخامة بحيث لا يستطيعون حتى عرد التفكير فى امن الذى اقتضته » وفريق dle‏ 
ol‏ البشع الذى دفمته البشرية فى سبيل حقيق هذه الثورة فل يعد يقبل أية مناقشة 
فىمزاياها. ويم لاسك.الفريقين بالتطرف والغباء. فالفريقان ينظران إلى الثورة الروسية 
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فى ذامها بوصفها bum‏ به الروس وحدثم ونسى الناس Sol‏ حركة الأفكار التى 
نسمها التارعخ «الحديث» GOAL‏ وقوعها » إذ ما كانتهذه الثورة لتم » فى نظره 
لولا الثورة العلمية التى قامت فى القرنين السادس عشر والسايع عشر ولولا Lal‏ 
الثورة الصناعية التى حدثت فى القرن التاسع عشر »كا أن ججيع الأفكار والثل الى 
Ji‏ ا مقكرون من أمثال هوبز وروسو وهيجل والاشترا كيو ن الختلفون مر 
رودون إلى ماركس سامت فى E‏ الج لوقوعها بالصورة التى وقمت مها . ويقول 
SY‏ إن جاح الشيوعيين فى الاستيلاء على السلطة واحتفاظهم مها برجم إلى أسباب 
Leal‏ إدرا كم وفهمهم العميق اجات الناس الذين حت سيطرتهم والعمل الماسم 
على إحابة الرغبات المقيقية لمؤلاء الناس ؛ وكذلك التدخل الأجنى Gil‏ استغله 
زعماء الشيوعية إلى أقصى حد فى إثارة الشاعر الجاسية لدى RE‏ وتكتيلهم 
للعمل السريع فى بناء نظامهم » رغم أن الرصيد الكبير من الشعور الطيب عو 
الثورة الشيوعية بين الطبقات العاملة فى مختلف أتحاء العالم جمل هذا التدخل أضعف 
.من أن يقضى حقيقة على النظام الجديد . 

ورغم SOY AE‏ الصريع le‏ حققته الثورة الروسية.» وخاصة نحت زعامة 
لينين » والماسه المعاذير لشتى تقائضها » ما يمترف به مها » فإنه عندما يتعرض 959 
ستالين لفنلندا يتحول إلى جوم شديد على cle)‏ روسيا السوفيتية ناعتا الاعتداء 
Gh gb pull‏ مغامرة تقسم ىكل تفاصيلها بالطابع المدوانى الفائى النى ظل هؤلاء 
ole jl‏ ينددون به سنين طويلة . وهو لا بقتضر فى نقده لكام روسيا على هذه 
الناسبة وحدها بل أنه يتمهم أيضا بأنهم اعتمدوا أ كثر مما ينبنى فى حكهم 
ومحافظتهم على سلطتهم على أجهزة البوليس السرى حتى أصبحت هذه الأجهزة دولة 
داخل الدولة » ولو أنه يلقمس لم فى ذلك بمض العذر من الظروف et AeA‏ ومن 
oe‏ عاشوا عيشة التتآمين الشردين »فى ضراع دام مع هذه الأجهزة نفسها 
عندما كانت مخت سيطرة حكام روسيا السابقين مما جعلهم يجنحون إلى إقامة حكم 
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دكتاتورى مطلق عتد ما استولوا على السلطة والقضاء على كل مظهر من مظاهر 
الدعوقراطية . 

ويقول لاسکی فى هذا الصدد إن ديكتاتورية البروليتاريا التى نادى مها ما رکس 
حولت عند التطبيق العملى إلى دكتاتورية الحزب الشيوعى Gill‏ يسيطر عليه حفنة 
من الزعماء أو » فى ممظم الأحيان » فرد واحد . وهنا يصف الؤلف ديكتاتورية 
ستالين Land‏ بأبشع ما وصف به حك من مصادرة Cb acl‏ وأحكام بالإعدام ALY‏ 
دون محاكة وننى وتشريد لكل GME‏ الرأى وتزوير فى AMEY‏ ورقايتصارمة 
على كل ما يكتب أو يقال وإثارة الأبناء ضد A‏ وانتشار Gott‏ بصورة لم يسبق 
U‏ مثيل . وهو يقول إنه لايستطيع أن يحد مبررا يستسينه المقل Jol‏ هذا الاضطهاد 
الفظيع أو دفاعاً عنه » اللمم إلا على أساس أن حكام روسيا الشيوعية لا يخطئون » 
وهو ما لا يسل به عاقل . 

ورغم ماعرف عن لاسكى من ميول شيوعية فإنهذا المزء من كتابه يعد عريضة 
اهام قاسية من أقوى ما كتب فى هذا الصدد ga‏ بدا أشد أعداء النظام الشيوعى 
مجوما عليه » ولمل SHY‏ لم يهاجم وضعا أو نظاما ody‏ الشدة إلا عند ما يتعرض 
للحديث عن الفاشية التى اشهر this‏ الشديد لما . 

ويسوقنا ذلك إلى الحديث عن الفصل الثالك من الكتاب النى خصصه الؤلف 
للفاشية حت عنوان .< معنى الفاشية » . ويعتبر.لاسك الفاشية العدو الحقيق للجنس 
البشرى ف العصر الحاضرء وأن هزعا أصبحت ضرورة AAV‏ بالنسبة للطبقةالعاملة 
لأنها نمثل أبشع وسيلة لجأت Yl]‏ الطبقات التميزة Gt‏ الد عوقراطية السياسية التى 
أصبح من الواضح bel‏ ستؤدى حتاء مع ما يقرتب Lule‏ من أتساع ف القاعدة العددية 
للقوة السياسية » إلى القضاء على جوهى النظام الرأسمالى وهو سيطرة فثة قليلة تملك 
.وسائل الإنتاج على مصائر الجتمع كله . 

ويفسر ذلك بأن الستفيدين من الأوضاع القاعة فى Jb‏ النظام :ال eT‏ لا.يقفون 
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عند حد فىدفاعهم عما يمتقدون أنه مصلحتهمالحقيقية » بل وكيانهم نفسه ؛ مستعملين 
فى ذلك كل الأسلحة با yd‏ التعاون مع بعض النامرين الذين لاييغون سوى الحصول 
على الكاسب لأنفسهم عن طريق الاستيلاء على القوة فى الجتمع » ومن هنا GE‏ 
الفاشية وتترعرع ثم يشتد ساعدها وتنجح فى الحصول على القوة التى تبغما . ويطلق 
لاس على هذه الحاولة » وعلى عاولات أخرى تلجأ إلا الرأسمالية فى محاولة إيقاف 
التغيبر الحتى المنشود ‏ امم الثورة ا لمضادة . فالفاشية فى نظره صورة من صور الثورة 
الضادة التى مهدف مها الطبقة الرأسمالية إلى let JI eo Adal‏ - مع الاحتتفاظ 
يجوهره ‏ لظروف الأساليب الفنية الحديثة والسوق العالمى وتقسم العمل . BS‏ 
رأسمالية نبذت أصولها التحررية التقليدية بعد أن تأ كدت بالتحربة من AMAL‏ 
الأحداث أن الفكرة التحررية » سواء فالجال الاقتصادى أو السياسى أو الاجباعى» 
لابد أن تؤدى بطبيعتها إلى القضاء على الفكرة ال رأسمالية . 

ولعل لاسى لم يتعرض للفاشية وأصولها وطبيعتها وتنانجها فى مؤلف منمؤلفاته 
بالتفصيل والإحاطة التى عاب مها الوضوع فى كتابه هذا . وهو بخاص من بحثه إلىأن 
الفاشية نظام مدع بطبيعته » فزعماؤه مضطرون إلى القضاء على جيع الرا كز الى 
يمكن أن تكون مصدر خطر على خططمم أو تعترض سبيل تفردثم بالسلطة فالجتمع. 
فلا يقتصر الأحى فى ذلك على الطبقة العاملة وحدهاء التى .يعمل زعماء الفاشية على إنارة 
مشاعرها الوطنية Wels‏ عختلف الوسائل والوعود حتى يضموها إلى صفهم 
ويلبوها عن الطالية عصالىها الحقيقية م لايابثوا أنيسيطروا علها LAE‏ ويستغلوها 
فى صراعهم ضد القوى الأخرى داخل اليتمع وخارجه ؟ ولا على فئة الفكرين التى 
يحاول النظام الفاشى أن يخضعها أيضا lal‏ ثعولية حتى ولو أذى الأمس إلى JE‏ 
البحث العلمى LI‏ الذى قد لاتتفق نتائجه مع ادماءاته » بل إن طبقة الرأسعاليين تفا 
التىأتت بهذا التظام إلى SH‏ لساعدها فى كفاحها ضد الطبقاتالعاملة ‏ سرعان 
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ما يا دورها وينشب فما النظام مخالبه حيث إنه بطبيعته يقوم على التوسع العدواتى 
النى لابد أن يؤدى إلى الحرب » أو إلى حالة مستمرة شبببة بالمرب e‏ ما iba‏ 
تدخلا بل وإشرافا كاملا من أجهزة الدولة على جميع الات النشاط الاقتصادى 
بصورة تتقل القوة الاقتصادية » والسياسية بطبيمة (JU‏ إلى جهاز بيروقر الى يخضع 
للإشراف المباشر ازعاء المزب . وهكذا فالفاشية فى نظر لاس المدو الأول النى 
ينبنى أن تتضافر جميع oseh‏ فى القضاء عليه وعلى الأسباب التى Col‏ إلى قيامه . 
ولذلك oat‏ فى هذا الكتاب يدافع عن اشتراك حزب العال البريطانى فى وزارة 
قشرشل الائتلافية OW‏ ا لمرب » مع ما فى ذلك من تضحية ببعض البادى الرئيسية 
للحزب» على أساس أن هتار وما عثله هتار ها المقبة الأساسية فى lel‏ التغيير الثورى 
will‏ يدعو إليه artery‏ ضرورة حتمية يفرضها الواقع التاريخى وانتطور الحادث » 
أو Gall‏ لابد أن يحدث » فى علاتات الإنتاج . 

ويخصص SLY‏ بعد ذلك الفصول الثلاثة التالية من كتابه للحديث عن 
#لدعوقراطية وانظروف الداخلية واللحارجية الىيتطلما بقاؤها وحسن أدائها لوظيفتها. 
بويحدر بنا هنا » قبل الكلام عن مغهوم SY‏ عن الدعوقراطية وظروفها » أن نشير 
إلى أنه كان قبل المرب c‏ خاصة بين سنة ۱۹۳۴ وسنة ۱۹۳۹ e‏ قد دأب على مباجمة 
.الدعوقراطية AWA‏ بوصفها قناعا مختنى وراءه سيطرة PLAN‏ الرأسمالية ؛ ولكننا 
سنحده فى هذا الكتاب » الذى كتيه فى السنين الأولى للحرب وبعد أن أصبحت 
Lal‏ مددة فى كيانها نفسه 6 يدافع بشدة عن الق الدعوقراطية الى تشبعت بها 
روح الشعب CHEN‏ ويعتير الدفاع عن هذه الةم bols‏ يستحق » كا ذكرنا » 
تضحية من جانب المال يبعض مبادثهم الأساسية . 

ومع ذلك فإن لاسکی لا يفوته أن يذ VS‏ فى كتابه هذا بأن نظ الديموقراطية 
ا رأعالية لا تكفل إلا حرية سلبية » وأن وظيفتها الأساسية هى le‏ حقوق فئة 
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واحدة من الفئات الى OS‏ متها الجتمع ومى tal‏ الى تبى” لما سيطرتها 
الاقتصادية أسباي Sonal‏ فى القوة السياسية . 

ويرجع لاسكى أسباب إخفاق الدعوقراطية » فى نظره » إلى عاملين أساسيين . 
أولما إصرار بعض الفثات ال ىتتمقع بامتيازات معيتة على tent‏ الدعوقراطية السياسية 
عند النقطة الى لامهدد فا الأسس الاقتصادية للمجتمعالقائم؛ ولا كان هذا التجميد 
يتنا مع ما تتطلبه الحافظة على الدعوقراطية نفسها من قدرة الغالبية العددية coal‏ 
على إحداث أى تثيير» مهما كان جذريا » بوسائل دستورية سلمية SB‏ إصرار هذه 
الفئات على جميد الدجوقراطية السياسية عند نقطة معينة هو فى الواقع قضاء علبها . 
ably‏ الثانى الذى يعزو إليه لاس إخفاق ALL Scull‏ » وهو متبثق من الأول » 
أن اليسار بدأ يندفع فى اعتقاده Ob‏ إعان الرأجاليين بالأساليب الدموقراطية سينهار 
عجرد أن تتعرض abla‏ للخطر » ومن ثم سيلجاً إلى وسائل فها القضاء على 
الدموقراطية الحقة دفاعاً عن هذه الصاح . وقد A‏ عن ذلك جو من الشك فى 
الدكوقراطية وف قدرتها على Gat‏ وظيفتها بحيث أصبح الوقف مهيا بشكل واضح 
«للثورة من ناحية وللثورة الضادة من احية أخرى . ومن ثم قامت اسا سكن 
للدمموقراطية باعتبارها لا تؤدى إلى شىء سوى مبيثة السرح للصراع بين الأغنياء 
.والفقراء . بيد أن لاس يخالف هؤلاء جميما ق الرأى ويقول إن العيب فى الواقم 
ليس نقصا فى الدعوقراطية السياسية نفسها ولكن فى أنها غير مصحوية بدعوقراطية 
اقتصادية موازية لحا حيث لا يمختل توازن الجتمع وأن ذلك ناجم عن عدم إدراك 
لفهوم الدعوقراطية على حقيقته وعن ظروف الواقع اثتاريخى الذى تطبق فيه . فالجتمع 
الدعوةراطى فى نظره هو نتاج العلاقات الروحية بين أعضائه بقدر ما هو نتاج صورة 
الم فيه » وأن Get‏ العلاقات الروحية بين أفراد الجتمع وصورة SW‏ فيه 
متأئران إلى أبعد حد بالأوضاع الاقتصادية القائمة ؛ ومن ثم فإن الأعى يتطلب وحدة 
فى الأعداف العظمى لدى جميع قطاءات الجتمع كا يطلب أنتكون مسئوليةالحكام 
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مسكولية حقيقية خاضعة لارقابة الستمرة من أفراد الجتمع دون حاجة إلى الالتجاء للقوة. 
ويقول لاسي إن السبيل إلى ذلك لا يتأتى إلا بواسطة نظام يقوم على حرية كاملة > 
غير متأئرة بالأوضاعالاقتصادية » فىاختيار الحكام وتغييرم بطريقة دستوريةمنظمة. 

وعند ما ينتقل لاسكى إلى الكلام عن الظروف الدولية التى لابد من توافرها 
> تؤدى الدعوقراطية مهمنها يبدأ Ob‏ يذ كرنا بأن الانتصار فى المرب يعنى هزعة 
هتار ولكنه لا يعنى هزعة الظروف الى حملت وجود هتار مكنا . ومن ثم كان لابد 
من تنظ شامل على الصعيد الدولى بحيث تقوم الدول عجهود موحد لتحرير قوی 
الإتاج فى العام ؟ بيد أنه يؤكد أن ذلك لاعكن أن يم بصورة حقيقية وحاسمة وفعالة 
إلا إذا عدلنا علاقات الإنتاج داخل كل دولة Wass‏ جذريا . 

ضديل الأوضاع الاتتصادية فى نظره هو العامل الأسامى فى BE‏ الظروقه 
الداخلية والخارجية اللازمة للدعوقراطية الحقة » ويقول إن فشل مؤتمرات CF‏ 
السلاح العديدة التى عقدت بمد المرب الأولى دليل واضح على أن #لرأسمالية ف 
Ye‏ الاميريالية لا عكن أن تستغنى عن الحرب كوسيلة من وسائل التعبير عن 
We heey‏ 

ويشير لاسى إلى أن هذا التنظم الشامل فى الجال الدولى يتطلب إنشاء هيئة 
تضم جيع الأمم » التقصرة فى الحرب والهزومة على السواء » على أن يتجنب بعد 
الحرب مأساة فرسايل ومعاملة الشعوب الهزومة كا لو كانت كلها عصابات من 
الجرمين . وينبنى أن تكرس هذه الهيئة جزءا كييرا من إمكانياتها وجهودها 
لتحقيق هدفين أساسين ؛ أولمما إدخال المدنية الحديثة فى المناطق التخلفة من QU‏ 
والثانى تصفية الاستمار LE‏ عظمريه السياسى والاقتصادى مما . 

فإذا تم ذلك وتوطدت دعائم BAI‏ الدولية زالت من المالم إلى حد كبير تلك 
الظروف التى أثارت المرب عامدة Bld‏ الثورة الضادة » Busey‏ سيظهر حا أن 
الرأسمالية الفردية التى مخض عنها الاقتصاد التقليدى غير ذات موضوع . 
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وبخصص الولف الفصل الأخير من كتابه للدعوقراطية فى ظل hasl‏ 
ياعتبار أن هذا الوضوع هو مشكلة الساعة . هن رأبه أن الم الذى لا شك فيه 
st‏ عند هاية المرب ستكون قد اتتقلنا إلى عبد الجتمع الخاضع للتخطيط الشامل » 
وأن ذلك يقتنضينا استعدادا Leb‏ وتحديداً دقيقا لأهدافنا من التخطيط GY‏ النازية 
أثبتت أن التخطيط عكن أن وجه فى خدمة مصلحة فئة قليلة » خاصة وأن الأساليب 
الفنية الحديثة ف النسليح Jet Hy‏ فى وسع هذه الفئة أن تسيطر LUE‏ على 
الكثرة . وهو USA‏ بأن التخطيط الشامل للمجتمع قد يقوم بسهولة على التضحية 
بحرية الفرد . 
ويحاول لاسي بعد ذلك أن يحدد الجالات الرئيسية للتخطيط بأمها اليادن الى 
يجب أن مضع للسيطرة المباشرة للدولة» وهى OEM‏ والأرض والتصدير والاستيراد 
ووسائل النقل والوقود ومصادر القوى . ويئق لاسى ما يقوله خصوم التخطيط من 
أنه يتعارض بطبيعته مع الحرية ويدعس شخصية الفرد E‏ ويقول إن Le‏ هذا الرأى 
ينسون أن جوهى المرية نفسه فى حاجة إلى إعادة تحديد كلما ظهرت مموعة جديدة 
من الظروف التاريخية . 
كا يشير إلى مض الاعتراضات الأخرى الى تساق ضد تدخل الدولة عن طريق 
التخطيط وإشرافها على الشروعات الاقتصادية الكبرى Le‏ يؤدى إلى سيطرة حفنة 
.من البيروقراطيين الذبن قد يستغلون وضعبم للحصول على امتيازات على حساب 
امجتمع» وكأننا استبدلنا سيطرة رأس الال سيطرة البيروقراطية » بالإضافة إلى أن 
البيروقراطى » will‏ يتصرف فى رأس مال لا Sle‏ سينقصه PU‏ الرئيسى OY‏ 
مله ويقتل روح الابتكار لديه . ويحاول لاسي أن يفن دكلا من هذه الاعتراضات على 
أساس القارنة عاحدث فلا فى التجربة الاشترا كية فى روسيا . ورغم أنه يبزأ مهذه 
الخاوف باعتبارها عرد دعاية من جانب الطبقات الى EF‏ فى الوقت AH‏ 
جامتازات ليست من حقهاء إلا أنه يمترف GUY‏ إلىضمانات ضد خطر أن يفقد 
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الجعمع فى JE‏ التخطيط الشامل » عأداته الدعوقراطية ويقع فريسة لطمع البيروقراطينه 
فى السلطة . ولذلك نراه يطالب باللامركزية الكاملة فى الحكم ويذهي إلى أننا G‏ 
d‏ ندرك نها سر الهرية فسندقم لمن فاليا من حريتنا وأمننا . 

ويم المؤلف كتابه بأن العام امر مرتين خلال هذا القرن بأرواح ODM‏ من 
شيابه فى سبيل مثل عليا جميلة وأملا فى تفيير الأوضاع الى i‏ البشرية حت Welly‏ 
ولكن ف الرة الأولى GLE al‏ تحقيق هذه الآمال وراحت أرواح اللابين هباء 
قلملنا لا تفعل نفس الشىء مرة أخرى ونتعظ بالتجربة الماضية . 

وأخيراً أود أن أضيف أنه من الواضح أن لاسکی وإن كان قد جح فى التخلص. 
تماما منتدريجيته الغابية بتأثير إلا ركسية » إلا أنه لميستطم أن ly‏ بين إعانه بالحرية 
وبشخصية الفرد وبين الاركسية الى اعتنقما وظل يدافع علا رال SENG sal‏ 
من حياته ؛ وتبدو جميع الحاولات الى GUS‏ التوفيق بين هدين OI‏ مفتعلة 
وغير ذات جدوى ؛ واعلهما - أى الحرية والحافظة على شخصية الفرد من ناحية 
والماركسية من ناحية أخرى ‏ أحسان لا يتفقان . 
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الكتبة التار i‏ 


بإشراف الدكتور vel‏ عزت عبد الكريم أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين ثمس 

فى مهضتنا العربية الحاضرة تلتق القوى المفكرة والقوى العاملة لنسهم جيما ف 
بناء الوطن العرنی » كل يؤدى دوره فى ناحية مخصصه . ودور التارخ» دور بإرز فی 
إنباض A‏ ود كيرها عاضها وتبصيرها بحاضرها ؛ فالتاريخ سجل SE AL‏ 
aad‏ » ويصور صراعبا الدائب فى سبيل الكال » ويقص Le‏ وما انطوت عليه 
ALe‏ من ed‏ ومن صواب » رائده تقصى المقيقة ىكل ما يصور وما يقول . 

« والكتبة التاريخيه » مشرو ع قام على أساس هذا الفهم لدور التاريخ فى بناء 
الم . ويشرف على إصدار هذه الجموعة الدكتور أحد عزت عبد الكريم أستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة عين ثعس . ويرى الشرو ع کا قال الدكتور فى تقديم ASH‏ 
الأول إلى أن تكون سلسلة الكتب التى تصدر فى متناول جهور القراء الثقفين » 
فلا هى دراسات أ كادعية عيقة لا يقن عندها إلا التخصصون ولا هى JE‏ 
إلى مستوى التأليف الهافت » ley‏ تكون وسطا يفيد طلاب الجامعات وكل صاحب. 
حظ من ثقافة » وعلى ألا تقصر ما تنشره فى هذه السلسلة من الكتي على ناحية من 
التاريخ بعينها » وإعا تكون مطلقة تتناول شتى أنواع الثقافة التاريخية وما يتصل مها 
من تاليف مترجة go‏ ينفسح JUA‏ لكل باحث وتعم الفائدة جهور القارئين a‏ 
وبذلك تسهم « الكتبة التاريخية » فى نشر الوعى التاريخى بين أبناء الوطن العرلى > 
وتعاون معاونة فعالة فيا يدف إليه الآن من بناء الوطن العربى الكبير . 

والأستاذ الدكتور أحد عزت عبد الكريم من أنشط وأخلص Joy‏ مدرسة 
التاريخ الحديث » وقف جهوده على خدمة التاريخ وطلابه ؛ فلا جب أن سار مشروع 
« الكتبة التاريخية » قدما ويخطى سريعة ثابتة إلى غايته ؛ فقد أخذ py pill‏ طريقه 
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إلى الظيور فى ونيه سنة AOA‏ © وما لبث أن حمس له عدد كبير من الأساتذة 
واحتفاوا احتفالا كبيرا LEY‏ فظهر منه حتى الآن تسعة كتب أمخنت حجما 
واحدا وزيا واحدا . وسوف تعرض لما هنا بالتعريف . 

الكتاب الأول : الجمل فى تاريخ الأندلس : للأستاذ الرحوم عبدالجيدالعبادى. 

هذا المكتاب عيارة من فصول دونها عن الحاضرات الى ألقاها الأستاذ المرحوم 
عبد الجيد العبادى على طلبة Zs‏ بجامعة عين تعس ف تاريخ الغرب والأندلس » 
أحد تلاميذه وهو « nal Lael‏ الشريف » العيد الآن بق التاريخ بجامعة عين 
“مس ع وأعد أ كثرها فى حياة الأستاذ » ثم أجرى فا - رجه الله ads‏ وأقرها 
تمبيدا لنشرها . وقد حرص الشريف كا ذكر فى مقدمة الكتاب على أن بحتفظ 
قدر ما استطاع بأسلوب أستاذه العبادى وروحه فى الدرس » کا حرص على الزام 
المطوط العامة الى كان Ye‏ رحه الله » بل إنه حرص على تسجيل كثير من 
أساليب الأستاذ وعباراته الشخصية » وألزم نفسه بأن تكون شخصية الأستاذ واضمة 
ماما فما يكتب . 

وقد جمع الكتاب على صغر ححمه مادة غزيرة وحوى صورة واضحة كاملة 
لتاريخ الأندلس . وقد بدأ الكتاب بالحديث عرن Gal‏ دراسة تاريخ الغرب 
والأندلس من ناحية التاريخ LM‏ الخاص» ومن ناحية التاريخ العام » ثم عرض 
لفتح الغرب الإفريق » ثم فتح الأندلس » ثم عرض ف تسلسل لتاريخ العرب فى 
الأندلس منذ الفتح إلى نهاية المرب ف الأندلس » بأساوب رشيق وصور النواحى 
السياسية والاجماعية والظروف الدولية فى ذلك الوقت » تصورا قوبا خاليا مرن 
التفاصيل الى قد حنى على الصورة التاريخية وتذهب رونقما ووضوحها . 

والكتاب إلى ذلك عمل من أعمال الوفاء » قصد به مخليد ذ كرى عالم كبير خدم 
التاريخ خدمة جليلة £ فقد جمع المادة ونسقها وأعدها الأستاذ cal lar]‏ الشريف 
وراجعبا الدكتور مختار العبادى » وتفضل الدكتوز أعد عزت عبد الكريم WR‏ 
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قاحة شلسلة .كشن « الكتية التاريخية » » وقد تنازل اللجيم عن حقوقهم المادية E‏ 
تنازلت عمها أسرة الفقيد » ورصد دخل الكتاب لإنشاء جائزة مالية ياسم « جائزة 
الأستاذ عبد LH‏ العبادى فى التاريخ الإسلاى » وتمنحبا « iahh‏ الصرية 
للدراسات التاريخية » فى كل عام لأحسن طالب فى مواد التاريخ الإسلاى بجاممة 
عين شس والإسكندرية والقاهرة على التوالى » وقد عمل العبادى مها جيما ably‏ 
الطلاب من فيض عله . ۰ 

الكتاب الثانى : الإسلام فى أسيانيا : للد كتو ر لطن عبد البديع الدرس بكلية 
lsh‏ عين eye‏ 

وهذا الكتاب tly‏ تقس ال HU‏ من التارخ الإسلاى ASH able cil‏ 
الأول وهو ZU‏ الأندلس » وإذا كان كتاب الأستاذ المبادى قد Me‏ الناحية 
السياسية dy‏ مهمل الناحية الحضارية » فكتاب الد كتور لطن le‏ الناحية الحضارية 
ول Jap‏ الناحية السياسية . 

والدكتور لطن عبد البديم رجل اجتمعت له أ AT‏ من أداة للسكتابة فى هذا 
اللوضوع » فمو إلى جانب ثقافته اللغوية والأدبية العربية » قد By‏ على دراسة اللغة 
الأسبانية والحضارة الإسلامية فى أسبانيا عدة سنوات . وقد أدار اك كتور 
لط بحثه حول فكرة أساسية هى أن « الفتح الإسلامى لم يكن عرد حادث سيامى 
غى تاريخ أسبانيا UL,‏ كان حدما حضاريا استهلت به حقبة خلقت فى المياة الأسبانية 
pts‏ مظاهرهاء ١‏ ارا عميقة م تنقطع بزوال سلطان الإسلام السياسى » بل ظلت مائلة 
تتراءى فى كيان أسبانيا وعناصرها الختلفة . والحياة الإسلامية كانت من التغلغل فى 
أسبانيا بحيث لم يكن من الطبيى أن تنمحى برفع راية سنتياجو على قصر الجراء ؟ 
ولذلك سس ba‏ على المالة السياسية ليلق بثقل at‏ على الناحية الحضارية . 
وكان من أبدع ما كتب الفصلان الرابع والخامس عن « تأثير الإسلام 
ی أسبانيا » ثم « التأثير Gla‏ للاسلام فى أسبانيا » . إذ تناول فيهما تاثير 
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OLY‏ فى المياة الأسبانية الاجتاعية والدينية » والتأثير الثقافى الإسلامى فى اللغة 
والأدب والفن القصصى والشعر والفلسفة والملوم والفنون . كا تناول golly‏ 
والآداب فى الأندلس » ف الفصل الثالث تناولا قوياء فعرض E‏ العلوم والآدابه 
فى الأندلس عرضا إجاليا ولكنه واضح مدع بالأسانيد . 


الكتاب الثالث : التاريخ والؤرخون فى مصرف القرن التاسع عشر : للدكتور 
جال الدين الشيال » أستاذ التاريخ الإسلامى يجامعة الإسكندرية . 

جمل الدكتور الشيال كتابه على قسمين : القسم الأول تناول فيه التأليف. 
التاريخى فى مصر ف القرن التاسع عشر » فتحدث فيه عن تطور التأليف التار ى فى. 
مصر الإسلامية » ثم انقطاع حركة التأليف خلال القرون BIG‏ منذ SEI cal‏ 
pel‏ ف بداية القرن السادس عشر » حتى يصل God‏ حبل ماانقطع فى ale‏ القرن. 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر . ويتكلم الدكتور الشيال عن TA‏ ومدرسته ف. 
التأليف التارين ىكلاما مستفيضا عرض فيه لياة المبرتى التى أهلته لكتابة تاريخه » 
م تناول كتبه وخطته فى التأليف والإمكانيات التى أعانته على جع الادة 44131 
وتحقيقها حت ليعتبره وأحد عصره . 

م حدث عن dag‏ الجديدة فى القرن التاسع عشر . وأفرد فصلا الحديث عن 
1 رفاعة رافم الطبطاوى » ومدرسته » ثم فصلا للحديث عن « على ميارك » 
ومعاصريه . ونحدث عن تآ ليفهم فأعطى صورة موضة لها . ثم حدث عن المركاته 
الوطنية وأرها فى التأليف التاريخى . كا أفرد فصلا عن الؤرخين السوريين فى مصر 
فى القرن التاسم عش . 

والقسم الثانى من الكتاب دراسةمقارنة بحث فيها مختلف GOL‏ التأليفه 
التاريخى ومنامه والعوامل الؤرة فيه . 

وبالجلة فكتاب الدكتور الشيال سحل حافل لنهضة الثقافية فى مصر ف القرثه 
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التاسع عشر » وحرشد لن أراد أن يقرأ مؤرخى هذا القرن عا حوى من ثبت eru‏ 
lla‏ لف ملحقا فى آخر الكتاب . 


الكتاب الرابع : طائفة الاسماعيلية ( تاريضخها ‏ نظمها ‏ عقائدها ) : لإ ركتور 
حم دكامل حسين أستاذ الأدب الصرى بكلية الآداب  dude‏ القاهرة . 

يقول الد كتور azi‏ عزت عيد الكرم فی تقدعه لمذا الكتاب « لاا كاد 
أعرف أستاذا تعشق موضوع مخصصه » فأخلص له وبذل له من ذات نفسه وقايه 
وعقله وفرغ له حتی لا يكاد ریم عنه » كا فعل زميلى الأستاذ الدكتور تمد كامل 
حسين . فقد مخصص ف الدراسات الإساعيلية die‏ ستوات بعيدة وحشد لما جهوده 
ووقف علها نشاطه حتى أصبح بحق من روادها الأول » لا بين الناطقين بالضاد 
لغسب Lely‏ بين سائر علمائها فى شتى أقطار الأرض » والحق أن من يقرأ الكتاب 
يلس yi‏ التخصص فيه ويدرك إحاطة الؤلف LE‏ بالموضوع النى يتتحدث عنه . فقد 
نحدث عن طائفة اسماعيلية فى تاريخها القديم والحديث وعرض لنظمما وعقائدها 
حديث الأستاذ التمكن القدر » وعرض الخبير الذى ملك ناحية بحثه حتى أصبح بين 
يانه ارا یاد مسر A‏ 

وطائنة الاسماعيلية تستحق هذه العناية من البحث والدرس فليا تاريخ حافل 
بالحوادث والتيارات» ققد لعبت دورا كيرا فى SLL‏ الإسلامية . فقد أسس أحاءها 
A‏ دولا فى بقاع مختلفة من العالم الإسلامى » وكانت لهم قلاعم وحصومهم » وقد 
خشی بأسهم كل الدول الجاورة ob‏ » بل والبعيدة عنهم » وكانت بيهم حروب عنيقة 
قاسية امتدت وتشعبت .كا أحدث JH‏ بيهم وبين خصومبم ف الآراء الدينية قوة 
Ate‏ شغلت الفكر الإسلامى زمنا طويلا . وقد امتاز الإسماعيليون بالتنظيم الدقيق 
فى اشر مذهيهم الدينى الذى يدينون به » حتى استجاب لمم جهور كبير من الناس. 
وكتاب ال دكتور حم دكامل حسين يعرض لكل ذلك فى بیان ووضوح . 
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الكتاب المامس : الثورة المدية وأصول السياسة البريطانية فى السودان : 

للدكتور جلال يحى مدرس التاريخ الحديث apas‏ الدراسات الإفريقية يجامصة 
القاهرة . 

تناول الدكتور جلال يحى فى كتابه هذا فترة دقيقة من تاريخ مصر والسودان 
شهدت صراع كل من شطرى الوادى فى سبيل التخلص من التدخل الأجنى 
والحياولة دون وقو ع UK‏ الاحتلال لكلبهما ؛ فقد قامت وحدة وادى النيل فى القرن 
التاسع pte‏ من مصر والسودان وما CLG‏ وسارت فى طريق التقدم يحدوها 
الإغاء والتعاطف لتحقيق المير لما معا . ولكن حدث إلى انب ذلك أن امتدت 
موجة الاستمار الغربى إلى القارة الإفريقية » وبدأت السياسة البريطانية ترسم لنفسها 
خطة استمارية واسعة فى هذه المنطقة من الما . ولابدا جز المكومة الصرية 
وارتماؤها فى أحضان الأجانب فى عبد وفيق » قامت الثورة العرابية فى مصر ولكن 
لم يقدر لما النجاح ووقعت مصر فريسة للاحتلال البريطاتى . وكان رد الفعل GA‏ 
dol‏ الارتباك فى مصر والنفوذ الأجنى فما أن قامت الثورة المدية فى السودان 
كحاولة من الشطر الجنونى للتخلص مما cody‏ فيه مصر » يشهد يذلك التعاطف 
الذى كان Leb‏ بين الوطنيين ISG‏ البلدين ء ثم الحاولة التى قام مها التمايشى لغزو مصر 
بنية مخليمها من الاحتلال GEV‏ . ولقد بذلث الحكومة الصرية 
EN‏ من الاحتلال ‏ جهودا كييرة للحد من الثورة الهدية فى السودارف 
ومحاولة القضاء علها لإبقاء الوحدة بين شطرى الوادى » ولكن الحكومة AEYN‏ 
كانت قد رمت خطتها على اناز الفرصة لتصفية الامبراطورية الصرية الافريقية » ثم 
مها بعد ذلك CLL‏ وكانت ترى فى استفحال الثورة الهدية ويجاحها ما GE‏ 
لما هذه السياسة » فإمكانيات الجنوب فى ال لم تكن لتجعل منه دولة قادرة على 
الصمود أمام أطماع AAI‏ إذا ما تقدمت إليه » يشهد بذلك ما قاله رئيس وزراء 
بريطانيا لورد سولسبرى فى مجلس العموم « اذا حارب الدراويش » إنهم يحققون 
سياسة صاحية IAH‏ » فهم سيحفظون السودان لنا » . والدكتور جلال يحى Km‏ 
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يتناول هذا الوضو dotice‏ تناول الباحث deal Gil‏ فرصة الاطلاع على الوثائق 
Le JI‏ الصرية والأجنبية» ولذلك جعل اهامه إلى توضيح مالابس SG‏ البدية من 
أصول السياسة البريطانية » فهو دراسة للتارعخ الدبلوماسى للعلاقات ilo gall pall‏ 
الاتجليزية فيا بين ۱۸۸١ 14+ ie‏ وهى الفترة الماسمة التى وضع فما الأساس 
الذى حدد مستقبل مصر والسودان لدة طويلة . 

الكتاب السادس : OLA‏ الأوروبية فى العصور الوسطى : لإركتور سعيد 
عبد الفتاح عاشور » الدرس AT AKG‏ القاهرة . 
ف هذا الوقت Gil‏ تتجه فيه الجهود إلى انهوض بالجامعة» يظهر هذا الكتاب 
cil‏ تناول فيه كانبه تطور نشأة الجامعات الأوربية فى العصور الوسطى » وتارخ 
النشاط الفكرى والتعليمى فما فى ذلك الوقت . فتناول فى الفصل الأول النشاط 
الفكرى فى غرب أوربا حتى نشأة المامعات » ثم محدث فى القصل الثانى والثالك 
عن نشأة المامعات الأوربية واتتشارما . ثم عرض ف الفصل الرابم لانظم الجامعية 
فتكلم عن إدارة الجامعة » ومبانا » وطريقة التدريس» ومناهج الدراسة» والكتب 
والكتبات » والامتحانات والإجازات . وعرض ف الفصل الخامس ALL‏ 
فتحدث عن حياتهم اليومية ومستوى معيشتهم وما يلاقونه من مصاعب . وأبرز فى 
الفصل السادس الدور الذى قامت به الجامعات فى حركات الإصلاح ويخاصة فى 
حركات الإصلاح الدينى. وأما أثر الجامعات فى النشاط الفكرى » فإن الجامعات تعبر 
عن أقصى ما بلنته أوربا فى العصور الوسطى من LUG‏ ف ميدان الثقافة والفكر . 
وكانت الحامعات هى الضوء الذى يدد ظلة العصور الوسطى » وأمدت cal‏ 
الأورنى بفثة ناشيحة من الثقفين guball‏ » وهى الفئة النى أمسكت بزمام الحكومات 
الأوربية فى العالى الحديث . 

وخم الدكتور عاشور بيحثه pal‏ بخائمة cut‏ فها عن أر الجامعات فى العصور 
الوسطى ف dl‏ الجامعية الحديثة » ثم عن مدى تأثر الجامعات الأوربية عند 
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yis‏ بال ماعات الإسلامية الى كانت أسبق مها . ومهذا الصدد نامل أن يقوم من 
أساتذة التارعخ الإسلاى مر يقدم لنا بحثا عن الجامعات الإسلامية حتى تكتمل 
الصورة عن التعلم الحامى والحياة الجامعية فى الشرق والغرب . 


الكتاب السابع : سلاجقة إيران والعراق : لل ركتور عبد النعم حسنين الأستاذ 
“الساعد بكلية olal‏ جامعة عين تعس . 

« شهد E‏ حركات اندفاع شعوب و Olle‏ خرجت من مواطنها الأصلية إلى 
حيث استقرت فى أرض جديدة صنەت yd‏ مواطنها » وملت معها عناصر مقومامها 
الأول فاحتفظت مها بعاينفعبا فى حياتها الجديدة » واقتبست مما وجدته صالخا للبقاء 
-والتطور من الحضارات الأصلية فى الأرض الجديدة 6 وكانت هذه Ol pel‏ لشعوب 
بررية اندقمت حو مواطن الحضارة ؛ فالمواطن الحضارية تنطوى على قوة جذب كبيرة 
tall‏ برين » يجذسهم إليها ما تنطوى عليه من فرص كبيرة LL‏ أفضل . وقد آرت 
هذه المجرات فى تاريخ العالم وشكاته تشكيلا جديدا . 

من هذه المركات العالمية خروج الشعوب التركية من مواطها فى وسط آسيا 
.وحول سواحل بحر قزوين » وتسريها أحيانا واندفاعها أحيانا أخرى إلى غرب آسيا 
وشرق أوربا ووسطها . ولقد اعتنق الترك الإسلام منذ وصل إلى ديارهم» E‏ شاركوا 
فى حياة الجاعة الإسلامية مشاركة فعالة حتى لمعض OWS‏ من الزمان حى كان مصير 
العالم الإسلامى فى الشرق الأوسط بيد الترك . 

والترك السلاجقة deg‏ من القبائل التركية عرفوا باسم الغزء هاجرت إلى العالم 
الإسلامى من أقصى التركستان فى خلال القرون الثانى والثالث والرابع الحجريه 
حت ظروف قاهرة » والتفت حول زعامة بيت من ديومها هو بيت سللحوق » فظلت 
بحت زعامة هذا البيت تصطنع لنفسها الك وتحارب فى سبيله من يتصدى لما حى 
نمت ما السيطرة على إران والعراق وهيمتت على الحلافة العباسية وحاربت الفاطميين 


— ا — 


والإسماعيليين تأمينا للوحدة الذهبية . ثم تابع السلاجقة رسالة المرب فى JE‏ الروم 
حتى اتزعوا مهم أرض الأناضول وحولوها إلى أرض ركية إسلامية فهدوا يذلك 
للترك المنانبين فيا بعد أن يقضوا على دولة الروم » وأن يندفعوا فى الأرض والبحار 
الأوربية . ولكن السلاجقة احتفظوا في احتفظوا به بماداتهم ف اعتبار اللك ملكا 
خاصا يقسمه اللوك بين أبنائهم » فنشاً عن ذلك pla‏ بين فرو ع البيت السلجوق » 
كا أن حرك القبائل والجاعا ت كان مستمرا فى هذه الفترة والتنازع ينها على امتلاك 
الأر ض كان داعا » الأعس الذى ساعد على النشتت والانقسام والضعف . 
وال دكتور عبد النعم حسنين أحد الثقات فى اللغة الفارسية وآذامها وى تارخ 
إران وكل ما يتعلق بالثقافة والحضارة الإرانية . وقد سخر هذا كله فى كتابة هذا 
«الكتاب فاعتمد على coke‏ مطبوعة وغير مطبوعة أ كثرها Ray‏ الفارسية لعلها لم 
تستخدم قبل GOT‏ التأريخ للدول الإسلامية فى العصور الوسطى بالانة العربيةولملنا 
تقرأ قريبا كتابا لخر سلاجقة الروم يكل العرفة بتاريخ هذا البيت السلجوق النى 
(le‏ فى التاريخ الإسلامى بدور كبير . 
الكتاب الثامن : سيف الدولة الجداتى : للدكتور مصطق الشكعة الدرس 
Ast‏ عين شس . 
انتهى العصر العبامى الأول » وانتعى معه عهد الخلفاء العظام ‏ الذين كانت 
قبضنهم على الدولة قوية » وبدأت شخصية الخليفة تضعف ننيجة لظهور شخصية 
القواد الذين كانت تلتف حولم أجنادم من الترك والديل Arts‏ وتاعر Very‏ 
BUHL ab,‏ » واضطرت BME‏ إلى الاعتراف SF‏ التغلبين من القواد . غير أنه وإن 
ضعفت قوة EAH‏ وقل تفوذها فإن حيوية العالم الإسلامى لم تضف تبعا لذلك » بل 
امت الدولة الثغرية الى نشأت على أطراف A‏ الإسلامى بدورها خير قيام فى 
ف الدفاع عن حدود أرض الإسلام » بل Cally‏ ها إلى الأمام فى يلاد الحرب 
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وضم أجزاء جديدة إلها . 

ومن هؤلاء الأحاء المتغلبين « سيف الدولة الجداتى » الى أنشاً لنفسه ملكا 
فى حلب » وقامت دولته بوظيفتها الثغرية خير قيام » ققد كانت تواجه ثغرا من آم 
غور المسلمين بل هو أهمها جميعا » ذلك هو at‏ الروم » وقد نشطت الدولة البيزنطية 
فى عبد الأسرة القدونية الى حكت فى ذلك الوقت » وبلغت حدا كبيرا من القوة » 
وظير فها كثير من القواد والأياطرة المظام من أمثال تتفور فوكاس » وقد امتدت. 
Au‏ إلى التفكير فى استعادة بيت القدس من أيدى السلمين » وكان من المكن أن 
يم هذا لولا قوة سيف الدولة وقدرته على تنظم الميوش وحسن قيادمها . 

وسيف الدولة أمير عربى وهو من بيت اشتهر أفراده بالشجاعة والقيادة والفزو» 
ذلك هو البيت الجدانى . ولقدكان فى عمل سيف الدولة الحربى ما يذ كر عجد المرب 
وقوتهم » ولكن ماهو أظبر من ذلك ما حفل به بلاط سيف الدولة من شعراء 
وأدياء أحدثوا فى الأدب العربى بريقا أخاذا بأخذ gales‏ النفوس » وحسبك أرف. 
تعرف أن من بين هؤلاء الشعراء أبا الطيب التنى وأبا فراس SLA‏ . وكا 
سيف الدوله نفسه يقول الشعر ويطرب له ويجزى عليه فهو GA‏ رب السيف والقل - 

وال كتور مصطف الشكمة أديب يقول الشعر ويطرب له وقد خصص ف 
دراسة الأدب أيام الجدانيين وله فيه بحوث قيمة . وكتابه هذا جمع بين الأدبه 
والتارخ فكان تصويرا جميلا لعصر سيف الدولة من ناحيتيه الحربية والأدبية ‏ 


الكتاب التاسع : موجز تاريخ الاشتراكية : تأليف نورمان CIT‏ » 
ترجمة الدكتور sed‏ عبد الرحبم مصطق الدرس ASE‏ عين تمس » والأستاذان 
إسحاق ملطى وعبد العزيز مدن المدرسان بكلية امعلمين . 

هذا الكتاب عرض موضوعى دقيق شامل oh, alid‏ الاشتر أ كية 
الأوربية الحديثة منذ أواخر القرن التاسع عشر على وجه االخصوص o>‏ عام AAA‏ 
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وقد تناول النشاط الاشترا کی لدی المال galing‏ حركاتهم فى كل قطر من الأقطار 
الأوربية الكبرى وبخاسة Lael‏ وألانيا وفرنسا . وأعملى Lal‏ خاصة للثورة 
الشيوعية فى روسيا منذ أ كتوير ستة ۱۹١۷‏ » وذلك بسبب ما أثارته من تطورات 
اقتصادية وسياسية هائلة . وتطرق GAM‏ بحثه إلى تناول النشاط As‏ فى كل 
قطر Goal‏ وبخاصة بعد المرب المالية الثانية » ولح إلى نضال الاشترا كية 
والشيوعية والأحرار جنبا إلى جنب ضد الخطر الفاثى النى تمثل فى اليابإن وألانيا 
وإيطاليا ‏ أوما يسمىدول احور وأعطى أهمية خاصة للحرب الأهلية الأسبانية الى 
كانت من مقدمات المرب المالية الثانية . وعلق على انتصار المال فى eI‏ أهمية 
كبرى » ومال إلى وجهات نظرثم . وانتعى فى كتابه إلى أن الاشترا كية قد قطمت 
شوطا بعيدا فى نشاطها » وإن ل تكن الأساوب الوحيد cll‏ يمكن أن يتبمه العالم ؟ 
فبناك النشاط الرأسالى J‏ وله مزاياه » وهتاك النشاط ا رأتعالى الوجه لصلحة 
المجموع ‏ كا هو الال فى بريطانيا ‏ وهناك الشيوعية القومية كما هو ال مال فى 
يوجوسلافيا . 

ويعتبر هذا الكتاب أول GET‏ على رزين يصدر بالائة العربية عن تاريخ 
المركات والفلسفات الاشترا كية » بعد كل الذى ظبر بالعربية من كتب لا تمثل إلا 
أهواء let‏ . 

والدكتور أعد ميد po JN‏ مصطف JF ill‏ الترجة مع زميليه t‏ متتخصص فى 
التاريخ الحديث ويدرس النظم والنظريات السياسية بكلية آداب عين ثمس وقد جاءت 
ترجتهدقيقة وق أساوب عرلى سلم . وقد أضاف إلى الكتاب مقدمة YS CAF‏ عن 
al‏ ما طرأ على الاشترا كية منذ عام 1444 حتى الوقت الحاضر . 


) الجة افارية‎ - ۲١( 


حوادث دمشق اليومية 
(p AYAY AYEN ¢ alive 1164(‏ 
جعها : الشيخ أحد البديرى OU‏ 
تفحها : الشيخ تمد سعيد القاسمى 
وقف على محقيقها ونشرها : الدكتور أحد عزت عبد الكريم » 


أستاذ التار الحديث بجامعة دمشق 
[ مطيوعات الجعية المصرية للدراسات التارينية القاهرة ١8‏ ] أ 
فى الكتبة الظاهرية فى دمشق مخطوط كتبه الشيخ أجد البديرى الحلاق بين 
سنتى alive 1١184‏ الوافقة WENT‏ .1715م شرح فيه حوادث دمشق اليومية 
فى تلك الفترة شرحا عف by‏ صادقا « لقدكان اليدبرى منفعلا مع أحداث زمانه 
فأخذ يسجل ما شاغد وما مع Leg‏ بعد بوم » دقعه إلى هذا هواية الكتابة » والتعبير 
عن مشاعره . والتنفيس عن كامن عواطفه . لقد سجل U‏ رأيه فى التاس وف الحكام 
وف الموادث » ووصف U‏ الياة مجميع مظاهرها وصفا bab Lids‏ حتى تكاد 
بحس أننا نعيش ممه فى تلك الفترة من القرن الثامن عشر » حيط بجميع جوانب 
الحياة وننفعل معبا E‏ أنفعلكاتها مها . 
لم يكن البدبرى Ue‏ ولا متعلما » إلى درجة أنه يستطيع أن يكتب iik‏ سليمة 
لكنهكان على حانب من Ble‏ عملية شعبية يدرك ما بحيط به ؛ ويستطيع التعبير عن 
خلجات قلبه بأسلوب gle‏ لطيف ‏ وبشعر شع هو اازجل والواليا SB.‏ کتابه' 
صورة حية عن حياة دمشق ف فترة من فترات Zot‏ المجهول ليس فها"صنعة ولا 
تزويق-ولا تزوير » لأنه كتبه لنفسه ول يكتبه لأمير أو وزيز ... لذاكان كتابه Toya‏ 


تتكس لنا أحداث عصره ؛ ووثيقة تاريخية شعبية » وه صدرا جيدا يصف AS‏ 
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المياة الاجاعية بتفاصيلها والحياة الاقتصادية برخائها Yats‏ والنظام الإدارى 
والعسكرى بسقه وفساده . 

لم يصلنا كتاب البديرى كا كتبه تماما بل وقع فى يد dle‏ من دمشق فى القرن 
التاسع عشر هو الرحوم الشيخ عمد سعيد القاسمى ‏ جد أسرة القاسمى الدمشقية 
الفاضلة ‏ فنسخهلنفسه وبدا له أن ينقحه ومهدّبه ويحذف منه بعض الألفاظ الحوشية 
المامية LAV,‏ الزجلية والأدعية الصوفية الطويلة ... لكن الذى وقم هو أن 
نسخة البدبرى الأصلية التى كانت فى حوزة الرحوم الثنيخ طاهى GILL‏ قد فقدت 
Gl‏ » وبقيت لنا النسخة النقحة» EEE‏ العامة » 
وقد نسخ عنها نسختان موجودتان فى الكتبة الظاهرية بدمشق ونسخة أخرى فى 
الكتبة التيمورية فى القاهرة . وعلى نسخة المكتبة الظاهرية اعتمد العالم الحتق 
الدكتور al‏ عزت عبد السكريم c‏ طابقها مع النسخة التيمورية وراجع النقاط الحامة 
فى نسخة الأسرة القانعية . 

لقدأدى الدكتور عبد الكريم خدمة جلى العم والتعلدين وللا مة العربية وخامبة 
N‏ السورى هذا المهد الطيب الذى بذله فى Gat‏ الكتاب . lady‏ 
محقيقه .دقيقا وافيا يستبد على أمتن القواعد العلمية ghd Soll y‏ الحامة فى هذا 
التحقيق : 

١‏ القدمة : yew‏ الدكتور أحد عزت عبد الكريم G4‏ من أقدر الختصين 
يتاريخ المرب الحديث لذا كانت القدمة الؤلفة من ٠٠‏ صفحة من أحسن ما كتب 
عن ZV‏ دمشق ف SE sell‏ بشكل مختصرء فلقد أخذ مادتها من كتاب 
البدرى نفسه ومن الكتب المعاصرة أو القريبة من العصر المبحوث PAKS‏ 
( خلاصه الأثر ... ) وكتاب الرادى ( سلك الدرر ... ) Lally‏ ر والقارى والنزى 
dls‏ والأمير حيدر الشاب والقرآلى ... ومن كتب الرحالة الأجتبية كفولنى- 


وورخارت وبرتون وأخير! « تريس الذى يعتبر كتابه عن المج أحسن cer‏ له » . 
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لقد بين لنا الحقق فى القدمة أهية البحث عن الصادو الأصيلة والكشف عنبا 
وصئف L‏ هده الصادر على نوعين : 

. عظيمة تقوم بها الدولة ورجال العلم‎ De الوثائق الرسعية وهى بحاجة إلى‎ ١ 

ب الوثائق الأهلية ( على حد تعبيره الوفق ) وهی من أمثال كتاب البديرى 
Gal‏ تصف LL‏ من الداخل . 

لقد استنبط الحقق حياة البديرى من كتابه وأوضح لنا مهتتة dating‏ ومستواه 
الثقانى golly‏ والادى کا ذكر لنا لحة عن حياة انقح الشيخ محمد نسعيد I‏ 
ومستواه AN‏ والدينى dy‏ ينفل ذكر الأسرة القاسمية والنامبين فها . 

لم حلل الحقق كتاب البدرى LL WL‏ وصئقه بحسي مواضيعه الحامة 
وكتبه بأساوب على دقيق مستشهدا على كل نقطة oS Sle‏ الؤرخون العرب القريبون 
من عصره Oy Aly‏ والأجانب العاصرون والحديثون . 

لقد دلت كتابة هذه القدمة على سعة اطلاع الأستاذ الحقق القدير فى هذا 
الوشؤع » وعرضت الواد Gil‏ حوبا كتاب البدرى عرضا موائقا لاطريقة 
العلمية بحيث يستطيع الباحث أن حيط بالعاومات التى شردها البدرى متفرقة 
ؤمضطربة هنا وهناك » Oly‏ ينتفغ بها . 

٣‏ تحقيق الكتاب : فى كل نسخة من النسخ المتقحة التى ذكرناها سابقا 
GUY‏ داعا JH‏ والكلمات متطابقة » ونمود هذا بلا شك إل عمل النشاخين ¢ 
ولقد استطاع الحقق من الطابقة والراجمة أن يصل إلى أفضل حل وأقربه إلى قصد 
الكاتب والمنقح . ولقد ذكر ف الحواشى الملتبس من هذه المطابقاتكا شرح فہا رأ 
Grad‏ ومقصده وبين أحيانا خطأ البديرى فى ذ كر حادثة مسدلا بذلك من قول 
البديرى تسه ومن أقوال معاصريه واستطاع أيضا أنيصحمح ‏ اعتادا على البديرىب 
ما ورد فى الكتب الأخرى المربية ملا والأجنبية لاعتقاده أن البديرى كان أصدق 
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ب ٣‏ القهارس ::ذيل الكتاب بقهرس امع للا علام الواردة فى الكتاب 
وفهرس للا ما كن والبلاد وفهرس للمصطلحات والوظائف . وهذه الفهارس بلاشك 
من أتفع KE Le‏ أن يسديه محقق dl‏ جهور الباحثين . , 
٠‏ ل الفهرس الفصل لواضيع الكتاب : لقد وضع العالم الحقق فهرسا Aai‏ 
لواضيع الكتاب فى النباية يمين الباحث فى الحصول على غايته من الكتاب . وإن 
هذا الفهرس مع القدمة عمل هام جدا يخدم.موضو ع الكتاب ety‏ سهل التناول . 
ب ف-أرفق ASH‏ عخططين لدينة دمشق» Mab‏ عن العام الفرضى سوفاجه 
أحدها دة مشق ف 'القرن ١‏ ¿ والأخر دمشق ف القرن logde g ٠۹‏ صور y‏ وضح تطور 
ألذينةالقدعة. J‏ 

. يقول ا : «نرجو أن يكون هذا dell‏ 
التواضع الذى نتقدم به اليوم ME‏ حانبٍ من ناريخ سورية فى القرن الثامن عشر 
مقدمة نه الجلة التى تدعوا إلها ( أى الجلة لمم الوثائق الرسعية والأهلية التعلقة 
بالتازيخ السورى ق العصر العماق ) » ولبنة فى البناء.التاريخى الذى ندعو لإقامته». 

' وقد cual‏ الأستاذ الحقق هذا الجهد إلى البلد الطيب الذئ أحبه وعاش فيه 
ثلاث سنوات يدرس فما يجامعة دمشق » وإلى الأجيال التى ستصنع الوحدة العربية 
arate‏ مفاهيمها . 
شكرا للا ستاذ العا الحقق على ما أسداه لهذا البلد ولجيم البلاد العربية من خدمة جلى 
ولا يقدمة إلى العا والإنسانية من عمل طيب يفو ح منة الإخلاص والوعان بالقضية 
ال 

ر أو pat‏ العش 


حال مكحف دمشق 


a)‏ وه مؤعرات 


الور الثالث NW‏ 
فى البلاد العربية 

عقد الؤتمر الثالث للاثار فى البلاد العربية فى مدينة فاس بالملكة الغربية فى الدة 
من 18-4 dy‏ 1909 نحت رعاية حضرة صاحب ال ملالة الاك تمد اماس » 
وتضمن جدول Mel‏ الوضوعات الأنية : 

MAT تقارير الدول أعضاء حاممة الدول العربية عا قامت به كل دولة من‎ -1 ٠ 

أرية أو حفائر أو ما أصدرته من مؤلفات علمية خاصة بالآثار فى السنتين الأخيرتين . 

ب بحث موضوع توصيات الؤتمر الثانى للاثار فى البلاد العربية» النى عقد فى 
بنداد فى نوقير سنة 19677 » ومعرفة EL‏ تنفيذه منها فى كل دولة » ومام ينم تنفيذه 
وأسباب ذلك . 

+ بحوث علمية يلقها أعضاء الؤغر . 

د - محاضرات Ue‏ عن NYI‏ فى مختلف البلاد المربية . 

واشت ركت ف SM‏ وفود عن الأمانة العامة للجاممة العربية » والملكة الأردنية 
المائعية والجهورية العراقية » والجهورية العربية التحدة t‏ والجهورية اللبئانية » 
el SOUL,‏ التحدة » SOUL‏ المتوكلية اليئية » والملكة الغريية » والحكومة 
الؤقتة لاجمهورية الجزائرية » وإمارة قطرء ومع اللنة العربية بالقاهرة » وجامعة 
الإسكندرية » وجامعة عين شعس » والجامعة الأعريكية بالقاهرة » والجامعة AGA‏ 
يروت » والجمية الصرية للدراسات التاريخية » وهيئة اليونسكو كا اشترك فيه 
خبيران عاليان فى الآثار ها الأستاذ fa TULL‏ المدير السابق للمعهد المفى الفرتى 
للاثار الشرقية بالقاهرة » والأستاذ رومانالى : مغلش WH‏ بوزازة الممأرف الإتطالية 
وريس LE‏ الدولى للا نار . 


-rii — 


وتفرع JLE‏ ثلاث لمان فرعية هى : 
GL‏ التعاون العلمى بين المشتغلين VIL‏ فى اليلاد العربية . 
aly‏ قوانين الآثار فى البلاد العربية وتوتحيدها . 
a _ ۳‏ المصطلحات العلمية فى -NÝI‏ 
وقد اقش الؤغز تقاريز الدول عا قامت gea‏ أبحاث أثرية نأو حفائر فى السنتين 
الأخيرئين . كا ناقش الأسباب التى حالت دون: تتفيذ بض توصيات: امور السابق 
النى عقد فى بغداد فىنوفبر سنة ۱۹١۷‏ . وبحث المؤتمر. موضواع توحيد قوانين MV‏ 
ى اليلاد العربية lly ٠‏ فيه حو عشرون بحا علميا فى النواحى الأثرية الختلفة إلهامة 
K‏ ألقيت ست محاضرات عامة حضرها عدد كير من أهالي مدينة اس » وهنم 
امحاضرت عن : | | 
om‏ قدعا وحديثا» آلتاها الدكتور أجد تفرى .. 
د اروف ee‏ و خدمة انار » ألقاها الأستاذ عبد EU‏ 
eel‏ مسو esl abs‏ 
+ - جولة فى آثار الأردن » ألقاها اللكتور عوتى الدجانى مندوب:الأردن . 
د - quill‏ الأثرية الكو فى الإقلم السورى » ألقاها eae‏ عادل 
عبد الحق رئيس وفد الجهورية العربية المتحدة . 
a‏ - دواع IT‏ فى امراق »اا AASB EMM‏ رئيس توق اراق" 
| و شالة وقيمها التاريخية c a VL,‏ ألقاها الأستاذ ole oles,‏ إسعاعيل wall‏ 
ريكلية الأداب بالغرب . 
Eii‏ عدة توصيات هامة »مها EEN ieta‏ 
١‏ یری المغرأن مشرو ع القانون الى عرضه وفد الجهورية المرنية التتحجدة 
:يضلح OY‏ يكؤن.أساسا إدى:الدول الأعضاء فى بجاممة الول المربية عند وضع تلك 
الدول قوانيها الأثرية . 


اووس — 


۲ يوصى المؤغر بإنشاء مجلس للمتاحف والعارض فى كل دولة عربية »له حق 
الإشراف على إقامة التاحف والعارض وتنظيميا . 

ب رى الؤتمر أن صيانة البانى الأثرية ومعالمة الأثار فى كافة البلاد العربية 
تقتضيان البادرة بإنشاء ىكز للترمم ولتقديم الخدمات الفنية الضرورية cok‏ أعضاء 
جامعة الدول العربية ء 

Soll مهتم الإدارات الختصة بالآثار فى حكومات جامعة‎ ob يوصى الؤتمر‎ - ٤ 
. الغمورة حت الياه‎ UV العربية بالبحث عن‎ 

o‏ يوصى الؤتمر جامعة الدول العربية أن تتصل محكومات الدول العربية المثلة 
فى الجلس التنفيذى لليونسكو ALE SY‏ اللازمة لإرسال gid GL‏ ماجرى 
من اعتداءات على المبانى الأثرية ىكل من القسم الحتل من فلسطين والجزائر . 

وقام الؤتمرون بعدد من الرحلات والزيارات » فزاروا معالم مدن فاس BU Jy‏ 
والدارالبيضاء وصفرى وإفران وزرهون ووليلوازة. 

وخلاصة القول » لقد جح الؤتمر LSC‏ إذ حقق أهدافه العلمية » وكان 
فرصة طيبة لتعارف العلماء المرب فى الأثار على بعضهم البعض وتوثيق الصلات ينهم 

كا كان فرصة لأن يشاهد هؤلاء العلماء بلاد الغرب AH‏ وآ ارها الشخالدة » ولأن 
يققوا على Yue.‏ الحديثة التى gh?‏ خطوات سريعة واسعة. 


أحدث مطبوعات الجعية : 


)\( 
الوثائق AA sell‏ لسياسة مصر فی البحر الأحمر )۱۸۷۹-۱۸٦۹۳(‏ 


جما وحققها ورتا وأعدها للنشر 
مع دراسة نحليلية 


الرلتور سوق ths‏ ات JA‏ 


: pl ٤١١ : الصفحات‎ 


(Y) 


حو ادث دمشق اليومية (177-11741) 


: ونقحها‎ g lee 
of الما‎ eas اس‎ uy اسع ابر المربرى‎ 
: ونشرها‎ Laat ووقف على‎ 
EAN عربت عبر‎ WA ال دكتور‎ 


ol ٣۱۳ : الصفحات‎ 


60 
رحلات و رکہارت ف بلاد النوبة والسودان 
5 
use‏ لو سی EMS?‏ 
Las‏ فوار انرراوس 
تقلديم eo:‏ و ر الصبار 
ge‏ ااطر de‏ 


إشراف i‏ گر فیس عربال 


: الممن‎ ray : 


تطلب هذه الطبوعات من الكتبات الكبيرة 
ورن : 


٥‏ شارع uF‏ صبرى de ol‏ بالقاهرة 


OA: : & 


الصفحات 


۶ مه 
قا 


بأحدث مقتنيات مكتبة الجعية 
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